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أزمة «الشرق» تتصاعد ... تقليص الدراسة ومخابز الخرطوم خارج الخدمة 

أوروبا تعلن حزمة مساعدات... وواشنطن تعينّ منسقاً جديداً «لتوطين الأفغان»

المخابرات السودانية تمنع سفر مسؤولين كبار

«لعنة كورونا» 
تطارد حكومة جونسون

الكويت تسمح للمرأة 
بالانضمام إلى الجيش

«قمة العشرين» تركز على ملفي الأمن والمساعدات في أفغانستان

«حزب الله» يضغط لإبعاد المحقق في انفجار المرفأ

حلفاء تركيا وخصومها يستعدون للحرب شمال سوريا

الخرطوم: أحمد يونس
ومحمد أمين ياسين

فــيــمــا واصـــــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــــســـــودانـــــي، عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
سلسلة اجــتــمــاعــات مــع التحالف 
الــــحــــاكــــم ومـــنـــشـــقـــين عـــــنـــــه، وفـــقـــاً 
لمـــبـــادرتـــه الـــرامـــيـــة لــتــوحــيــد «قـــوى 
الـــــــــثـــــــــورة»، كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر فــي 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة أن جـــهـــاز 
المخابرات العامة السوداني فرض 
حظر سفر على مسؤولين رفيعي 
المستوى في الدولة، أبرزهم عضو 

مجلس السيادة الانتقالي محمد 
الـــفـــكـــي ســـلـــيـــمـــان ووزيــــــــر مــجــلــس 
الوزراء خالد عمر يوسف وأعضاء 
لــجــنــة تــفــكــيــك نـــظـــام الـــثـــلاثـــين من 
يونيو، فــي سابقة مــن نوعها في 

تاريخ البلاد.
وجـــــاء هــــذا الــتــطــور فـــي وقــت 
عـــــــــادت الــــطــــوابــــيــــر أمـــــــــام مـــخـــابـــز 
الخرطوم ومناطق سودانية أخرى 
جراء تصاعد أزمة شرق السودان، 
وإغــــــــــــــلاق مـــــيـــــنـــــاء بــــــورتــــــســــــودان 
والــطــريــق الــبــري الــرابــط بــين شرق 
الـــــســـــودان والمـــنـــاطـــق الأخـــــــرى فــي 

الـــبـــلاد مـــن مــحــتــجــين أهــلــيــين منذ 
نحو شهر. وأصدرت وزارة التربية 
قــلــصــت بموجبه  قـــــراراً  والــتــعــلــيــم 
الـــدوام للتلاميذ لمنتصف  ساعات 
اليوم، ليتناولوا وجبة الإفطار في 
منازلهم، فيما أشــارت تقارير إلى 
نــقــص كــبــيــر فـــي مـــخـــزون الأدويـــــة 

والسلع مثل الوقود والقمح.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي 
جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، فـــي تــصــريــحــات 
ســـابـــقـــة، إن تــعــطــيــل مـــوانـــئ شــرق 
رت 

ّ
البلاد تسبب في مشكلة كبيرة أث

في انسياب الوقود والقمح والدواء.

ومـــنـــذ ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــــاضــــــي، أغــــلــــق تـــجـــمـــع «قـــبـــلـــي» 
كــــل المــــوانــــئ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
والــطــريــق الرئيسي بــين الخرطوم 
إثــر خلافات  وبورتسودان (شــرق) 
مع الحكومة الانتقالية حــول عدم 
إشـــراك التجمع الــذي يــقــوده ناظر 
البجاء محمد محمد الأمـــين تــرك، 
فــي اتــفــاق ســـلام جــوبــا، والمطالبة 
بإلغاء «مسار شرق السودان» الذي 
أقرّته الاتفاقية، مع المطالبة بإنهاء 

التهميش لسكان شرق السودان.
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــن المــــقــــرر فـــتـــح تــحــقــيــق عــــــام حـــول 
كــيــفــيــة اســتــجــابــة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
برئاسة بوريس جونسون، لتفشي وباء 
«كورونا» عام ٢٠٢٢، وذلك بعدما أكد تقرير 
برلماني أمس، أن الحكومة ارتكبت «أخطاء 
جسيمة» وتأخرت في التحرك عند ظهور 
الــوبــاء، معتبراً ذلــك «أحـــد أكــبــر إخفاقات 
الصحة العامة» في المملكة المتحدة التي 
تعدّ من أكثر الــدول الأوروبــيــة تضرراً من 
فيروس «كورونا» مع ما يقرب من ١٣٨ ألف 

حالة وفاة.
ويـــبـــدو أن «لــعــنــة كــــورونــــا» لا تـــزال 
تـــلاحـــق جـــونـــســـون، حــيــث يــفــيــد الــتــقــريــر 
الـــبـــرلمـــانـــي بـــــأن الـــحـــكـــومـــة تــبــنــت «نــهــجــاً 

تدريجياً»، بــدلاً مــن فــرض الإغـــلاق بشكل 
سريع. وأضاف أنه حتى ٢٣ مارس (آذار) 
سعى الوزراء «فقط إلى إبطاء سرعة تفشي 
الوباء» بدل وقف انتشاره تماماً، على أمل 

تطوير مناعة جماعية.
إلى ذلك، أوصت لجنة خبراء من منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــإعــطــاء جــرعــة إضــافــيــة 
مـــن الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
للأشخاص الذين «يعانون نقصاً معتدلاً أو 
شديداً في المناعة» من كل اللقاحات المصرح 

بها من هذه الهيئة الأممية.
كــــــمــــــا أوصـــــــــــــــى الــــــــخــــــــبــــــــراء بـــتـــلـــقـــي 
الأشخاص الذين تفوق أعمارهم ٦٠ عاماً 
والــــذيــــن تــطــعــمــوا بــلــقــاحــي «ســيــنــوفــاك» 
و«ســـيـــنـــوفـــارم» الــصــيــنــيــين، بــأخــذ جــرعــة 

ثالثة من اللقاح. (تفاصيل ص٩)

الكويت: ميرزا الخويلدي

قررت الكويت السماح للنساء الكويتيات 
بــالالــتــحــاق بالجيش، فــي قـــرار هــو الأول من 

نوعه في تاريخ البلاد.
وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً 
وزارياً الثلاثاء «بفتح باب التسجيل للمواطنات 
الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية 
كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وفقاً 
لأحكام القانون رقــم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن 

الــقــرار  الجيش ولــوائــحــه التنفيذية». ونـــصّ 
الــحــالــيــة على  المــرحــلــة  فــي  «عــلــى أن يقتصر 
مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية 

المساندة».
وقال وزير الدفاع الكويتي «آن الأوان لأن 
نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول 
السلك العسكري في الجيش الكويتي جنباً 
إلى جنب مع أخيها الرجل».  وأعرب عن ثقته 
المـــرأة الكويتية  «بــقــدرة وإمكانية واســتــعــداد 

لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش». 
وأوضـــــح الــشــيــخ حــمــد جــابــر الــعــلــي أنــه 
سيتسنى للمواطنات الكويتيات العمل في 
الجيش الكويتي ضابط اختصاص وضابط 
صــف وأفــــراداً فــي المــرحــلــة الحالية فــي مجال 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة والــــخــــدمــــات الــعــســكــريــة 

المساندة. (تفاصيل ص٢)

روما: شوقي الريّس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــادة دول «مــــجــــمــــوعــــة  تـــــبـــــاحـــــث 
العشرين» خــلال القمة الافتراضية التي 
جمعتهم أمس، في موضوع أفغانستان 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى المـــســـاعـــدات والـــوضـــع 
الأمني بعد تولي حركة «طالبان» السلطة.

ومـــــــــــع بـــــــــــدء المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات الـــــتـــــي 
اســتــضــافــتــهــا إيــطــالــيــا، أعــلــنــت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير 
«تــجــنــب  لايــــن، عـــن حــزمــة مـــســـاعـــدات لـــ
انهيار إنساني واجتماعي واقتصادي 
كبير» فــي أفغانستان. وجــاء فــي بيان 
أن الأموال تضيف ٢٥٠ مليون يورو إلى 
يــورو أعلنه الاتحاد  مبلغ ٣٠٠ مليون 

الأوروبـــي من قبل لتلبية الاحتياجات 
الإنسانية العاجلة، فيما يذهب الباقي 
إلـــى الـــــدول المـــجـــاورة لمــســاعــدتــهــا على 
اســـتـــقـــبـــال الأفــــغــــان الـــفـــاريـــن مــــن حــكــم 

«طالبان».
وبـــمـــنـــاســـبـــة الـــقـــمـــة، أعـــلـــن الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض فـــــي بــــيــــان أن تــــركــــيــــز قـــــادة 
«مجموعة العشرين» لا يــزال «منصبّاً 
بشكل تــام» على مكافحة الإرهـــاب إلى 

جانب تقديم المساعدات الإنسانية. 
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن قــــــادة أكــبــر 
اقتصادات في العالم، «ناقشوا ضرورة 
إبــقــاء التركيز منصبّاً بشكل تــام على 
جهودنا لمكافحة الإرهــاب، بما في ذلك 
لها تنظيم (داعش 

ّ
التهديدات التي يمث

- ولاية خراسان)».

بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، عـــن تــعــيــين مــنــســق جــديــد 
لمنصب إعادة توطين اللاجئين الأفغان 
في الولايات المتحدة، الذي يأتي ضمن 
جهود الــوزارة في عمليات الإجــلاء من 
أفغانستان. وعُينت السفيرة إليزابيث 
جونز فــي المنصب خلفاً للسفير جون 

باس.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإيــطــالــي مــاريــو دراغـــي، فــي مقر «قمة 
العشرين» أن «الاعتراف بنظام (طالبان) 
ليس وارداً في الوقت الراهن، خصوصاً 
أن الــتــصــرفــات والمـــواقـــف الــتــي صــدرت 
عــن الــنــظــام الــجــديــد مــنــذ تــولــيــه الحكم 
لا تشجع على السير في هذا الاتجاه».
(تفاصيل ص٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت ضـــغـــوط «حــــزب 
الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» 
لإبــــعــــاد المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي طــــارق 
الــبــيــطــار عــن مــلــف انــفــجــار مرفأ 
بـــيـــروت، وســيــطــرت عــلــى أجـــواء 
جلسة مجلس الــوزراء أمس، إثر 
الــثــلاثــة  مــطــالــبــة وزراء الأطـــــراف 
بموقف من إجراءات البيطار، قبل 

تعليق الجلسة وإرجـــاء النقاش 
إلى اليوم.

واخــتــبــرت حــكــومــة الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي تماسكها للمرة 
الأولــى، إثر مطالبة وزراء «أمل» 
و«حـــزب الــلــه» و«المــــردة» باتخاذ 
مـــــوقـــــف مـــــن مــــلاحــــقــــة الـــقـــاضـــي 
الــقــوى  يــتــبــعــون  الــبــيــطــار وزراء 
الــــــثــــــلاث، وجـــــــــرى نـــــقـــــاش حــــول 
الملف، كما أكــدت مصادر نيابية 

«الشرق  قريبة من المدعى عليهم لـ
الأوسط».

لكن مصادر قريبة من ميقاتي 
نــفــت حــــدوث «خـــلافـــات»، وقــالــت 
إنـــــه جـــــرى تــكــلــيــف وزيــــــر الـــعـــدل 
«دراسة الملف ومتابعة الملابسات 
القانونية والدستورية». وأكدت 
الــــــــــــوزراء لا يــمــكــنــه  أن مـــجـــلـــس 

التدخل في عمل القضاء.
(تفاصيل ص٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بــــــــــــــــدأ حــــــــلــــــــفــــــــاء تــــــركــــــيــــــا 
وخصومها في شمال سوريا 
وشمالها الشرقي، الاستعداد 
لجولة جــديــدة مــن الــحــرب في 
هذه المناطق، التي تنتشر فيها 

قوات روسية وأميركية.
وبــــــعــــــد إعـــــــــــلان الــــرئــــيــــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، 
ليل الاثنين - الثلاثاء، أن صبر 

بـــــلاده حـــيـــال «بـــــؤر الإرهــــــاب» 
فـــي شــمــال ســـوريـــا «قـــد نــفــد»، 
مــــؤكــــداً عـــزمـــهـــا الـــقـــضـــاء عــلــى 
الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي مـــصـــدرهـــا 
تــلــك المــنــاطــق، فـــي إشـــــارة إلــى 
مناطق سيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد)، في ريف 
حــلــب، أفـــاد «المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» بـــأن طــائــرة 
روســـيـــة اســتــهــدفــت بــصــاروخ 
مدينة مــارع الخاضعة لنفوذ 

الفصائل الموالية لأنقرة.
وقال العميد أحمد حمادة، 
مــســتــشــار «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
السوري» الموالي لأنقرة: «بعد 
تـــكـــرار الاعـــــتـــــداءات والــقــصــف 
شـــبـــه الــــيــــومــــي عـــلـــى مــنــاطــق 
خاضعة للنفوذ التركي، بات 
الخيار الوحيد أمــام ذلــك، هو 
إطلاق عملية عسكرية لتطهير 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــنــطــلــق مــنــهــا 

الاعتداءات». (تفاصيل ص٥)
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«إعادة الأمور إلى نصابها» «الأحزاب الحشدية» ترفض نتائج الانتخابات وتعد بـ

الصدر على خط الصدام مع «حلفاء إيران»
بغداد: «الشرق الأوسط»

ما أن أعلنت النتائج الأولية 
للانتخابات العراقية التي جرت 
الأحــــــد حـــتـــى بــــــدأت المـــمـــاحـــكـــات 
بــين الــقــوى الــشــيــعــيــة؛ بــمــا ينذر 
بــحــدوث صـــدام مسلح بــين تيار 
«كبير الفائزين» مقتدى الصدر 
و«حــلــفــاء إيـــــران»، خــصــوصــاً في 
تــحــالــف «الـــفـــتـــح»، الـــذيـــن منيوا 

بهزيمة قاسية.
واســـتـــضـــاف نـــــوري المــالــكــي 
في منزله مساء الاثنين اجتماعاً 
لخصوم الصدر، الشيعة، شهد، 
طـــبـــقـــاً لـــلـــتـــســـريـــبـــات، تــفــاهــمــات 
حـــــــول مـــــســـــاريـــــن، الأول إجـــــــراء 
تفاهمات مع قوى سياسية أخرى 
(شيعية - سنية - كردية) بهدف 
الــبــرلمــانــيــة الأكــثــر  تــكــويــن الكتلة 
عـــدداً لتشكيل الحكومة المقبلة، 
مقابل حليفي الصدر المحتملين 
وهــــمــــا «الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود 
بــارزانــي، وكتلة «تــقــدم» بزعامة 

محمد الحلبوسي.
أما المسار الثاني فهو الاتجاه 
لرفض نتائج الانتخابات. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق؛ صــــدر بـــيـــان عــمّــا 
سمي «الإطــار التنسيقي» وقعه 
عدد من القادة الشيعة شكك في 
نتائج الانــتــخــابــات. وقـــال زعيم 
تحالف «الفتح» هادي العامري: 
«لا نقبل بهذه النتائج المفبركة 
مــهــمــا كـــان الــثــمــن»، فــيــمــا تعهد 
«كــتــائــب  المــــســــؤول الـــعـــســـكـــري لـــ
حــزب الله»، أبــو علي العسكري، 
«إعــــــــــادة الأمـــــــــور إلــــــى نــصــابــهــا 

الصحيح».
إلــــــى ذلــــــــك، حــــــذر الـــقـــيـــادي 
البارز في «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني»، هوشيار زيباري، 
أمس، من استمرار رفض النتائج 
والـــتـــلـــويـــح بـــالـــنـــزول لـــلـــشـــارع، 
إلــى «نتائج كــارثــيــة» إذا  منبهاً 

حدث ذلك.
بدورها، أكدت بعثة الاتحاد 
الأوروبــــــــي لمـــراقـــبـــة الانــتــخــابــات 

نزاهة عملية الاقتراع.
(تفاصيل ص٤)
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اليمن يشدد على ملاحقة «الإرهاب» 
عقب مقتل ٣ ضباط في حضرموت

عدن: علي ربيع

الــحــكــومــة اليمنية  شــــددت 
على الأجهزة الأمنية والعسكرية 
لملاحقة الــخــلايــا الإرهــابــيــة في 
الــبــلاد وذلـــك عــقــب مقتل ثلاثة 
مــن ضباط وزارة الداخلية في 
مدينة سيئون ثاني أكبر المدن 
في محافظة حضرموت (شرق)، 
خــلال تفجير عــبــوة ناسفة في 

سيارة كانوا يستقلونها.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية 
الــــحــــكــــومــــة مــعــين  أن رئـــــيـــــس 
عــبــد المــلــك الــــذي يــجــري حــالــيــا 
زيـــارة رسمية إلــى مــصــر، وجه 
الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
بـــتـــشـــديـــد الإجـــــــــــراءات الأمــنــيــة 
واتخاذ التدابير اللازمة لتعقب 
وملاحقة الخلايا الإرهابية التي 
تحاول زعزعة الأمن والاستقرار 
المــحــررة، مؤكدا  في المحافظات 
على أهمية استنهاض الوعي 
المـــجـــتـــمـــعـــي لمــــســــاعــــدة أجــــهــــزة 
الــدولــة فــي كــشــف هـــذه الخلايا 
التي تعمل بتخادم واضــح مع 

الانقلاب الحوثي.
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات رئـــــــيـــــــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة جـــــــاءت 
خـــلال اتـــصـــال أجـــــراه مـــع وكــيــل 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت لــشــؤون 
الــــــــــــوادي والــــــصــــــحــــــراء عـــصـــام 
الـــكـــثـــيـــري، لمـــتـــابـــعـــة تـــداعـــيـــات 
العملية الإرهابية الغادرة التي 
استهدفت بعبوة ناسفة سيارة 
ضباط، ونجم عنها مقتل ثلاثة 
مـــنـــهـــم، وفـــــق مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 

«سبأ» الحكومية.
ونــقــلــت المــــصــــادر عـــن عبد 
الملك أنه أشار إلى أهمية الحزم 
وعدم التهاون في ردع الخلايا 
الإرهابية وملاحقتها، ووضع 
آليات فاعلة لمنع تكرار حصول 
الــخــروق الأمنية كما حــدث في 
هذه العملية الإرهابية بسيئون 
وقبلها خـــلال اســتــهــداف وزيــر 
الـــزراعـــة والــــري ومــحــافــظ عــدن 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة، لافــتــا 
تـــوقـــيـــت تــحــركــات  إلـــــى دلالات 
الخلايا الإرهابية والتخريبية 
في المحافظات المحررة بالتزامن 
مع التصعيد الحوثي، وأهمية 
الــعــمــل عــلــى ردع وإفـــشـــال هــذه 

التحركات.
وأكد عبد الملك أن حكومته 
لــــــن تـــــتـــــوانـــــى عــــــن اتــــــخــــــاذ كــل 
الإجــــراءات الــرادعــة لاستئصال 
شأفة الإرهاب والتطرف بجميع 

أشــكــالــه وصــــــوره، وتــقــديــم كل 
الـــــدعـــــم لــــلأجــــهــــزة الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمـــنـــيـــة لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، 
والــتــنــســيــق مـــع شـــركـــاء الــيــمــن، 

للقضاء على آفة الإرهاب.
إلـــى ذلــــك، أفـــــادت المــصــادر 
بأن عبد الملك اطلع من المسؤول 
المحلي على تقرير أولي «حول 
مــلابــســات الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 
والإجـــــــــــــراءات الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة لــتــمــشــيــط 
المــنــطــقــة بــحــثــا عـــن مــنــفــذيــهــا»، 
وأنــــــــه أشــــــــار إلـــــــى «الـــتـــنـــســـيـــق 
الجاري مع المؤسسة العسكرية 
والأمــنــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن 
والاستقرار في وادي حضرموت 
واستئصال وملاحقة الخلايا 
تــــحــــت أي غـــطـــاء  الإرهــــــابــــــيــــــة 

كانت».
في غضون ذلك نعت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــضـــبـــاط 
الثلاثة وقالت إنها عادت للعمل 
بكل قوامها وإداراتها من داخل 
الـــبـــلاد، بــعــد ســـنـــوات مـــن عمل 
الوزارة كغيرها من الوزارات من 
السعودية، إثر انقلاب ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي وســــيــــطــــرتــــهــــا عــلــى 
مــؤســســات الـــدولـــة فــي صنعاء 

عام ٢٠١٤.
ووصـــــــفـــــــت الــــــهــــــجــــــوم فـــي 
بــيــان بــأنــه «عــمــل إرهـــابـــي» تم 
بزرع عبوة ناسفة، مشيرة إلى 
أن قـــــوات الأمـــــن تـــجـــري حــالــيــا 
للبحث عن  للمنطقة  تمشيطا 

منفذي الحادث.
وأكـــــــــــــــــــدت الــــــــــــــــــــــــــوزارة فــــي 
بيانها أن «العملية الإرهــابــيــة 
الــــجــــبــــانــــة والـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
لــن تثني وزارة  الـــوزارة  ضباط 
الداخلية عن القيام بدورها في 
حــفــظ الأمـــــن واســـتـــقـــرار الــبــلاد 
وضـــبـــط الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
والــتــخــريــبــيــة». داعـــيـــة الــســكــان 
«للقيام بالدور المكمل للأجهزة 
الأمــــنــــيــــة فـــــي الـــتـــبـــلـــيـــغ عـــــن أي 
تــحــركــات أو عــنــاصــر إرهــابــيــة 
لــردعــهــا والـــكـــف عـــن شــرهــا في 

زهق أرواح بريئة».
إلــى أن الهجوم جاء  يشار 
بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن مــحــاولــة 
اغــــتــــيــــال مـــحـــافـــظ عــــــدن أحـــمـــد 
لمــلــس ووزيــــر الـــزراعـــة والــثــروة 
السمكية في الحكومة اليمنية 
سالم السقطري بسيارة مفخخة 
انفجرت في موكبهما في مدينة 
عــــدن، وهـــو الـــحـــادث الــــذي أدى 

إلى مقتل وجرح ١٣ شخصا.

أخبار
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نشاط موسع لوزراء يمنيين في القاهرة لتعزيز التعاون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــمـــنـــيـــون مــن  كــــثــــف وزراء 
لقاءاتهم مع نظرائهم المصريين، 
في اجتماعات عدة استضافتها 
الـــــقـــــاهـــــرة، وذلــــــــك ضـــمـــن زيــــــارة 
الـــوزراء اليمني  موسعة لرئيس 
معين عبد الملك، وعدد من أعضاء 
حــكــومــتــه إلـــــى مـــصـــر، وتـــركـــزت 
الــلــقــاءات عــلــى تــعــزيــز وتــوســيــع 
آليات العمل في مجالات الصحة، 

والتخطيط، والاتصالات.
واســتــقــبــلــت الـــدكـــتـــورة هــالــة 
زايـــــد وزيــــــرة الــصــحــة المــصــريــة، 
الــدكــتــور قاسم  نظيرها اليمني 
بحيبح، وتطرق الاجتماع لسبل 
الــخــبــرات المــصــريــة للارتقاء  نقل 
بـــالمـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة بــالــيــمــن، 
ضمن الجهود الرامية نحو إعادة 

بناء النظام الصحي.
ونــقــل بــيــان رســمــي مــصــري، 
الــوزيــريــن اتفقا على «أهمية  أن 
إرســــــــال مـــجـــمـــوعـــات إلــــــى مــصــر 
تـــضـــم عـــــــددًا مــــن المــــشــــاركــــين فــي 
خطة إعادة بناء النظام الصحي 
بـــالـــيـــمـــن، لــــلاطــــلاع عـــلـــى آلـــيـــات 

العمل بالقطاع الصحي وتبادل 
الخبرات في البرامج والمشروعات 
الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي يـــتـــم تــنــفــيــذهــا 

بمصر».
كـــمـــا تـــطـــرق الاجــــتــــمــــاع إلـــى 
مـــنـــاقـــشـــة تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــطـــبـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الــوزيــرة تعهد  اليمنيين، وأكــدت 
«سرعة تجهيز شحنات  مصر بـ
دعم طبي عاجل تضم ألبان أطفال 
ومستلزمات طبية ومستلزمات 
الرعاية المركزة، وأدوية طوارىء، 
وأدويـــــــــــــة بـــــــروتـــــــوكـــــــولات عــــلاج 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا»، فــــضــــلاً عــن 
«تــقــديــم مــنــح لــعــدد مـــن الأطــبــاء 
المُــدرِبــين بالمستشفيات في دولة 
الــيــمــن لإلــحــاقــهــم ضــمــن الــبــرامــج 
الـــتـــدريـــبـــيـــة (تـــــدريـــــب المــــدربــــين، 
والأبحاث الإكلينيكية) بالتعاون 
مـــع كــلــيــة طـــب جــامــعــة هـــارفـــارد 
الأميركية، فضلاً عن توفير برامج 
المـــدى للأطباء  تدريبية قصيرة 
اليمنيين بمختلف التخصصات 

الطبية».
وعلى الصعيد التكنولوجي، 
فقد استعرض وزيــر الاتــصــالات 

المــصــري عــمــرو طــلــعــت، ونظيره 
الــيــمــنــي نــجــيــب مــنــصــور، آلــيــات 
وإنــــجــــازات الــتــحــول الــرقــمــي في 
مصر فضلاً عن  جهود «تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــعــلــومــاتــيــة، 
وتــعــظــيــم الاســــتــــفــــادة مــــن مــــرور 

الـــــكـــــابـــــلات الــــبــــحــــريــــة الــــدولــــيــــة 
بمصر».

وأبـــــــــــــدى الــــــــوزيــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
«الــتــعــاون فــي مجال  اهــتــمــامــه بـــ
الــــــتــــــدريــــــب وتــــنــــمــــيــــة الـــــــقـــــــدرات 
بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا 

المـــــعـــــلـــــومـــــات، والــــــتــــــعــــــرف عــلــى 
الــتــدريــب التابعة  تــجــربــة مــراكــز 
لـــوزارة الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المعلومات للمساهمة في إحياء 
مــركــز الاتــصــالات باليمن، ونقل 
الــتــجــربــة المــصــريــة بــمــا فـــي ذلــك 

الـــصـــلـــة مــثــل  الـــتـــشـــريـــعـــات ذات 
حـــمـــايـــة الــــبــــيــــانــــات الــشــخــصــيــة 
ومكافحة الجريمة الإلكترونية، 
وكذلك تطوير المكاتب البريدية».

أما وزيرة التخطيط المصرية 
هـــــالـــــة الــــســــعــــيــــد، فــــقــــد شـــرحـــت 
لنظيرها اليمني واعـــد بــاذيــب، 
بـــعـــض الــــتــــجــــارب والإنــــــجــــــازات 
المصرية التنموية الشاملة التي 
تــأتــي ضــمــن أهــــداف رؤيــــة مصر 
٢٠٣٠، وفــي إطــار تحقيق أهــداف 
أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، مشيرة على 
وجه خاص إلى «المشروع القومي 
لـــتـــطـــويـــر قــــــرى الــــريــــف المـــصـــري 
(حياة كريمة)، والخطط والبرامج 

المعتمدة لنجاح المبادرة».
بـــــــــدوره، أشـــــــار بــــاذيــــب إلـــى 
«حــــــاجــــــة الــــيــــمــــن لــــلــــتــــعــــاون فــي 
مـــجـــالات تــأهــيــل الــــكــــوادر ونــقــل 
الـــخـــبـــرات والــــتــــجــــارب المــصــريــة 
بـــمـــجـــال  الــــنــــاجــــحــــة ولا ســـيـــمـــا 
الــتــنــمــيــة»، مـــشـــددًا عــلــى «أهــمــيــة 
مــــواصــــلــــة الـــــتـــــعـــــاون بــمــخــتــلــف 
القادمة، من  المــجــالات في الفترة 
خــلال اللجنة الــوزاريــة اليمنية - 

المصرية المشتركة».

رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك يتحدث إلى الصحافيين في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

المرأة في الجيش الكويتي للمرة الأولى... بوظائف مدنية
الكويت: ميرزا الخويلدي

أصدر وزير الدفاع الكويتي 
أمـــــس قـــــــراراً يــقــضــي بــالــســمــاح 
لــلــنــســاء الــكــويــتــيــات الالــتــحــاق 
بالخدمة في الجيش الكويتي، 
في قــرار هو الأول من نوعه في 
تاريخ الكويت. واقتصر القرار 
لــلــنــســاء بالعمل  الــســمــاح  عــلــى 
في التخصصات المدنية، ونصّ 
الــقــرار على عملهن فــي المرحلة 
الــحــالــيــة عــلــى مــجــال الــخــدمــات 
الــطــبــيــة والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة 

المساندة.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الكويتية أمــس إن نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء ووزيــــر الــدفــاع 
الشيخ حمد جابر العلي الصباح 
أصدر قرارا وزاريا أمس الثلاثاء 
«بفتح باب التسجيل للمواطنات 
الــكــويــتــيــات لــلالــتــحــاق بــشــرف 
الــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة كــضــبــاط 

اختصاص وضباط صف وأفراد 
وفقا لأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة 
١٩٦٧ في شأن الجيش ولوائحه 
الــتــنــفــيــذيــة». ونــــصّ قــــرار وزيـــر 
الدفاع الكويتي «على أن يقتصر 
في المرحلة الحالية على مجال 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والـــخـــدمـــات 
العسكرية المساندة». وأكد وزير 
الــدفــاع الكويتي «آن الأوان لأن 
نــعــطــي المـــواطـــنـــات الــكــويــتــيــات 
الفرصة لدخول السلك العسكري 
في الجيش الكويتي جنبا إلى 
جنب مع أخيها الرجل». وأوضح 
أن قراره «يأتي انطلاقا من دور 
ومسؤولية الجيش الكويتي في 
حماية البلاد والحفاظ على أمنه 
واستقراره من أي خطر خارجي 
المــواطــنــات  (...) وبــغــيــة تــمــكــين 
الكويتيات من الالتحاق بشرف 

الخدمة العسكرية».
وأعــــرب الــشــيــخ حــمــد جابر 
الــعــلــي عــن ثقته الــتــامــة «بــقــدرة 

وإمــــكــــانــــيــــة واســـــتـــــعـــــداد المـــــــرأة 
الكويتية لتحمل عــنــاء ومشقة 
الــعــمــل فـــي الـــجـــيـــش». وأوضــــح 

الــشــيــخ حــمــد جـــابـــر الــعــلــي أنــه 
الــقــرار سيتسنى  بناء على هــذا 
الــكــويــتــيــات العمل  لــلــمــواطــنــات 

فـــي الــجــيــش الــكــويــتــي كضابط 
اختصاص وضابط صف وأفراد 
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة فــي مجال 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والـــخـــدمـــات 
الــعــســكــريــة المــســانــدة. وبـــين أنــه 
«بــالــنــظــر إلــــى مـــا أثــبــتــتــه المــــرأة 
الـــكـــويـــتـــيـــة مـــــن كـــــفـــــاءة وتـــفـــان 
وإخـــــلاص فـــي الــعــمــل مـــن خــلال 
تــولــيــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــوظــائــف 
والمــــهــــن الـــحـــرفـــيـــة والــهــنــدســيــة 
والــطــبــيــة فــي قــطــاعــات مختلفة 
الـــدفـــاع وهـــي مجمع  فـــي وزارة 
الــــصــــيــــانــــة فــــــي لــــــــــواء الـــــدفـــــاع 
الجوي ومشغل المعايرة التابع 
الــجــويــة وقــطــاع المنشأت  للقوة 
الـــعـــســـكـــريـــة إضــــافــــة إلـــــى هــيــئــة 
الخدمات الطبية، فإن هذا الأمر 
شجعنا على إصدار هذا القرار».

وكــانــت الــكــويــت قــد منحت 
المــرأة حق التصويت والترشح 
للانتخابات في ٢٠٠٥. ودخلت 
المـــــرأة الــكــويــتــيــة لــلــمــرة الأولــــى 

الـــــحـــــكـــــومـــــة كــــــــوزيــــــــرة فـــــــي ١٤ 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٠٥، حيث 
تــم تــوزيــر أوّل امـــرأة فــي تاريخ 
الكويت، بعد أن عُيّنت الدكتورة 
معصومة صالح المبارك وزيراً 
للتخطيط ووزير دولة لشؤون 
التنمية الإدارية. وشاركت المرأة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٦، في 
الانتخابات التكميلية للمجلس 
البلدي ترشيحا وانتخابا، وفي 
يــونــيــو(حــزيــران) ٢٠٠٦، وافـــق 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عـــلـــى تــعــيــين 
امـــرأتـــين مــن بــين ٦ شخصيات 
لعضوية المجلس البلدي لأول 
مــــرة فـــي تـــاريـــخ الـــكـــويـــت. وفــي 
مــجــلــس الأمـــــة تـــرشـــح عــــدد من 
الــــســــيــــدات لـــلانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
أجريت في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦. لكن 
عــام ٢٠٠٩ أســفــرت الانتخابات 
ــــحــــات فــي 

ّ
عــــن فـــــوز أربــــــع مــــرش

انــــــتــــــخــــــابــــــات مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــة 
الكويتي.

الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

مجلس الوزراء: نتابع جهود التحالف لإيقاف عبث الحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر 

السعودية تجدد دعمها لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
نيوم: «الشرق الأوسط»

جدد مجلس الوزراء السعودي، 
موقف بــلاده الداعي لجعل منطقة 
الــشــرق الأوســــط خــالــيــة مــن جميع 
الــدمــار الشامل، وتأكيدها  أسلحة 
خلال اجتماعات المجلس التنفيذي 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
عــلــى الاهــتــمــام الــبــالــغ الـــذي توليه 
لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 
لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز 

السلم والأمن الدوليين.
وفــــــــي الــــــشــــــأن الــــيــــمــــنــــي، أكــــد 
المـــجـــلـــس، عـــلـــى مــتــابــعــتــه لــجــهــود 
تحالف دعــم الشرعية باليمن في 
اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير 
الـــــلازمـــــة، «لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الأعـــمـــال 
الإرهابية والمحاولات العبثية التي 
تـــقـــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين 
في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة 

والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة بــمــضــيــق بــاب 
المندب وجنوب البحر الأحمر».

جاء ذلك ضمن الجلسة المرئية 
لمجلس الوزراء أمس برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، الـــذي أطــلــع المجلس، 
على مجمل المحادثات مع عددٍ من 
دول الــعــالــم خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
الرامية لتوطيد العلاقات وتنميتها 
في مختلف المجالات، ومنها فحوى 
الرسالة التي بعث بها الملك سلمان، 
للرئيس الحسن واتارا رئيس كوت 

ديفوار.
وتــــــطــــــرق المـــــجـــــلـــــس، إلــــــــى مــا 
تــقــوم بــه السعودية مــن دور مؤثر 
فـــــي المــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة مـــــن خـــلال 
الأمـــم المتحدة ومختلف المنظمات 
الدولية ومجموعة العشرين خدمة 
لمــصــالــحــهــا ومـــصـــالـــح أشـــقـــائـــهـــا، 
والـــســـعـــي نــحــو تــحــقــيــق مـــزيـــد من 
الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، 

بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر 
مـــتـــانـــة أمـــــــام الــــتــــحــــديــــات، واطـــلـــع 
المجلس، على ما توصلت إليه القمة 
الــســابــعــة لــرؤســاء بــرلمــانــات الـــدول 
الأعــضــاء فــي مجموعة العشرين، 
التي عقدت في العاصمة الإيطالية 
رومــا، من مخرجات تعزز الجهود 
في بناء الإنسان وحمايته وتحقيق 
المــســتــدامــة والــحــفــاظ على  التنمية 
مكتسبات الاقتصاد العالمي وتلبية 

آمال وتطلعات الشعوب.
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور عــــصــــام 
بـــن ســعــد بـــن ســعــيــد وزيــــر الــدولــة 
عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام 
بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، 
أن المجلس تناول نتائج مشاركات 
الــســعــوديــة فــي الاجــتــمــاعــات التي 
عــــقــــدت فـــــي إطـــــــار أعـــــمـــــال الـــــــدورة 
الــــســــادســــة والـــســـبـــعـــين لــلــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فــيــمــا عد 
المــــجــــلــــس، فــــــوز المـــمـــلـــكـــة بـــرئـــاســـة 

جــــمــــعــــيــــات واتـــــــــحـــــــــادات المـــنـــظـــمـــة 
العالمية للملكية الفكرية «ويــبــو»، 
نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة 
الــتــي حققتها فــي هــذا  الإنـــجـــازات 

المجال.
ونــــــــــــــوه المـــــــجـــــــلـــــــس، بــــــإطــــــلاق 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 
المــمــكــنــات الرئيسية لتحقيق  أحـــد 
مــــســــتــــهــــدفــــات رؤيـــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
٢٠٣٠، بما في ذلــك تطوير الفرص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــواعـــــدة، وتــحــســين 
بيئة الأعــمــال، وتــعــزيــز جاذبيتها 
وتـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا، وزيــــــــــادة فــاعــلــيــة 
الــقــطــاعــين الحكومي  الــشــراكــة بــين 

والخاص.
واتــــــخــــــذ المــــجــــلــــس عــــــــــددا مــن 
الـــــــقـــــــرارات، مـــنـــهـــا تـــفـــويـــض وزيــــر 
الــطــاقــة أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث 
مـــع الــجــانــب الــبــريــطــانــي فـــي شــأن 
مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين، 

في مجال الطاقة، وتفويض وزير 
المــالــيــة رئــيــس مجلس إدارة هيئة 
الــــزكــــاة والـــضـــريـــبـــة والـــجـــمـــارك أو 
من ينيبه، بالتوقيع على مشروع 
اتفاقية بين السعودية وبنغلاديش 
الشعبية حول التعاون والمساعدة 

المتبادلة في المسائل الجمركية.
ووافـــــــق المـــجـــلـــس عـــلـــى إعـــــادة 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة الإفـــــــــــلاس، لمــــــدة ٣ 
سنوات، والمشكل من: بدر بن هداب، 
وعبد الرحمن الزغيبي، والدكتور 
أحمد المغامس، والشيخ عبد الله 

السليمي، وعبد العزيز الدحيم.
كما وافق المجلس على نظام 
الــبــريــد، وعــلــى اســتــمــرار الهيئة 
العامة للنقل في إجراءات التحول 
والتسكين لموظفيها على السلم 
الجديد، كما اطلع على عــدد من 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة، مـــن بينها 
تـــقـــريـــر ســــنــــوي لـــهـــيـــئـــة تــطــويــر 

منطقة حائل.

السعودية تحبط تهريب
١٫٥ مليون قرص مخدر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحبطت السلطات السعودية، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع دولــــــة الإمــــــــارات، 
محاولة تهريب كمية كبيرة من 
أقـــراص الإمفيتامين مــهــرّبــة إلى 
المــمــلــكــة داخــــــل شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة 
بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء.

وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
لــــلــــمــــديــــريــــة الـــــعـــــامـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
المخدرات الرائد محمد النجيدي، 
أن المـــتـــابـــعـــة الأمـــنـــيـــة المــســتــمــرة 
لنشاطات الشبكات الإجــرامــيــة، 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف أمـــــــن المــمــلــكــة 
وشــبــابــهــا بـــالمـــخـــدرات، أســفــرت 
عن إحباط محاولة تهريب كمية 
كــبــيــرة مــن أقــــراص الإمــفــيــتــامــين 
مهرّبة إلى المملكة داخل شاحنة 
مـــحـــمـــلـــة بــــحــــبــــوب الـــــــــــذرة عــبــر 
مــنــفــذ الــبــطــحــاء، بــالــتــعــاون مع 

الجانب الإمــاراتــي، وبالتنسيق 
مـــــع هـــيـــئـــة الــــــزكــــــاة والـــضـــريـــبـــة 
والـــجـــمـــارك، ووفــــق خــطــة أمــنــيــة 
محكمة، تــم ضبط (١٫٥٣١٫٧٩١) 
قرص إمفيتامين مخدراً، بحوزة 
شخصين (مواطن ومقيم سوري) 

بمدينة الرياض.
وأوضـــــح الـــرائـــد الــنــجــيــدي 
أنــــــه تــــم اســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 
النظامية الأولية بحق المقبوض 
عليهما وإحالتهما إلى النيابة 
العامة، مؤكداً أن رجال مكافحة 
المـــخـــدرات ســيــتــصــدون لــكــل من 
تسول له نفسه مخالفة أنظمة 
وتعليمات المملكة، التي تجرم 
تــــهــــريــــب وتـــــــرويـــــــج وتــــعــــاطــــي 
المــــــخــــــدرات بـــجـــمـــيـــع أشـــكـــالـــهـــا 
وأنـــــواعـــــهـــــا، مـــثـــمـــنـــاً الـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك مــــع الـــجـــانـــب الأمـــنـــي 

النظير بدولة الإمارات.

أكد تنفيذ ٤٣ استهدافاً أسفرت عن تحييد ١٣٤ إرهابياً

التحالف: الحوثيون يمنعون دخول المساعدات إلى عبدية مأرب
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــد تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
في اليمن أن الميليشيات الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيــــران مــنــعــت دخــول 
المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة والمـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين 

بمديرية العبدية (جنوب مأرب).
وكـــــشـــــف الــــتــــحــــالــــف أنـــــــه نــفــذ 
خـــلال الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة ٤٣ 
عملية استهداف لآليات وعناصر 
الميليشيا بالعبدية، مبيناً أن عملية 
الاستهداف شملت تدمير ٩ آليات 
عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 

١٣٤ عنصراً إرهابياً.
وأضاف التحالف، في بيان، أن 
«الميليشيا الحوثية منعت دخــول 
المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة والمـــســـاعـــدات 
الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين».

وتــفــرض ميليشيات الحوثي 
حــصــاراً خانقاً مــن جميع الجهات 
عــلــى الــعــبــديــة يــهــدد مــا لا يــقــل عن 
٩٨٢٧ طفلاً يعيشون تحت الحصار، 
ويعانون من ســوء التغذية، منهم 
٢٤٦٥ يــعــانــون مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 

امــرأة  الــحــاد، بينما تحتاج ٣٤٥١ 
إلى الرعاية الصحية والإنجابية.

وأكـــــــــدت قــــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــجــيــش الــوطــنــي الــيــمــنــي ورجــــال 
الــقــبــائــل ضــــرورة فــك الــحــصــار عن 
المدنيين بمديرية العبدية، مشيرة 
إلى أن الوضع الإنساني بالعبدية 
مــأســاوي، وأنها تنظر «فــي جميع 
الخيارات الإنسانية والعملياتية». 
كما دعا التحالف المجتمع الدولي 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة إلـــى تحمل 
المـــســـؤولـــيـــة فــــي فــــك الـــحـــصـــار عــن 

المدنيين بالعبدية.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، وجــــه 
مـــعـــمـــر الإريـــــــانـــــــي، وزيــــــــر الإعــــــلام 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة فــي الحكومة 
نــــــداءً عـــاجـــلاً للمجتمع  الــيــمــنــيــة، 
الـــــــدولـــــــي، والأمــــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، والــــدول دائــمــة العضوية 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، والمـــبـــعـــوثـــين 
الأمــمــي والأمــيــركــي، لــوقــف جــرائــم 
الإبـــادة الجماعية وجــرائــم الحرب 
الــحــوثــي  الــتــي تــرتــكــبــهــا ميليشيا 
المــدعــومــة مــن إيــــران بــحــق المدنيين 
في مديرية  العبدية بمحافظة  مأرب 

بعد فرضها حــصــاراً غاشماً على 
المديرية.

وقال الإرياني، في تصريحات 
رســمــيــة، إن مــديــريــة العبدية التي 
تتعرض لحصار حوثي غاشم منذ 
قــرابــة شــهــر تحتضن أكــثــر مــن ٣٥ 
ألـــف نــســمــة مــن الــســكــان الأصــلــيــين 
والنازحين، غالبيتهم من كبار السن 
والــنــســاء والأطــفــال، وإنـــه لا يوجد 
فــي المــديــريــة أي ألــويــة عسكرية أو 

معسكرات أو أهداف عسكرية.
وأضـــاف أن المــديــريــة تتعرض 
لـــــــعـــــــدوان بــــــربــــــري مــــــن مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وأنـــه في 
(أيـــــلـــــول) ٢٠٢١ فــرضــت  ســبــتــمــبــر 
المــيــلــيــشــيــا حـــصـــاراً خــانــقــاً عليها، 
ومنعت الإمدادات الغذائية والطبية 
بهدف تجويع المدنيين، ما أدى إلى 
نــفــاد المـــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة من 
المستشفى المحلي الذي يعتمد عليه 

غالبية السكان.
وأشـــــــار الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي إلـــى 
الــحــوثــي المناطق  قصف ميليشيا 
الآهـــــــلـــــــة بـــــالـــــســـــكـــــان ومــــخــــيــــمــــات 
النازحين في المديرية بالصواريخ 

الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المفخخة 
ومختلف الأسلحة الثقيلة، حيث 
اســتــهــدفــت بــشــكــل ممنهج متعمد 
المدنيين من النساء والأطفال بهدف 
الإيـــقـــاع بــأكــبــر قـــدر مــن الــضــحــايــا، 
والإضـــــــــرار بــالمــمــتــلــكــات الــخــاصــة 

ومخيمات النازحين .
وبحسب ما أكــده فريق وحدة 
الــرصــد والــتــوثــيــق بمكتب حقوق 
الإنـــــســـــان بـــمـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، فـــإن 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة شــنــت ٢٥٢٣ 
هـــجـــومـــاً اســــتــــهــــدف المــــدنــــيــــين فــي 
المديرية، في حين توقفت ١٨ مدرسة 
عــــن الــتــعــلــيــم بــســبــب اســتــهــدافــهــا 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات بــالمــقــذوفــات 

الصاروخية.
وبحسب التقديرات الصحية، 
فإن ٣٤١٥ امرأة بحاجة إلى الرعاية 
الصحية، واســتــمــرار رعايتهن من 
قــبــل الــجــهــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة، 
وقـــد تــتــعــرض حياتهن وأطفالهن 
لمــخــاطــر كــبــيــرة بــســبــب الــحــصــار، 
إلـــى وجــــود ٢٣ مصاباً  بــالإضــافــة 
بــــالــــفــــشــــل الــــــكــــــلــــــوي يــــحــــتــــاجــــون 
للأدوية والمستلزمات، ونقلهم إلى 

مستشفيات ومراكز صحية خارج 
المديرية .

وقــــال الإريـــانـــي إن «ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة تــواصــل إعــاقــة 
ومــنــع وصـــول الإمـــــدادات الغذائية 
والـــــدوائـــــيـــــة والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
بــدورهــا الإغــاثــي  والمــحــلــيــة للقيام 
والإنــــســــانــــي. كـــمـــا مــنــعــت وصــــول 
الــفــرق والــطــواقــم الطبية إلـــى قــرى 
مديرية  العبدية، الأمر الذي يتسبب 
في كارثة طبية وصحية في أوساط 
المدنيين، في جريمة حرب مكتملة 

الأركان» .
وأشـــــار وزيــــر الإعـــــلام اليمني 
إلــى إغــلاق جميع مـــدارس المديرية 
الــحــصــار الخانق،  أبــوابــهــا بسبب 
نـــتـــيـــجـــة تـــــخـــــوف الأهـــــــالـــــــي عــلــى 
أبـــنـــائـــهـــم، وعـــــــزوف المــــدرســــين عــن 
التدريس بسبب ما تعيشه المديرية 
من أوضاع إنسانية صعبة. ونظراً 
لانـــــعـــــدام المــــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة، فــقــد 
تقطعت أوصال المديرية، مما اضطر 
الــنــاس إلــى اســتــخــدام المــواشــي في 

التنقل .
وأكـــــد الاريــــانــــي أن ميليشيا 

الــــــحــــــوثــــــي تـــــتـــــجـــــاهـــــل الـــــــدعـــــــوات 
والنداءات المتكررة لفك الحصار عن 
مديرية العبدية، والسماح بوصول 
المــســاعــدات الإنسانية، وتمعن في 
استهداف الأعيان المدنية والمدنيين 
بمختلف الأسلحة، ما ينذر بكارثة 
إنسانية تتهدد حياة الآلاف قتلاً 
وجوعاً ومرضاً، إضافة إلى محاولة 
تهجير الآلاف قــســراً نــحــو مناطق 

أخرى .
وحمل الوزير اليمني قيادات 
ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة 
عــــن جــــرائــــم الـــحـــصـــار والــتــجــويــع 
واســـتـــهـــداف المــدنــيــين فـــي مــديــريــة 
العبدية، وباقي مديريات محافظة 
مــــــأرب، مــطــالــبــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــالــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــه الــقــانــونــيــة 
والإنسانية والأخلاقية، والضغط 
على الميليشيات لرفع الحصار فوراً 
عن المديرية، والسماح بتدفق المواد 
الغذائية والدوائية، ووقف عمليات 
الــقــتــل الممنهج للمدنيين، وإحــالــة 
المسؤولين عنها لمحكمة الجنايات 
الــدولــيــة بصفتها «جــرائــم حــرب»، 

وفق تعبيره.



أخبار
Issue العدد ١٥٦٦٠ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠٢١/١٠/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

باكستان تسير على حبل مشدود 
لسياستها الأمنية تجاه «طالبان»

إسلام آباد: عمر فاروق

الــــحــــكــــومــــة  أن  يـــــــبـــــــدو 
الباكستانية تــحــاول إقناع 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي بــــعــــدم 
تــجــاهــل «طــــالــــبــــان»، لكنها 
فــي أعماقها لديها مخاوف 
مــن أن «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة 
لن تتمكن من السيطرة على 
الــعــنــف داخــــل أراضــيــهــا. ما 
يــشــغــل بـــال ويــثــيــر مــخــاوف 
مسؤولي الأمن الباكستانيين 
بـــشـــأن أفـــغـــانـــســـتـــان هــــو أن 
نظام «طالبان» لن يستطيع 
احتواء العنف داخل أراضيه، 
وأن عنف «داعش خراسان» 
سيمتد إلى البلدان المجاورة. 
ويـــخـــشـــى مــــســــؤولــــو الأمـــــن 
الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــون مـــــــن أن 
«طـــالـــبـــان» لا تــمــلــك الـــقـــدرة 
على منع جماعات إرهابية 
مثل «داعش» من شن أعمال 
عنف وحشية ضد الأقليات 
الـــــديـــــنـــــيـــــة وضـــــــــد الـــــرعـــــايـــــا 
الـــغـــربـــيـــين فــــي أفــغــانــســتــان 

وباكستان.
ويعتقد الخبراء أن هذا 
الــــوضــــع ســـتـــكـــون لــــه آثـــــاره 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى بـــاكـــســـتـــان. 
لـــه تــداعــيــات  أولاً، ســتــكــون 
أمنية مباشرة على المجتمع 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي. ثــــانــــيــــاً، قــد 
الــدولــي  الــعــام  الــــرأي  ينقلب 
ضد باكستان، إذ قد تحمل 
واشنطن ودول غربية أخرى 
باكستان مسؤولية أي عنف 
يمكن أن يستمر ضد الأقليات 
الدينية والــرعــايــا الغربيين 
فـــــــي المــــجــــتــــمــــع الأفـــــغـــــانـــــي. 
وتخشى باكستان نفسها من 
امتداد العنف إلى أراضيها 
مـــن أفــغــانــســتــان. وفــــي هــذا 
الـــصـــدد، كــثــفــت قــــوات الأمـــن 
الباكستانية عملياتها ضد 
تنظيم «داعش» في كراتشي 
وكـــويـــتـــا. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
أشار الخبراء الباكستانيون 
إلى أن هناك ارتباطاً متزايداً 
بـــــين «طـــــالـــــبـــــان» بـــاكـــســـتـــان 
و«طـــــالـــــبـــــان» أفـــغـــانـــســـتـــان، 
فقد أقنعت قيادة «طالبان» 
الأفــــغــــانــــيــــة مـــــؤخـــــراً قــــيــــادة 
«طـــــالـــــبـــــان» الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 

بالابتعاد عن «داعش».
وكــــان الـــفـــارق الــرئــيــســي 
بين تنظيمين من تنظيمات 
«طـــــــــالـــــــــبـــــــــان» حــــــتــــــى وقــــــت 
قــــريــــب، هــــو أنـــــه فــــي الـــوقـــت 

الـــــذي كـــانـــت فــيــه «طــالــبــان» 
الأفـــغـــانـــيـــة عـــلـــى خـــــلاف مــع 
«داعــــــش»، كــانــت «طــالــبــان» 
الــبــاكــســتــانــيــة عــلــى عــلاقــات 
وديـــــــة مــــعــــه، حـــيـــث تـــشـــارك 
«طـــــالـــــبـــــان» الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
«داعــش خــراســان» الكراهية 
للأقليات الدينية. المسؤولون 
الأمــــنــــيــــون الــبــاكــســتــانــيــون 
لـــيـــســـوا عـــلـــى يـــقـــين الآن مــن 
الطريقة التي ستتعامل بها 
حركة «طالبان» الأفغانية مع 
قيادة «طالبان» الباكستانية 
الــتــي فـــرت إلـــى أفــغــانــســتــان 
بـــــــعـــــــد حــــــمــــــلــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ضــدهــا. وتــعــيــش «طــالــبــان» 
باكستان منذ ذلك الحين في 

أفغانستان.
ـــــــخـــــــبـــــــراء  ويــــــعــــــتــــــقــــــد ال
أنــه لا توجد  الباكستانيون 
فــــرصــــة لاتــــخــــاذ «طــــالــــبــــان» 
الأفغانية إجراءات ضد حركة 
«طالبان» الباكستانية، لأن 
ذلـــــك قــــد يـــــــؤدي إلـــــى تــنــفــيــر 
نشطاء «طــالــبــان» العاديين 
وإجبارهم على الانضمام إلى 
«داعش» التي كانت مزدهرة 
بالفعل بسبب الانشقاق عن 
«طالبان» الأفغانية. وتبذل 
الــــحــــكــــومــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
مـــــحـــــاولات لـــتـــعـــزيـــز الــــقــــدرة 
«طـــــالـــــبـــــان»  الــــعــــســــكــــريــــة لــــــ
الأفغانية لمطاردة «داعــش»، 
حــيــث اســتــضــافــت باكستان 
مـــؤخـــراً مـــؤتـــمـــراً شـــــارك فيه 
رؤساء المخابرات الإقليمية. 
وتــــــــقــــــــرر فــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر أن 
تحاول المخابرات الإقليمية 
تــعــزيــز الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
«طــالــبــان»  وإنــفــاذ الــقــانــون لـــ
الأفـــغـــانـــيـــة. لـــكـــن بــاكــســتــان 
غـــيـــر مــتــيــقــنــة مــــن أن الــجــو 
الـــعـــام ســيــســاعــد «طـــالـــبـــان» 
الأفــــغــــانــــيــــة بــــاكــــســــتــــان فــي 
التعامل مع حركة «طالبان» 
الباكستانية. وبحسب رئيس 
الــــوزراء الباكستاني عمران 
خـــــان، فــــإن حــكــومــتــه تــجــري 
مـــــحـــــادثـــــات مـــــع «طــــالــــبــــان» 
الأفــغــانــيــة فــي كــابــل. وخــلال 
الأشهر الستة الماضية، عادت 
حركة «طالبان» الباكستانية 
إلى الظهور كتهديد عسكري 
لــحــكــومــة بـــاكـــســـتـــان بــزعــيــم 
جــديــد، مــع بــقــاء الــجــمــاعــات 
الــقــديــمــة والمــزيــد مــن الإلــهــام 
الـــــــــــذي تــــمــــثــــلــــه «طـــــالـــــبـــــان» 

الأفغانية.

لقاء غير رسمي... بين «طالبان» ومسؤولين أوروبيين وأميركيين
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يعقد وفد من «طالبان»، أمس 
(الثلاثاء)، اجتماعاً في الدوحة مع 
مــســؤولــين أوروبـــيـــين وأمــيــركــيــين، 
هو الأول بين الأطراف الثلاثة منذ 
سيطرة «طالبان» على أفغانستان، 
بــيــنــمــا تــســعــى الــحــركــة المــتــشــددة 
الــدولــيــة. بينما  إلــى كسر عزلتها 
أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــــــــولا فــــــون ديــــــر لايــــــــين، بـــأن 
الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال قمة 
مجموعة العشرين الافتراضية في 
روما عن برنامج مساعدات بقيمة 
مليار يورو للشعب الأفغاني ودول 
انــهــيــار إنــســانــي.  الـــجـــوار لتجنب 
وقالت في بيان، «علينا القيام بكل 
ما بوسعنا لتجنب انهيار إنساني 
اقــتــصــادي كبير في   - واجتماعي 
أفغانستان. الشعب الأفغاني يجب 
ألا يـــدفـــع ثــمــن أعـــمـــال (طـــالـــبـــان). 

لذلك فإن حزمة الدعم موجهة إلى 
الشعب الأفغاني ودول الجوار التي 

كانت أول من قدم له المساعدة».
وتــســعــى «طـــالـــبـــان» إلـــى نيل 
اعــتــراف دولـــي بشرعية سلطتها 
فـــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان والـــــحـــــصـــــول 
عــلــى مـــســـاعـــدات لــتــجــنــيــب الــبــلاد 
كــارثــة إنــســانــيــة وتــخــفــيــف الأزمـــة 
الاقتصادية الخانقة التي تعاني 

منها.
كان الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، دعــا الاثنين 
العالم إلى ضخ السيولة في البلاد 
لـــتـــجـــنـــب انــــهــــيــــارهــــا اقـــتـــصـــاديـــاً. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي نــبــيــلــة مــــصــــرالــــي، إن 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين وأوروبـــيـــين 
ســيــلــتــقــون ممثلين عــن السلطات 
الــجــديــدة فــي أفــغــانــســتــان لإجـــراء 
مـــحـــادثـــات بـــوســـاطـــة قـــطـــريـــة فــي 
الـــــدوحـــــة. وأضــــافــــت أن مــــن شـــأن 

لــلــجــانــب  الاجـــــتـــــمـــــاع أن «يــــتــــيــــح 
الأمــــيــــركــــي والأوروبــــــــــــي مــعــالــجــة 
قــضــايــا» تــشــمــل تــوفــيــر مــمــر آمــن 
للراغبين بالمغادرة، وتأمين وصول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، واحـــتـــرام 
حــــقــــوق الــــنــــســــاء وتـــجـــنـــب تــحــول 
إلـــى مـــلاذ للجماعات  أفــغــانــســتــان 
«الإرهــابــيــة». وقــالــت مــصــرالــي إن 
الـــلـــقـــاء «غـــيـــر الـــرســـمـــي ســيــجــري 
عــلــى المــســتــوى الــتــقــنــي ولا يشكل 
(الحكومة الانتقالية)».  بـ اعترافاً 
وعقدت «طالبان»، السبت والأحد، 
اجــتــمــاعــات مــع الـــولايـــات المتحدة 
فــــي قـــطـــر. مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــر 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بـــــوريـــــل، إن الـــتـــكـــتـــل يــتــطــلــع إلـــى 
تعزيز مساعداته المباشرة للشعب 
الأفــــغــــانــــي فــــي مـــســـعـــى لــتــجــنــيــب 

البلاد «الانهيار».
وقـــال بــوريــل عــقــب مــحــادثــات 
مع وزراء التنمية الأوروبيين، «لا 

يمكننا أن نكتفي بالانتظار ورؤية 
ما سيحصل. علينا أن نتحرك، وأن 
نتحرك سريعاً». ويواجه المجتمع 
الدولي مهمة بالغة الدقة تكمن في 
توفير المساعدات الطارئة للشعب 
الأفــغــانــي مــن دون تقديم أي دعم 

لحكم (طالبان)».
قـــــادة دول مــجــمــوعــة  ويــعــقــد 
الــعــشــريــن قــمــة افــتــراضــيــة للبحث 
في موضوع أفغانستان مع تركيز 
المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
إيــطــالــيــا عــلــى الـــوضـــع الإنــســانــي 
والأمني بعد تولي حركة «طالبان» 

السلطة.
وســـــــيـــــــخـــــــصـــــــص الاتــــــــــحــــــــــاد 
الأوروبي مليار يورو لأفغانستان، 
حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وقــــالــــت فــــــون ديــــــر لايـــــــين، إن 
تــشــمــل «٣٠٠  المــــســــاعــــدات  حـــزمـــة 
مـــلـــيـــون يــــــورو لـــغـــايـــات إنــســانــيــة 

سبق أن اتفق عليها. هذه المساعدة 
الإنـــســـانـــيـــة ســتــواكــبــهــا مــســاعــدة 
إضــــافــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة مـــــن أجــــل 
اللقاحات وتــأمــين مساكن وكذلك 
حماية المدنيين وحقوق الإنسان». 
وأكـــد الــبــيــان أن الــقــرار تــم اتــخــاذه 
بالاتفاق مع الدول الأعضاء خلال 
اجتماع وزراء التنمية الذين قرروا 
«اعتماد مقاربة مــدروســة لتقديم 
دعـــــم مـــبـــاشـــر لــلــشــعــب الأفـــغـــانـــي 
بــــهــــدف تـــجـــنـــب كـــــارثـــــة إنـــســـانـــيـــة 
بدون إضفاء شرعية على حكومة 

(طالبان) المؤقتة».
ســـــيـــــكـــــون هــــــــــدف الــــتــــمــــويــــل 
الأوروبــــــي دعـــم الــشــعــب مــبــاشــرة، 
وســيــنــقــل عــبــر المــنــظــمــات الــدولــيــة 

على الأرض.
وأوضــــــــحــــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة أن 
المـــســـاعـــدة لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لأفــغــانــســتــان 
تبقى في المقابل «مجمدة»، مشيرة 

إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وضــع 
خمسة معايير «ويجب الالتزام بها 
قبل أن يتسنى استئناف التعاون 
عـــلـــى الـــتـــنـــمـــيـــة بـــشـــكـــل مــنــتــظــم». 
واستولت «طالبان» على السلطة 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان فـــــي أغـــســـطـــس 
انـــســـحـــاب  بــــالــــتــــزامــــن مـــــع  (آب)، 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــبــلاد بعد 
حـــــرب اســـتـــمـــرت ٢٠ عــــامــــاً. وإلــــى 
بــلــد بشرعية  لـــم يــعــتــرف أي  الآن 
حــكــم «طـــالـــبـــان» فـــي أفــغــانــســتــان. 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعـــــتـــــبـــــر المــــبــــعــــوث 
الخاص لوزير الخارجية القطري 
مــطــلــق الــقــحــطــانــي، أن الاعـــتـــراف 
«طالبان»، «ليس أولوية» حالياً  بـ
لبلاده. وأكد القحطاني في مداخلة 
في منتدى الأمن العالمي الذي يعقد 
فــي الـــدوحـــة، أمــــس، أن «الأولـــويـــة 
الأكبر بينما نتحدث هي (الوضع 
الإنساني) والتعليم وحرية التنقل 

للمسافرين».

ق أفواج «اللاجئين الأفغان» إلى أميركا... ومطالبات برفع «الأعداد»
ّ
استمرار تدف

واشنطن: معاذ العمري

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن شـــهـــر عــلــى 
الانسحاب الأميركي ومغادرة 
أفـــغـــانـــســـتـــان، لا تــــــزال «أفــــــواج 
اللاجئين» الأفــغــان تتدفق إلى 
الولايات المتحدة، هاربين خوفاً 
مــن ملاحقة جماعة «طــالــبــان» 
لـــــهـــــم، الـــــتـــــي تــــــوعّــــــد أفــــــرادهــــــا 
بمعاقبة كل من عمل مع الجيش 
في الأميركي أو الأفغاني خلال 
الفترة الماضية بعد الاحتلال؛ 
مــــــمــــــا اســـــــتـــــــدعـــــــى الــــحــــكــــومــــة 
التابعة  الأمــيــركــيــة والـــوكـــالات 
لها إلى مواصلة استقبال هذا 
«السيل الكبير» من الأفغانيين، 
الــبــلاد وفقاً  وتنظيمهم داخـــل 
لــــلــــطــــاقــــة الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة لــكــل 
ولايــة. في حين لا يــزال أعضاء 
الــكــونــغــرس أيــضــاً، يضغطون 
بهدوء على الحكومة الأميركية 
في مواصلة المساعدة بإخراج 
مجموعة صغيرة مــن الأفــغــان 
الــذيــن «تــقــطــعــت بــهــم الــســبــل»، 
والـــذيـــن هـــم أقــــــارب مــبــاشــرون 
لأعــــضــــاء الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
يــــــــزال  كــــــمــــــا لا  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، 
المشرعون الأميركيون يتلقون 
يـــومـــيـــاً الـــعـــديـــد مــــن الـــرســـائـــل 
الإلكترونية من أعضاء الخدمة 
الأفغانيين الذين حصلوا على 
بطاقات الإقامة الدائمة بعد أن 
خــدمــوا مــع الجيش الأميركي، 

والوقوف أمام مكاتب المشرعين، 
بــــايــــدن  وإدارة  مــــنــــاشــــديــــهــــم 
بعمل المــزيــد مــن المــســاعــدة في 
اســـتـــقـــبـــال أهــــالــــيــــهــــم. وتـــقـــول 
الــعــامــلات فــي استقبال  إحـــدى 
الـــلاجـــئـــين الأفـــــغـــــان، وتــجــهــيــز 
لت 

ّ
المقرات لهم ولعائلاتهم (فض

عـــــدم الإفــــصــــاح عــــن هــويــتــهــا) 
«الــشــرق الأوســـــط»، «إنـــه يتم  لـــ
تسكين واستقبال أعداد مهولة 
يومياً تصل إلى الآلاف، يتم أولاً 
وضعهم في القواعد العسكرية، 
ثم فرزهم حسب كل حالة على 
الــقــادمــين لديهم  حـــدة، فبعض 
البطاقات الخضراء، أي الإقامة 
الدائمة، والبعض الآخر لا يوجد 
لديهم أي ثبوتات ومستندات 
رســـمـــيـــة، يــتــم الــتــعــامــل معهم 
بشكل أصــعــب ويــأخــذون وقتاً 
أطـــول قبل أن يتم تسكينهم». 
وأفــــادت بــأن الإدارة الأميركية 
لا تـــــــــزال تــــنــــسّــــق وتــــعــــمــــل مــع 
العديد من الوكالات الفيدرالية 
بمساعدة المنظمات التطوعية، 
والإغاثية في مساعدة اللاجئين 
القادمين إلى الولايات المتحدة، 
وضمان توزيعهم على الولايات 
بالشكل المطلوب حسب الطاقة 
الاستيعابية لكل ولاية، والتي 
حــــددتــــهــــا الــــــولايــــــات نــفــســهــا، 
مبينة أنه لا يوجد رقم حقيقي 
القادمة  ومحدّث بآخر الأعــداد 
إلــى البلاد. وعلى الرغم من أن 

مسار الهجرة والأرقام الدقيقة 
لا تزال غير واضحة، فإن ما تم 
الإعــلان عنه باستقبال ٣٧ ألف 
أفغاني تم استقبالهم في البلاد 
حتى الآن، وفقاً لما نشرته وكالة 
«أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس» الــشــهــر 
الماضي، وستتجه تلك الأعــداد 
تقريباً إلى جميع أنحاء البلاد 
بـــعـــد أن واجــــــه الـــعـــديـــد مــنــهــم 
رحلات مروعة من أفغانستان، 
ومن المتوقع أن تستقبل ولاية 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أكـــــبـــــر عـــــــدد مــن 
الأفغان عندما يتجاوز عددهم 
الــــــــ٥ آلاف شــــخــــص، والــــولايــــة 
التالية تكساس باستقبال أكثر 
من ٤٥٠٠ شخص، وفقاً لبيانات 
الــتــي نشرها  وزارة الخارجية 
مـــوقـــع «أكــــســــيــــوس». فــــي حــين 
رفــضــت أربـــع ولايـــات استقبال 
اللاجئين الأفغان لديها، وتلك 
الــــولايــــات الأربــــــع هـــي هـــــاواي، 
وســـــاوث داكـــوتـــا، وفيرجينيا 
الـــغـــربـــيـــة، ووايــــومــــنــــغ، شكلت 
وزارة الخارجية في الأسابيع 
الأخــيــرة فــريــقــاً عــبــر الــوكــالات، 
الــــدفــــاع،  فــــي ذلــــــك وزارة  بـــمـــا 
فــي تسهيل إجــلاء  لــلــمــســاعــدة 
أفــراد الخدمة وغيرهم  عائلات 
من الأفــغــان، وفقاً لتصريحات 
مــــــتــــــحــــــدث رســــــــمــــــــي لـــــــــــــــوزارة 
الخارجية إلى عدد من وسائل 
الإعلام، بيد أنه حدد مسؤولون 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين وأفــــراد 

أســــرهــــم المـــبـــاشـــريـــن كـــأولـــويـــة 
قـــــصـــــوى لـــــــلإجـــــــلاء. ويـــعـــكـــس 
الــلاجــئــين غــيــر المستقر  وضــــع 
القيود المفروضة على برنامج 
كـــان  الـــــخـــــاص؛ إذ  الــــتــــأشــــيــــرة 
الــهــدف مــن ذلـــك الــبــرنــامــج هو 
مــــســــاعــــدة الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
يــــواجــــهــــون تــــهــــديــــدات بــســبــب 
عــمــلــهــم مـــع حــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة، وخلال الصيف، أصدر 
الـــكـــونـــغـــرس تــشــريــعــاً لـــزيـــادة 
الـــــحـــــد الأقـــــصـــــى لـــلـــتـــأشـــيـــرات 
الخاصة بمقدار ٨٠٠٠، وحصل 
ذلــــك عــلــى مــوافــقــة ســريــعــة من 
الــرئــيــس  الإدارة وأبـــــــرم عــلــيــه 
قــانــونــاً، ولكن  بــايــدن ليصبح 
بــقــيــت قــيــود الــبــرنــامــج قــائــمــة؛ 
مما دفــع العديد مــن المشرّعين 
إلــــــى رفــــــع مـــقـــتـــرحـــات بــــزيــــادة 
الأعداد بمقدار ١٠ آلاف إضافية 
وتوسيع الطاقات الاستيعابية. 
وفـــــــي حـــــين اشــــتــــكــــى عـــــــدد مــن 
المشرّعين وجماعات المحاربين 
الـــقـــدامـــى الـــعـــامـــلـــة فــــي جــهــود 
الإجـــلاء، من البيروقراطية في 
التعامل مــع عمليات الإجـــلاء، 
فبعد مغادرة القوات العسكرية 
الأميركية كابول في أغسطس 
قـــــــال دانـــيـــيـــل  المــــــاضــــــي،  (آب) 
إلكينز، المدير التنفيذي لجمعية 
العمليات الخاصة الأميركية، 
وهــي منظمة قدامى المحاربين 
ســـــاعـــــدت فـــــي تـــنـــظـــيـــم جـــهـــود 

الإجــــــــــــلاء، خـــــــلال تـــصـــريـــحـــات 
إعلامية، إنه رأى انخفاضاً في 
الـــذيـــن يتصلون  عـــدد الأفـــغـــان 
بـــه لــلــحــصــول عــلــى المــســاعــدة. 
وأضــــاف «فـــي الآونــــة الأخــيــرة، 
كــانــت هــنــاك زيــــادة مــطــردة في 
عدد الأشخاص الذين تواصلوا 
معنا مـــرة أخــــرى، وهـــذا يشير 
إلى أن صورة التهديد آخذة في 
الارتفاع، ولا توجد لدينا سفارة 
تعمل في كابل»، مؤكداً أنه أثار 
القضية في اتصال هاتفي يوم 
الأربــعــاء مــع ويــنــدي شيرمان، 
الــخــارجــيــة، التي  نائبة وزيـــرة 
الــخــارجــيــة  لـــه أن وزارة  أكــــدت 
تــعــمــل عــلــى ذلـــــك. وفــــي ســيــاقٍ 
مــتــصــل، اســتــأنــفــت ألمــانــيــا نقل 
الأفغان الباحثين عن الحماية 
من قاعدة «رامشتاين الجوية» 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ألمــــانــــيــــا، إلـــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ إذ أعــلــنــت 
إدارة أكبر قاعدة جوية أميركية 
خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، أنــــه مــنــذ اســتــئــنــاف 
الــرحــلات يــوم السبت المــاضــي، 
تــم نقل أكــثــر مــن ٢٥٠٠ أفغاني 
على متن ٩ رحلات إلى الولايات 
المتحدة. وجاء في بيان القاعدة 
الــــجــــويــــة الــــــــذي نـــقـــلـــتـــه وكـــالـــة 
الصحافة الألمانية، أن «الموعد 
النهائي لمغادرة جميع الأفغان 
الــذيــن تــم إجــلاؤهــم لــم يتحدد 
بـــعـــد»، وبــحــســب الــبــيــانــات، لا 

يزال هناك نحو ٦ آلاف أفغاني 
يـــنـــتـــظـــرون حـــالـــيـــاً نــقــلــهــم إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــواجــديــن 
فـــــــي ألمــــــانــــــيــــــا، ومـــــــــن المـــنـــتـــظـــر 
أفــغــانــي  نـــحـــو ١٦٠٠  مـــــغـــــادرة 
مــنــهــم خـــلال هـــذا الأســـبـــوع من 
قاعدة رامشتاين. وقال متحدث 
بـــاســـم الـــقـــاعـــدة الــجــويــة «مــنــذ 
بـــدء العملية فــي ٢٠ أغسطس 
٢٠٢١، تــم نقل أكثر مــن ٣٤٨٠٠ 
شخص من الذين تم إجلاؤهم 
مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان إلــــــى قـــاعـــدة 
رامشتاين الجوية، وحتى الآن، 
أكــثــر مــن ٢٨٥٠٠ أفغاني  غـــادر 
الــقــاعــدة الــجــويــة متجهين إلــى 
الــولايــات المتحدة أو إلــى مكان 
آمــن آخـــر». فــي حــين تــم تعليق 
نـــقـــل الأفــــغــــان مــــن ألمـــانـــيـــا إلـــى 
الــولايــات المتحدة فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بعد اكتشاف 
حــالات قليلة مــن الحصبة بين 
الأشــخــاص الذين تم إجلاؤهم 
والـــذيـــن وصــلــوا إلـــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وتــــــم تـــطـــعـــيـــم نــحــو 
٨٨٠٠ شخص مــن المقيمين في 
القواعد الأميركية بألمانيا ضد 
الحصبة، وكذلك ضد «كورونا» 
بعد ذلك بوقت قصير، وتعتبر 
الـــقـــاعـــدتـــان الأمـــيـــركـــيـــتـــان فــي 
رامــشــتــايــن وقــطــر أهـــم مــحــاور 
لــنــقــل الأفــــغــــان، الـــذيـــن أجــلاهــم 
الجيش الأميركي بعد وصول 

«طالبان» إلى السلطة.

تعهد أوروبي بمليار دولار بشروط... والتزام أميركي بمواصلة المعركة ضد الإرهاب

«طالبان» قمة «مجموعة العشرين» الاستثنائية: مساعدات للأفغان... ولا اعتراف بـ
روما: شوقي الريّس

«مـــن واجــــب الــــدول الغنية 
فــــي الـــعـــالـــم الـــســـعـــي إلـــــى مــنــع 
حـــدوث كــارثــة إنــســانــيــة كبرى 
في أفغانستان، وعلى الأســرة 
الــــــدولــــــيــــــة اتــــــخــــــاذ الــــتــــدابــــيــــر 
الــلازمــة للحيلولة  والــخــطــوات 
دون تحول هذا البلد إلى ملجأ 
ومرتع للإرهاب الدولي». بهذه 
الــعــبــارات حــدد رئــيــس الـــوزراء 
الإيطالي ماريو دراغي الأهداف 
المنشودة من القمة الاستثنائية 
التي عقدتها مجموعة العشرين 
بــــعــــد ظــــهــــر أمـــــــس (الاثــــــنــــــين)، 
بالصيغة الافــتــراضــيــة، والتي 
أرادتـــــهـــــا الـــرئـــاســـة الإيــطــالــيــة 
الدورية للمجموعة مخصصة 

للأزمة الأفغانية.
وكان دراغي قد حرص، منذ 
الــقــوات الأجنبية من  انسحاب 
أفغانستان منتصف أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، عــلــى عــقــد هــذه 
القمة التي كانت دونها عقبات 
كــثــيــرة، بــــدءاً مـــن عـــدم حــمــاس 
لــعــقــدهــا،  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مروراً بالتحفظات التي أبدتها 
جهات وازنة في المجموعة حول 
تحديد الأطراف المشاركة فيها، 
وصولاً إلى الفتور الذي أبدته 
موسكو وبكين في التجاوب مع 

الدعوة.
وتــــمــــكــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإيطالي، بعد اتصالات ثنائية 
مكثفة أجراها طــوال الأسابيع 
المــنــصــرمــة، مــن انــتــزاع موافقة 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف الـــرئـــيـــســـيـــة 
المـــعـــنـــيـــة بــــــالأزمــــــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وتداعياتها، فضلاً عن حضور 
بــــارز ومــشــاركــة واســعــة للأمم 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الــدولــيــة 

الكبرى.
وفـــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الذي عقده في مقر قمة العشرين 
برئاسة الحكومة، كــرر دراغــي 
ما كان قد أعلنه منذ يومين، من 
أن «الاعــتــراف بنظام (طالبان) 
ليس وارداً فــي الــوقــت الــراهــن، 

خاصة أن التصرفات والمواقف 
التي صدرت عن النظام الجديد 
منذ توليه الحكم لا تشجع على 

السير في هذا الاتجاه».
وكـــــان الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة 
قــد أعــــرب مــن جــهــتــه عــن «قلق 
عميق إزاء عدم وفاء (طالبان) 
بالوعود التي سبق أن قطعتها 
بشأن حقوق النساء والبنات 
والــحــريــات الــعــامــة»، مــؤكــداً أن 
المــنــظــمــة عــلــى أتــــم الاســتــعــداد 
لتنسيق الجهود والمساعدات 
الــتــي تــقــررهــا الأســــرة الــدولــيــة 
لمعالجة الأزمــــة الإنــســانــيــة في 
أفــغــانــســتــان والــــــدول المحيطة 

بها.
وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي 
الـــجـــهـــود  إيــــطــــالــــي إن وضـــــــع 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة فـــي 
أفغانستان تحت إشراف الأمم 
المــــتــــحــــدة يــــرمــــي إلــــــى تــحــقــيــق 
هـــدفـــين: الأول، الاعــتــمــاد على 
الــواســع  الــوجــود اللوجيستي 
الــدولــيــة ووكــالاتــهــا  للمنظمة 
المـــتـــخـــصـــصـــة، مــــثــــل بـــرنـــامـــج 
الــعــالمــي واليونيسيف،  الــغــذاء 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ عـــقـــود؛ 
والـــــــثـــــــانـــــــي، ضــــــمــــــان تـــــوزيـــــع 
المساعدات بشكل منصف، وفقاً 
للشروط التي تحدد بالاتفاق 
مــع الحكومة، وعــدم تعرضها 

للفساد.
وعلمت «الشرق الأوسط»، 
مـــــن مـــــســـــؤول إيــــطــــالــــي رفـــيـــع 
واكـــــــــب الــــتــــحــــضــــيــــرات لــلــقــمــة 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة، أن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي الذي أعلن عن تعهده 
بــالــتــبــرع بــمــبــلــغ مــلــيــار دولار 
لمــســاعــدة أفــغــانــســتــان والــــدول 
المــجــاورة لــهــا، اشــتــرط لتقديم 
هذه المساعدة حصر توزيعها 
بـــــالأمـــــم المــــتــــحــــدة والـــــوكـــــالات 
المتخصصة التابعة لها، وعدم 
المــرور عبر حكومة «طالبان»، 
لأن ذلـــــك مــــن شـــأنـــه أن يــشــكــل 

اعترافاً ضمنياً بها.
وكانت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل قد صرحت بأن 

بلادها غير مستعدة للاعتراف 
بحكم «طــالــبــان» لأفغانستان 
لـــــعـــــدم اســـتـــيـــفـــائـــهـــا مـــعـــايـــيـــر 
الشمولية المطلوبة، لكنها أكدت 
تعهد برلين بتقديم مساعدات 
بقيمة ٦٠٠ مليون يورو للشعب 

الأفغاني.
وأضافت ميركل التي كانت 
تــتــحــدث فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عـــقـــدتـــه فـــــي بـــــرلـــــين: «نـــطـــالـــب 
بـــتـــوفـــيـــر ســـبـــل الـــــوصـــــول لــكــل 
منظمات الأمم المتحدة، لتقديم 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
ترغب في توصيلها». وتجدر 

الإشــارة إلى أن برنامج الغذاء 
الــعــالمــي، وهـــو الـــــذراع الطولى 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي الأنــشــطــة 
الإنسانية المنتشرة منذ سنوات 
فــي جميع الأقــالــيــم الأفغانية، 
كان قد أعلن مؤخراً أنه يواجه 
صــــــعــــــوبــــــات مـــــــع المـــــســـــؤولـــــين 
الــــــجــــــدد فــــــي بــــعــــض الأقــــالــــيــــم 
بخصوص توزيع المساعدات، 
المــتــفــق عليها  وفــقــاً للمعايير 
مع الأمــم المتحدة. وكــان المدير 
الــتــنــفــيــذي لــلــبــرنــامــج ديــفــيــد 
بيزلي قد ناشد قادة مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 

«المساعدة على تسهيل نشاط 
فــــرق الــبــرنــامــج المــــوجــــودة في 

أفغانستان».
المـــعـــلـــوم أن تــحــديــد  ومـــــن 
أهداف توافقية لهذه القمة كان 
الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة الــتــي سعت 
الدبلوماسية الإيطالية، بتدخل 
مـــبـــاشـــر مـــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
مـــاريـــو دراغـــــــي، إلــــى تــذلــيــلــهــا 
عبر تنازلات فرضتها الشروط 
والــتــحــفــظــات الـــتـــي وضــعــتــهــا 
نــافــذة معنية مباشرة  أطـــراف 
بالأزمة، وأملاها الحرص على 
مـــراعـــاة الـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة 

الحساسة بين الدول المجاورة. 
ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن حصول 
الرئاسة الإيطالية على الضوء 
الأخضر من العواصم الكبرى 
الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة، في  لعقد 
ظل أن القمة العادية للمجموعة 
كــانــت مــقــررة حــضــوريــاً نهاية 
هـــذا الــشــهــر فـــي رومـــــا، اكتفت 
روســيــا بــانــتــداب موظف رفيع 
في وزارة الخارجية لتمثيلها، 
بــكــين أن يمثلها  قـــــررت  فــيــمــا 

وزير الخارجية وانغ يي.
وفي كلمته أمام القمة، شدد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 

عــلــى الــتــزام الـــولايـــات المتحدة 
بمواصلة المعركة ضد الإرهاب، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــهــديــدات التي 
يمثلها تنظيم «داعش - ولاية 
خــــراســــان»، وضـــمـــان الــخــروج 
الآمن للمواطنين الأفغان الذين 
يرغبون في مغادرة البلاد. كما 
تعهد بايدن بتقديم المساعدة 
الإنسانية مباشرة إلى الشعب 
الأفــغــانــي، والــنــهــوض بحقوق 
الإنــــــــســــــــان، خـــــاصـــــة الــــنــــســــاء 
والأطـــفـــال والأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة 
والعرقية، مشيراً إلى أن بلاده 
ما زالت «ملتزمة بالتعاون مع 

الأسرة الدولية لمعالجة الوضع 
في أفغانستان، ودعم السكان 

الأفغان».
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــي وانـــــغ 
الــعــشــريــن  يــــي إن مـــجـــمـــوعـــة 
يــجــب أن تــعــمــل «انــطــلاقــاً من 
الاحـــــــتـــــــرام الــــكــــامــــل لـــســـيـــادة 
أفــــغــــانــــســــتــــان واســـتـــقـــلالـــهـــا 
ووحـــــدة أراضـــيـــهـــا»، مضيفاً 
الذاتية  المــعــتــقــدات  أن «فـــرض 
عــلــى الآخـــريـــن، والــتــدخــل في 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول، أو 
الــلــجــوء إلـــى اســتــخــدام الــقــوة 
العسكرية، لن يؤدي سوى إلى 

مزيد من الفوضى والفقر».
واقــــــــــتــــــــــرح وانــــــــــــــغ الـــــــــذي 
كـــــان يــــشــــارك بــصــفــتــه مــمــثــلاً 
خـــــاصـــــاً لـــلـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي 
شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ الــــخــــطــــوات 
التالية لمعالجة الأزمة  الأربــع 
الأفــغــانــيــة: مــســاعــدات عاجلة 
لمـــواجـــهـــة الأزمــــــة الإنــســانــيــة، 
ووضع مسار إنمائي مفتوح 
جــــامــــع، وعــــــدم الـــتـــســـاهـــل مــع 
الإرهــــــــــــــاب، وتـــــــوافـــــــق وتـــــــآزر 
بــين مختلف الآلــيــات المعنية 

بالأزمة الأفغانية.
وعلمت «الشرق الأوسط» 
أن تنسيقاً وثيقاً يجري منذ 
أسابيع بين الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة وبريطانيا 
لــــوضــــع خـــطـــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
الأجــهــزة الأمنية والعسكرية 
فـــي الأطـــــــراف الـــثـــلاثـــة، تحت 
مظلة الحلف الأطلسي، بهدف 
رصـــــــد تــــحــــركــــات المـــنـــظـــمـــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، خــــاصــــة تــنــظــيــم 

«داعش - ولاية خراسان».
وزراء  مـــــجـــــلـــــس  وكـــــــــــــان 
الداخلية الأوروبـــي قــد اطلع، 
فـــــــي دورتـــــــــــــه الأخــــــــيــــــــرة يـــــوم 
الأربعاء الماضي، على تقارير 
أمنية تحذر من عمليات يمكن 
أن يــــقــــوم بـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
أوروبا، بعد أن رصدت أجهزة 
أوروبية وجود عناصر تابعة 
لــه كانت تــحــاول الــدخــول إلى 

الاتحاد.

زعماء العالم خلال مشاركتهم في القمة الاستثنائية التي عقدتها «مجموعة العشرين» بالصيغة الافتراضية أمس وأرادتها الرئاسة الإيطالية مخصصة للأزمة الأفغانية (رويترز)
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«إجراءات»... وتحذير كردي من «كارثة» تحالف {الفتح» يرفض نتائج الانتخابات ويتوعد بـ

بوادر مواجهة مسلحة بين الصدر وأحزاب «حشدية»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت المــــمــــاحــــكــــات داخـــــل 
الــــقــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة؛ بـــمـــا يــنــذر 
بــــحــــدوث صــــــدام مـــســـلـــح، بــعــد 
ظــهــور الــنــتــائــج غــيــر المــتــوقــعــة 
لــلانــتــخــابــات الـــعـــراقـــيـــة. زعــيــم 
«الـــــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدري» مـــقـــتـــدى 
الـــصـــدر؛ الــــذي تــصــدرت كتلته 
«الــــكــــتــــلــــة الـــــصـــــدريـــــة» نـــتـــائـــج 
الانتخابات بحصولها على ٧٣ 
مقعداً قابلة للزيادة؛ كما تقول 
أوســـاط الــصــدريــين، استبق ما 
بـــدا أنــهــا تــفــاهــمــات بــين الــقــوى 
الشيعية عــقــدت مــســاء أول من 
أمــس فــي مــنــزل زعــيــم «ائــتــلاف 
دولـــة الــقــانــون» رئــيــس الـــوزراء 

الأسبق نوري المالكي.
وطــبــقــاً لــلــتــســريــبــات؛ فــإن 
هــــذه الــتــفــاهــمــات تــتــجــه نحو 
الــــبــــدء بـــــإجـــــراء تـــفـــاهـــمـــات مــع 
قـــــوى ســيــاســيــة أخــــــرى بــهــدف 
تكوين الكتلة البرلمانية الأكثر 
عــــــــــــدداً. الــــتــــفــــاهــــمــــات شــمــلــت 
الــتــي فوجئت  الــقــوى الشيعية 
بنتائجها التي تمثل انتكاسة 
لــهــا. التفاهمات  غــيــر متوقعة 
بين هذه القوى، وفي مقدمتها 
«تحالف الفتح» بزعامة هادي 
الـــــعـــــامـــــري أبـــــــــرز الــــخــــاســــريــــن 
وكذلك «تيار الحكمة» بزعامة 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم رغــــــم أنــــــه هــنــأ 

الــفــائــزيــن بــتــغــريــدة لـــه، دارت؛ 
طبقاً للمعلومات التي حصلت 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مــصــادر مطلعة، فــي مسارين: 
الأول محاولة إجــراء مباحثات 
مع كتل أخرى (شيعية - سنية 
الثاني  - كــرديــة)، بينما المسار 
هـــــو الاتــــــجــــــاه لــــرفــــض نـــتـــائـــج 

الانتخابات.
المـــســـار الأول يــجــب أن  فـــي 
تمضي الأمـــور باتجاه تكوين 
الــكــبــرى. لكن الخلافات  الكتلة 
لا تـــــــزال قـــائـــمـــة بـــشـــأنـــهـــا مــنــذ 
انـــتـــخـــابـــات عــــام ٢٠١٠ وحــتــى 
الــيــوم. فالمطلوب الــوصــول إلى 
رقم يتخطى الرقم الذي حصل 
عــلــيــه «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» (٧٣ 
مــقــعــداً). ومــمــا يــعــزز إمــكــانــيــة 
تــــحــــقــــيــــق مـــــثـــــل هـــــــــذا الـــــهـــــدف 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــقــــوى الــشــيــعــيــة 
الـــخـــاســـرة هـــي المـــفـــاجـــأة الــتــي 
حــقــقــهــا ائـــتـــلاف المـــالـــكـــي الـــذي 
قفزت مقاعده من ٢٦ مقعداً في 
إلــى ٣٧ مقعداً  انتخابات ٢٠١٨ 

في هذه الانتخابات.
أمام هذه المفاجأة الإيجابية 
بالنسبة للمالكي هناك مفاجآت 
سلبية قوامها حصول «الفتح» 
على ١٤ مقعداً بينما كان لديه 
٤٧ مــقــعــداً فـــي انــتــخــابــات عــام 
٢٠١٨. الأمر نفسه ينطبق على 
«تــيــار الــحــكــمــة» بــزعــامــة عمار 

الحكيم الذي شكل تحالفاً أطلق 
عــلــيــه «تــحــالــف قـــوى الـــدولـــة»، 

لكن هذا التحالف لم يحصل إلا 
على مقعدين؛ بينما كان لديه 

فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٨ نــحــو ٢٢ 
مقعداً.

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــســـائـــر 
الــشــخــصــيــة، وشــيــعــيــاً دائـــمـــاً، 

فإن أبرز الخاسرين أيضاً هما 
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق حيدر 
الــعــبــادي الــــذي حـــاز مــقــعــديــن؛ 
بينما لم يحصل رئيس «هيئة 
الحشد الشعبي» زعيم «العقد 
الوطني» فالح الفياض على أي 

مقعد.
وفـــي ســيــاق المـــســـار الأول؛ 
فــــإن الــنــيــة، طــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات 
وطبقاً لتفاهمات منزل المالكي، 
تــتــجــه لــلــبــحــث عـــن حــلــفــاء في 
مقابل حلفاء الصدر المحتملين 
وهـــمـــا «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» بزعامة مسعود 
بارزاني، و«حزب تقدم» بزعامة 

محمد الحلبوسي.
أمـــــا المــــســــار الــــثــــانــــي؛ فــهــو 
الإعـــــــــــــلان عـــــــن رفـــــــــض نـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات، لا سيما مــن قبل 
«كتلة الفتح». وفي هذا السياق؛ 
صــدر بيان عمّا سمي «الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» وقــــعــــه عــــــدد مــن 
القادة الشيعة شكك في نتائج 
الانتخابات، وعــدّ أن إجـــراءات 
المفوضية غير صحيحة. وفيما 
بدا أنهم يؤمنون، كما أعلنوا، 
بالمسار الديمقراطي عبر تقديم 
طعون، لكن التهديدات المعلنة 
مرة والمبطنة مرة أخرى أظهرت 
أن احتمال المواجهة قائم؛ الأمر 
الــــذي دعــــا الـــصـــدر إلــــى المــضــي 
قدماً في ترسيخ انتصاره عبر 

تأكيده تشكيل حكومة مستقلة 
عن أي تدخل خارجي (لا شرقية 
أنـــــــه حــــدد  كــــمــــا  ولا غـــــربـــــيـــــة)، 
بــوضــوح أن مــن بــين أولــويــاتــه 

حصر السلاح بيد الدولة.
الــــــــعــــــــامــــــــري عـــــــــــدّ نــــتــــائــــج 
الانــتــخــابــات «مــفــبــركــة»، فيما 
هـــــــدد نـــــائـــــب ســـــابـــــق ومــــرشــــح 
حالي عن «عصائب أهل الحق» 
هـــو عــبــد الأمـــيـــر الـــدبـــي بــأنــهــم 
«ســـوف يــزلــزلــون الأرض تحت 
أقــدام المارقين»؛ على حد قوله. 
الــعــامــري فــي تــصــريــح لــه قــال: 
«لا نقبل بهذه النتائج المفبركة 
مـــهـــمـــا كــــــان الــــثــــمــــن»، مــبــيــنــاً: 
«سندافع عن أصوات مرشحينا 
ونــاخــبــيــنــا بــكــل قـــــوة». مــوقــف 
الـــعـــامـــري يــتــطــابــق مـــع مــوقــف 
«كــتــائــب  المـــســـؤول الــعــســكــري لـــ
حــزب الله» أبــو علي العسكري 
الـــــــــــذي أعــــــلــــــن رفــــــضــــــه نـــتـــائـــج 
«إعـــادة  الانـــتـــخـــابـــات، واعـــــداً بــــ
الأمور إلى نصابها الصحيح».
إلـــــى ذلـــــــك، حـــــذر الـــقـــيـــادي 
البارز في «الحزب الديمقراطي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي»، هــــوشــــيــــار 
زيـــبـــاري، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عـــــقـــــده فـــــي أربـــــيـــــل أمـــــــــس، مــن 
اســـــــتـــــــمـــــــرار رفــــــــــض الــــنــــتــــائــــج 
والتلويح بالنزول إلى الشارع، 
محذراً من «نتائج كارثية» إذا 

حدث ذلك.

صورة كبيرة لمقتدى الصدر تطل على شارع بمدينة الصدر في بغداد أمس (رويترز)

مفوضية الانتخابات باشرت تقبّل الطعون

مصادقة أوروبية على نزاهة اقتراع العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

ردت بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لمــراقــبــة الانـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة على 
«الـــرافـــضـــين الــنــتــائــج»، مـــؤكـــدة عــدم 
وجــــود «تـــلاعـــب أو خـــروقـــات» خــلال 

العملية الانتخابية.
رئــــيــــســــة الــــبــــعــــثــــة، فـــــيـــــولا فــــون 
كـــرامـــون، قــالــت فــي مــؤتــمــر صحافي 
فــي بــغــداد أمـــس إن «الانــتــخــاب كــان 
تنافسياً بين جميع الأحزاب»، مؤكدة: 
«لا توجد أي خــروقــات، فيما يخص 
النتائج، وتم اتخاذ جميع الإجراءات 

اللازمة لمنع التلاعب». 
وأضافت أن «البعثة تحدثت مع 
المراقبين والناخبين والمواطنين، ولا 
تـــوجـــد أي مــشــكــلات خــــلال الــعــمــلــيــة 
الانتخابية». وأشارت إلى أن «النتائج 
كانت منافسة، وهذا ليس بجديد في 
الشأن السياسي العراقي»، موضحة 
أن «الوضع كان هادئاً ومنظماً خلال 
يوم التصويت، الذي كان منظماً من 
الجانبين الفني والتقني، ولا يوجد 

ســـبـــب لـــلاتـــهـــامـــات بــــشــــأن الـــتـــلاعـــب 
وتزوير الانتخابات».

بــدورهــا؛ بــدأت المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات في العراق أمس 
تــســلــم طــلــبــات الــطــعــون عــلــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات البرلمانية، وذلـــك لمــدة ٣ 

أيام. 
وذكـــــــر الــــقــــاضــــي جـــلـــيـــل عـــدنـــان 
خــــلــــف، رئــــيــــس مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــيـــة، 
فـــي تــصــريــح أن قـــانـــون الانــتــخــابــات 
الـــعـــراقـــيـــة يـــتـــيـــح لــلــكــتــل والأحــــــــزاب 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
تقديم الطعون على النتائج الأولية 
لــلانــتــخــابــات خــــلال ٣ أيــــام تــبــدأ من 
اليوم التالي لنشر النتائج الأولية. 
الـــعـــلـــيـــا  المـــــفـــــوضـــــيـــــة  وأوضــــــــــــــح أن 
لــلانــتــخــابــات ســتــتــولــى الإجـــابـــة عن 
إلــى الهيئة  الطعون المقدمة إليها أو 
الــقــضــائــيــة لــلانــتــخــابــات خــــلال مــدة 
لا تزيد على ٧ أيــام مــن تــاريــخ ورود 
الــهــيــئــة القضائية  الــطــلــب، وســتــبــت 
للانتخابات في الطعن خــلال مــدة لا 

تزيد على ١٠ أيام.

أبرز الخاسرين الحكيم والعبادي والنجيفي و«الحزب الإسلامي» و«حركة التغيير» الكردية

العراق: نظام «الدوائر» يطيح أحزاباً وتحالفات وشخصيات سياسية
بغداد: فاضل النشمي

تـــعـــرضـــت شــخــصــيــات وأحــــــزاب 
وتحالفات بارزة في المشهد السياسي 
العراقي منذ سنوات لخسائر كارثية 
في الانتخابات البرلمانية التي جرت 
الأحــــــد المــــاضــــي، ويـــمـــكـــن بــقــلــيــل مــن 
الــحــذر الــقــول إنــهــا ربــمــا ستخرجهم 
نــهــائــيــاً مـــن الــحــلــبــة الــســيــاســيــة في 

السنوات المقبلة.
ومــهــمــا قــيــل عـــن الأســـبـــاب الــتــي 
تــقــف وراء تــلــك الــخــســائــر الــقــاســيــة؛ 
مـــن عـــــزوف الــنــاخــبــين وعـــــدم ثقتهم 
بالأحزاب ونظامها السياسي، يبقى 
مـــا فــعــلــه نــظــام «الــــدوائــــر المــتــعــددة» 
الانتخابي الذي اعتمد لأول مرة؛ من 
بــين أكــثــر الأســبــاب أهــمــيــة، لجهة أن 
غالبية الكتل والائتلافات، باستثناء 
«التيار الصدري» وكتل أخرى قليلة، 
لــم تتعامل معه بطريقة جــيــدة؛ مما 
عـــرضـــهـــا لــتــلــك الـــخـــســـائـــر وجــعــلــهــا 
عرضة للاندثار والنسيان بسبب عدم 
حصولها على أي مقعد نيابي تارة؛ 

أو بحصولها على مقاعد متواضعة 
جداً تارة أخرى.

وبغض النظر عــن الخسار التي 
تعرض لها «تحالف الفتح» الذي يضم 
معظم القوى الموالية لإيران، والجلبة 
الــتــي يثيرها الــيــوم، فـــإن خــســارتــه لا 
تقارن بخسارة أطراف أخرى، ولا يعدّ 
«الــفــتــح» بحسب المــعــايــيــر البرلمانية 
«أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن»؛ ذلــــك أنــــه حصل 
على ١٤ مقعداً، في مقابل حصول قوى 
أخرى على صفر من المقاعد النيابية. 
مــن هنا؛ فــإن لقب «أكــبــر الخاسرين» 
ربــمــا يتطابق مــع الــخــســارة الكبيرة 
التي تعرض لها «تحالف قوى الدولة» 
الـــذي يــضــم «تــيــار الحكمة الــوطــنــي» 
الــذي يقوده عمار الحكيم، و«ائتلاف 
النصر» الــذي يتزعمه رئيس الــوزراء 
الأسبق حيدر العبادي؛ إذ لم يحصل 
هذا التحالف إلا على مقعدين نيابيين 
أو ٣ فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير 
إلــى منافسته على المــراكــز الأولـــى في 
ترتيب القوى الفائزة. وكان العبادي 
حصل في انتخابات الــدورة الماضية 

على ٤٢ مقعداً وحصل الحكيم على 
١٩ مقعداً.

ويــــــأتــــــي مــــــن حــــيــــث الــــخــــســــارة 
القاسية في المحيط السني «تحالف 
المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي لــــلإنــــقــــاذ» الــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الأســبــق أســامــة الــنــجــيــفــي. وبحسب 
ما أظهرته النتائج، فإنه لم يحصل 
نــيــابــي رغـــم اشتغاله  عــلــى أي مقعد 
في محافظة نينوى التي هي ثانية 
كبرى المحافظات العراقية من حيث 
النيابية (٣٣  المــقــاعــد  الــســكــان وعـــدد 
مقعداً). النتائج أظهرت حصول نجله 
شقيقه المحافظ السابق لنينوى أثيل 
الــنــجــيــفــي، عــبــد الــلــه الــنــجــيــفــي على 
٢٥٠٠ صــوت لم تؤهله للفوز بمقعد 

نيابي.
وتــــعــــرض «الــــحــــزب الإســــلامــــي» 
لخسارة مماثلة، بعد أن كان يحصد 
غــالــبــيــة المـــقـــاعـــد الــســنــيــة فـــي معظم 
الــــــدورات الانــتــخــابــيــة المــاضــيــة، مما 
دفــــــع بــــه إلــــــى الانــــــخــــــراط فــــي جــبــهــة 
المعترضين التي يتصدرها «تحالف 

الفتح» الحشدي.
وعلى مستوى الكتل والأحـــزاب 
الـــكـــرديـــة، خــرجــت «حـــركـــة الــتــغــيــيــر» 
المتحالفة مع «حزب الاتحاد الوطني» 
من دون أي نتيجة، وخسرت مقاعدها 
الــخــمــســة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا فــي 

الدورة البرلمانية السابقة.
أمـــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــخــــســــارة 
الشخصية للشخصيات السياسية 
التي خاضت الانتخابات، فإن سارة 
إيــــــاد عـــــــلاوي، ابـــنـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الأسبق، لم تتمكن من الفوز في بغداد 
رغم قيام والدها علاوي بالترويج لها 

في حملتها الانتخابية.
وخـــســـر أيـــضـــاً الـــنـــائـــب ورئــيــس 
الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي 
الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي فــــي مــحــافــظــة 
الـــنـــجـــف. وتــــعــــرض رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
إلــى مصير  السابق سليم الجبوري 

مماثل.
كـــذلـــك خــســر الـــنـــائـــب الــــدائــــم في 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي، وبــاتــت 
«حـــركـــة الـــحـــل» الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 

الكربولي  ويتزعمها شقيقه جــمــال 
المسجون على خلفية تهم فساد في 
خبر كان، بعد أن كانت تحصل على 

أكثر من ١٠ مقاعد نيابية سابقاً.
والتحق بقافلة الخاسرين النائب 
الدائم أيضاً ورئيس اللجنة المالية في 
البرلمان السابق هيثم الجبوري. ولم 
يــحــالــف الــحــظ وزيـــر الــدفــاع الأســبــق 
خـــالـــد الــعــبــيــدي المـــرشـــح فـــي مــديــنــة 

الموصل.
وغادر البرلمان أيضاً رئيس لجنة 
الــخــارجــيــة النيابية ظافر  الــعــلاقــات 
العاني بعد أن شغل منصب النيابة 

٣ دورات متتالية.
كــذلــك لحقت الهزيمة بالقيادي 
في «حزب الدعوة» ومحافظ البصرة 
السابق خلف عبد الصمد، والقيادي 

الدعوي الآخر كاطع الركابي.
الــــبــــرلمــــان رجـــــل الأعــــمــــال  وودع 
والنائب السابق الموضوع على لائحة 
العقوبات الأميركية آراس حبيب الذي 
قـــاد «حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي» خلفاً 

للسياسي الراحل أحمد الجلبي.

قال إن «الديمقراطي» يبحث العمل مع بقية القوى الكردستانية فريقاً واحداً

زيباري: بدأنا مشاورات مع القوى العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة
أربيل: «الشرق الأوسط»

في حين أفرزت النتائج الأولية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة المـــبـــكـــرة، 
سيناريوهات مختلفة للتحالفات 
السياسية المقبلة لتشكيل الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، فـــــإن تــوقــعــات 
المـــراقـــبـــين والمــحــلــلــين الــســيــاســيــين 
تــشــيــر إلـــى أن الـــقـــوى الــكــرديــة قد 
يكون لها دور أساسي في تشكيل 
الحكومة المقبلة في حال توحدها 

 واحدةً في بغداد.
ً
كتلة

الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو الأقــــــــــــــرب إلـــــى 

الـــتـــحـــقـــق هـــــو تــــحــــالــــف «الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» مع 
«التيار الصدري» و«تحالف تقدم» 
بقيادة محمد الحلبوسي. وأشار 
مـــقـــربـــون مـــن «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
إلــى أن «الــحــزب الديمقراطي» هو 
الأقــرب إلــى التحالف معه، ونائب 
عن «الديمقراطي» أكد عدم وجود 
خـــطـــوط حــمــر لــــدى «الــــحــــزب» في 

التحالفات المقبلة.
هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري؛ الــقــيــادي 
ــــــــــحــــــــــزب الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي  فـــــــــي «ال
الكردستاني»، أعلن أن الحزب بدأ 

الـــقـــوى السياسية  مـــشـــاوراتـــه مـــع 
العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة. 
وقال في مؤتمر صحافي أمس إن 
«(الحزب) بدأ المشاورات مع معظم 
القوى السياسية العراقية الفائزة 
بالانتخابات، وقريباً جداً سنشكل 
وفدنا للتوجه إلى بغداد للتباحث 
حـــول تــســمــيــة الـــرئـــاســـات الــثــلاث، 
وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة 
الجديدة»، مضيفاً أن «الحزب في 
الــوقــت ذاتــه سيبحث مــع الأطــراف 
الكردستانية إمكانية العمل فريقاً 

واحداً في بغداد».

الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي 
هيوا عثمان يرى إن إمكانية عودة 
الكرد بوصفهم «بيضة القبان» في 
الخريطة السياسية العراقية تعتمد 
على إمكانية تشكيل فريق كــردي 
واحـــد يضم معظم الكتل الــفــائــزة، 
«الشرق الأوسط» إن «القوى  وقال لـ
الكردية قد تصبح مرة أخرى بيضة 
الـــقـــبـــان فـــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة 
الــــعــــراقــــيــــة فـــــي حــــــال اتـــفـــقـــت كــتــل 
(الحزب الديمقراطي الكردستاني) 
و(الاتحاد الوطني) و(حراك الجيل 
الــجــديــد) على العمل فريقاً واحــداً 

فــي بــغــداد فــي مــفــاوضــات تشكيل 
الحكومة المقبلة».

أما الكاتب والأكاديمي هفال 
زاخويي فيرى أن تحالف «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» و«كتلة 
الصدر» هو الأقرب إلى الواقع. وقال 
«الشرق الأوســط» إن «مرحلة ما  لـ
بعد الانتخابات هي مرحلة البحث 
عـــن تــحــالــفــات وتــكــتــلات بــرلمــانــيــة 
لتشكيل الحكومة المقبلة، ويبدو 
لي أن الأحــزاب والقوى السياسية 
الكردية يجب أن يتفاوضوا عاجلاً 
وبـــجـــديـــة لـــلـــوصـــول إلــــــى صــيــغــة 

تــوحــدهــم كــي يشكلوا تحالفاً مع 
كتل شيعية وسنية هم على وفاق 

معها في الرؤى».
المـــرشـــح الـــفـــائـــز عـــن «الـــحـــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 
«الــــشــــرق  مــــاجــــد شـــمـــكـــالـــي قــــــال لـــــ
الأوسط» إن «(الحزب الديمقراطي 
الكردستاني) ليس لديه أي خطوط 
حمر على أي شخصية وأي كتلة 
ســيــاســيــة، وســـتـــكـــون تــحــالــفــاتــنــا 
مبنية على توافق الرؤى والبرامج 
عـــــلـــــى أســـــــــــــاس الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة»، 

مضيفاً أن «(الــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي) يــعــول كــثــيــراً على 
وحــــــدة الـــصـــف الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
بــغــداد لــيــكــونــوا قـــوة أســاســيــة في 

تشكيل الحكومة المقبلة».
وعن دور «تحالف كردستان» 
فــي مــفــاوضــات تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة وإمـــكـــانـــيـــة تـــوحـــد الــقــوى 
الـــكـــرديـــة، قـــال المـــرشـــح الــفــائــز عن 
«تــحــالــف كـــردســـتـــان» المـــؤلـــف من 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» 
و«حركة التغيير»، أســو فريدون، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «الــنــتــائــج  لـــ

الأولـــيـــة حــتــى الآن أفـــــرزت وجـــود 
مــحــوريــن أســاســيــين فــي الخريطة 
السياسية في البرلمان المقبل، مما 
يؤكد أن الحكومة المقبلة في بغداد 
ســتــكــون حــكــومــة أغــلــبــيــة وليست 
حكومة تــوافــق؛ أي ستكون لدينا 
فــي الــبــرلمــان كــتــلــة حــكــومــيــة قوية 
وكـــتـــلـــة مــــعــــارضــــة أقـــــــــوى، وهـــــذه 
الفرصة الأخــيــرة للشعب العراقي 
لإحــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر»، مــضــيــفــاً أن 
«(تحالف كردستان) سيكون جزءاً 
من المفاوضات لتشكيل الحكومة 

المقبلة».

انتخابات العراق... نتائج «موقوتة» وفصائل «خاسرة»

بغداد: «الشرق الأوسط»

هـــــل هـــــنـــــاك مــــفــــاجــــآت فـــــي نـــتـــائـــج 
الــعــراق؟ نــعــم... هناك تراجع  انتخابات 
صــــــــادم لأحـــــــــزاب الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، 
واســـتـــعـــادة درامــاتــيــكــيــة لمــقــاعــد نـــوري 
المـــالـــكـــي الــــتــــي خـــســـرهـــا فــــي الــــدورتــــين 
الــســابــقــتــين، وصـــعـــود نــــادر لــطــيــف من 
قوى الحراك الاحتجاجي، وأخيراً، زعيم 
الــصــدري يحتفل بالكتلة الأكثر  التيار 
عدداً، والتي سماها بالأكبر، في رسالة 
استباقية لمفاوضات تشكيل الحكومة 

الجديدة.
لمــاذا خسر من خسر؟ ولمــاذا فــاز من 
لـــم يــكــن فـــي الــحــســبــان رؤيـــتـــه نــائــبــاً في 
الــبــرلمــان؟ فــي الــســاعــات المــاضــيــة يحاول 
العراقيون إطلاق تنويعات من التحليل 
لما حدث في اقتراع أكتوبر (تشرين الأول).

صدمة «الفتح»

الــذي يتزعمه  يضم تحالف الفتح، 

رئـــيـــس مــنــظــمــة بـــــدر هــــــادي الـــعـــامـــري، 
قـــوى قــريــبــة أو مــوالــيــة لإيـــــران، تعتمد 
عــلــى أجنحتها المسلحة داخـــل وخـــارج 
الحشد الشعبي، ورفعت «إخراج القوات 
الأمــيــركــيــة» شــعــاراً انتخابياً، وتــحــاول 
صــيــاغــة نــظــام ســيــاســي يــحــاكــي سلطة 
الحرس الثوري في إيران، للامتداد أكثر 

في عمق الدولة ومؤسساتها.
حتى قبل إجــراء الانتخابات الأحد 
الماضي، كان تحالف الفتح يتمتع بنحو 
٤٧ مقعداً، وكــان يطمح في زيــادة الغلة 
إلى ٦٣ مقعداً، في أسوأ الأحوال، بعد أن 
نشر مرشحيه في ٦٣ دائرة انتخابية. في 
نهاية المطاف، وبحسب النتائج الأولية، 
فـــإن الــرافــعــة الــســيــاســيــة لــــرأس الــحــربــة 

الإيرانية تراجعت إلى نحو ١٤ مقعداً.
ليلة عصيبة مرت على قادة تحالف 
الـــفـــتـــح، ســـاعـــات بــعــد إعـــــلان الــنــتــائــج، 
انـــضـــمـــوا إلــــى زعـــيـــم «دولــــــة الـــقـــانـــون»، 
نــــوري المــالــكــي فــي اجــتــمــاع لتفسير ما 
حــــدث. الـــحـــاضـــرون مـــن «عــصــائــب أهــل 
الــحــق» ومــنــظــمــة «بـــــدر»، أرادوا الطعن 
بــالانــتــخــابــات، وإعــــــادة إجـــرائـــهـــا، لكن 
المستمع إليهم، المالكي الفائز بنحو ٣٧ 

مــقــعــداً كـــان يــخــطــط لاســتــعــادة السلطة 
بكتلة أكبر يقودها.

اللعبة تغيرت الآن، وتراجع  قواعد 
الفتح لن يكون حدثاً عابراً أبداً، ذلك إن 
إيــــران مــضــطــرة إلـــى إعــــادة الــحــســابــات، 
وبــــحــــســــب كــــثــــيــــريــــن مــــــن تــــلــــك الــــقــــوى 
يـــتـــرددان داخــل  فـــإن خــيــاريــن  الشيعية، 
غرف قادة الفتح: تفجير الوضع ودفعه 
إلــى الهاوية، أو تقبل الخسارة وإعــادة 
لــم يظهر  الـــرأي الغالب  ترتيب الأوراق، 

بعد.
ويـــــدرس مــهــنــدســو حـــمـــلات الــفــتــح 
الانــتــخــابــيــة ســبــب الـــخـــســـارة، لا شــيء 
ناضجاً سوى أن جمهور الحشد فضل 
الــفــتــح، وطــيــف منه اختار  المــالــكــي على 
أحزابا منبثقة من الاحتجاج، تحت وطأة 
التحولات التي شهدها الشارع الشيعي، 

منذ أكتوبر ٢٠١٩.

الصدر فائزاً

ليست مــفــاجــأة... الكتلة الصدرية 
الـــتـــي حـــــدد لـــهـــا مـــقـــتـــدى الــــصــــدر هـــدف 
فـــازت بنحو ٧٣ مقعداً  «الكتلة الأكــبــر» 
كــنــتــيــجــة أولــــيــــة، كــافــيــة تــمــامــاً لإعـــلان 

الــنــصــر عــلــى الـــخـــصـــوم، وهــــم كــثــر في 
الــســاحــة الشيعية، لكنها ليست كافية 
لــتــحــقــيــق انـــــفـــــراد «صـــــــــدري» بــتــشــكــيــل 
الحكومة دون حسم التوازن المختل بين 
الــشــيــعــة. خــطــاب «الــنــصــر» الــــذي ألــقــاه 
الصدر كان مندفعاً بنشوة الفوز، لكنه 
رســم شيئاً مــن مــلامــح الــغــد السياسي؛ 
ثمة خريطة طريق لإعــادة فرز الفاعلين 

الشيعة، وتدوير النفوذ.
وفوز الصدر منطقي في ظل ثلاثة 
عوامل حاكمة على انتخابات أكتوبر، 
المقاطعة السلبية التي سمحت لناخبي 
الــتــيــار بــاســتــئــثــار الــكــتــل الــتــصــويــتــيــة 
وأهـــــدت لــلــصــدر الــــصــــدارة، فـــضـــلاً عن 
تفكك الــتــحــالــفــات الــشــيــعــيــة، والــخــدمــة 
الــتــي قــدمــهــا نــظــام الـــدوائـــر الــصــغــيــرة 
لمــرشــحــي الـــصـــدر فـــي مــنــاطــق الــوســط 

والجنوب.
لكن فوز الصدر ليس تعبيراً عن فرز 
نهائي للاعبين الشيعة، وإن مضت نشوة 
فــوزه إلــى وضــع هــذه الــصــدارة كمنطلق 
لــصــيــاغــة الــــتــــوازن الـــجـــديـــد، فــلــن يــكــون 
لـ٧٣ مقعداً برلمانياً أي معنى. ٩٠ مقعداً 
لإيــاد عــلاوي في انتخابات ٢٠١٠ فقدت 

صدارتها بعد مناورة محسوبة قادها 
المالكي آنذاك.

المالكي عائداً

مـــن بـــين المــعــطــيــات الـــتـــي أفــرزتــهــا 
الانـــتـــخـــابـــات المــنــقــضــيــة، أنـــهـــا أفـــــرزت 
جــــمــــهــــوراً لا يــــكــــتــــرث بـــشـــكـــل الـــنـــظـــام 
بـــطـــبـــيـــعـــة ومــــتــــانــــة  الـــــســـــيـــــاســـــي، ولا 
الـــبـــلاد، إلا إذا كانت  فــي  الــديــمــقــراطــيــة 
الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة مـــؤمـــنـــة، والــــرواتــــب 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة مــــــصــــــروفــــــة بـــــانـــــتـــــظـــــام. 
وكثيرون من الذين شعروا بالقلق على 
مدخولاتهم بعد قرار صرف الدولار من 
قبل حكومة مصطفى الكاظمي، ما زالوا 
الــوظــائــف العامة  يــتــذكــرون كيف كانت 
مصدر العيش الأكثر سهولة وضمانة 
فــي حــكــومــة المــالــكــي. بــهــذا المــعــنــى، فــإن 
الخائفين من سياسة الكاظمي المالية، 
أحيوا فرص المالكي في العودة منافساً.

ليست الرواتب والأزمة الاقتصادية 
الـــــوحـــــيـــــدة بـــــين مــــحــــركــــات الـــتـــصـــويـــت 
لــــلــــمــــالــــكــــي، تـــفـــكـــك الــــحــــشــــد ســـيـــاســـيـــاً 
والتنافس بين أقطابه، ورغبة جــزء من 
الجمهور الشيعي في استعادة التوازن، 

جميعها عوامل أهــدت المالكي نحو ٣٧ 
مقعداً، وقد تزيد قليلاً.

ما بقي من الاحتجاج

مــا إن أظــهــرت النتائج فــوز أحــزاب 
منبثقة من حراك «تشرين»، حتى تخيل 
مــراقــبــون لــو أن قـــرار المــقــاطــعــة لــم يكن، 
وبينما أزيح ثلث البرلمان السابق وفق 
النتائج المعلنة، لخرج أكثر من ذلك عن 
الخدمة السياسية لو شارك المقاطعون، 
وجلهم من حراك «تشرين» الاحتجاجي.

نــــحــــو ٩ مــــقــــاعــــد تـــمـــثـــل فـــعـــالـــيـــات 
الاحـــتـــجـــاج فـــي عــــدد مـــن المـــــدن، تــضــاف 
إليه مقاعد تمثل المستقلين والعلمانيين 
واليساريين، أحدهم ومن المفارقات يمثل 
مدينة النجف. قد تكون الكتلة المناهضة 
للطبقة السياسية ممثلة بنحو ٣٠ مقعداً 
برلمانياً، لكن التحالف بين هذه المقاعد 
المبعثرة يحتاج إلى خبرة سياسية، قد 

يفتقر إليها الصاعدون الجدد.
معركة الحكومة

أما الصدر أو المالكي. ففرصة الأول 
متاحة رقمياً لتشكيل تحالف الحكومة، 

الـــذي سيضم كتلتي مــســعــود بــارزانــي 
ومحمد الحلبوسي، لكن سياسياً عليه 
أن يكون جاهزاً لتحويل الفرقاء الشيعة 
إلى المعارضة، وهذا سيناريو قد يكون 
خــطــيــراً مـــع فــصــائــل مــســلــحــة تــمــر الآن 

بأصعب لحظاتها السياسية.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــلـــبـــوســـي، رئـــيـــس 
البرلمان السابق، والذي قاد دفقاً دعائياً 
المــاضــيــة، يبدو  ممنهجاً طيلة الشهور 
الآن في وضع مريح، ليس على مستوى 
المقاعد التي تتجاوز الأربعين التي فاز 
بــهــا، بــل فــي صــيــاغــة مــعــادلــة سنية في 
الخريطة العراقية، لم تتحقق منذ عام 
لـــن يــدخــل  لــــذا فــــإن الــحــلــبــوســي   ،٢٠٠٣
مــفــاوضــات تشكيل الكتلة الأكــبــر بعقد 
سياسية كالتي تحاصر الصدر والمالكي.

إن بـــقـــيـــت الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة عــلــى 
حــالــهــا، مــن دون انــقــلابــات عــلــيــهــا، فــإن 
المــــحــــاذيــــر الــــقــــادمــــة تـــتـــلـــخـــص فـــــي فــك 
الاشتباك بين رأســي المالكي و«الفتح»، 
وتفادي اضطرابات يلمح البعض بأنها 
«أمنية»، وسيبدو حينها أن مفوضية 
النتائج، ألقت  الانتخابات، حين أعلنت 

بقنبلة يدوية ومضت.
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لافروف وجاويش أوغلو بحثا نتائج قمة بوتين ـ إردوغان

تركيا تلوّح بتصعيد شمال سوريا... وروسيا تقصف «تخوم مناطقها»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمــحــت تــركــيــا إلـــى احــتــمــالات 
تــــصــــعــــيــــد عـــــســـــكـــــري رداً عـــلـــى 
تــوالــي الــهــجــمــات الــتــي تتعرض 
الــتــركــيــة والفصائل  الــقــوات  لــهــا 
الــســوريــة المــوالــيــة لها مــن جانب 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد)، في وقــت قصفت روسيا 
مــــنــــاطــــق نـــــفـــــوذ تــــركــــيــــا شـــمـــال 

سوريا.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان، إن صــبــر بـــلاده 
حــيــال «بـــؤر الإرهــــاب» فــي شمال 
ســوريــا «قــد نــفــد»، مــؤكــداً عزمها 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات 
الــــتــــي مــــصــــدرهــــا تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
فـــي إشـــــارة إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
«قــــســــد»، الـــتـــي تــشــكــل «وحــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة المــكــون 
الأكـــبـــر فــيــهــا، وتــعــتــبــرهــا أنــقــرة 
تنظيماً إرهابياً وامــتــداداً لحزب 
العمال الكردستاني في سوريا، 
وتــنــتــقــد الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي لــهــا؛ 
كـــونـــهـــا أكــــبــــر حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات 
المتحدة في الحرب على «داعش»، 
بينما تعتبر واشنطن أن تركيا 
باستهدافها «الوحدات» الكردية 
تقوض جهود مكافحة التنظيم 

المتشدد.
وأضاف إردوغان، في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــب تــرؤســه اجــتــمــاع 
حــكــومــتــه فـــي أنـــقـــرة لــيــل الاثــنــين 
- الــثــلاثــاء، أن «الــهــجــوم الأخــيــر 
عــلــى قــواتــنــا فـــي مــنــطــقــة عملية 
الــفــرات) والتحرشات التي  (درع 
تستهدف أراضينا بلغت حداً لا 

يحتمل».
وكـــان إردوغـــــان يشير بذلك 
إلى مقتل اثنين من عناصر شرطة 
المهام الخاصة التركية في مارع، 
شمال حلب، في هجوم بصاروخ 
مـــــــوجـــــــه انـــــطـــــلـــــق مــــــــن مــــنــــاطــــق 
ســيــطــرة «قـــســـد» فـــي تـــل رفــعــت، 
وسقوط قذائف هــاون على بلدة 
كاراكاميش في غازي عنتاب من 

الجانب السوري، أول من أمس.
ورصــــــد «المــــرصــــد الـــســـوري 

لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» تـــحـــلـــيـــقـــاً 
لــلــطــيــران الــحــربــي الـــروســـي في 
أجـــــــــواء ريــــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، 
حيث استهدف بــصــاروخ واحــد 
عــلــى الأقـــل الــحــي الــغــربــي ضمن 
مــديــنــة مـــــارع الــخــاضــعــة لــنــفــوذ 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة، ولــم 
ينفجر الــصــاروخ إلــى الآن، دون 
مــعــلــومــات عـــن خــســائــر بــشــريــة 

حتى اللحظة.

جــــاء ذلــــك بــعــد ســـاعـــات من 
حــديــث إردوغــــان عــن نــفــاد صبر 
بلاده وفقاً لوصفه حول الهجمات 
المــتــكــررة مـــن قــبــل «الإرهـــابـــيـــين» 

بريف حلب.
وكــــــان «المـــــرصـــــد» أشــــــار فــي 
الــحــالــي، إلى  السابع مــن الشهر 
أن الطيران الحربي الروسي شنّ 
٣ غارات جوية استهدف خلالها 
محيط القاعدة العسكرية التركية 

في منطقة التويس بمحيط مارع 
فـــي ريــــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي، دون 

معلومات عن خسائر بشرية.
وتــصــاعــدت الــهــجــمــات ضد 
تركيا والفصائل الموالية لها في 
شمال سوريا. وقتل ٦ أشخاص، 
بينهم مــدنــيــون، أول مــن أمــس، 
فــي انــفــجــار ســيــارة مفخخة في 
مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة 

فصائل مدعومة من أنقرة.

وتزايدت الخسائر البشرية 
فــي صــفــوف الــقــوات التركية في 
«درع الفرات»،  المنطقة المسماة بـــ
حـــيـــث قـــتـــل جــــنــــدي وضـــابـــطـــان 
بــــشــــرطــــة المــــــهــــــام الــــخــــاصــــة فــي 
«قسد» في غضون ٣  لـ هجومين 
أيام في مدينة مارع بريف حلب، 
في حين سقطت ٥ قذائف هاون 
مــن الــجــانــب الــســوري عــلــى بلدة 
كاراكاميش التابعة لولاية غازي 

عنتاب جنوب تركيا. وغالباً ما 
تتهم أنقرة المقاتلين الأكـــراد في 

مثل هذه الهجمات.
وقال إردوغــان «نفد صبرنا 
تــجــاه بــعــض المــنــاطــق الــتــي تعد 
مصدراً للهجمات الإرهابية من 
سوريا تجاه بلادنا»، في إشارة 

إلى مناطق سيطرة «قسد».
وتابع «عازمون على القضاء 
الــتــي مصدرها  الــتــهــديــدات  على 
من هناك شمال سوريا إما عبر 
القوى الفاعلة (الولايات المتحدة 
وروســـيـــا) هــنــاك أو بإمكاناتنا 
الخاصة. سنقدِم على الخطوات 
الـــلازمـــة لــحــل هــــذه المــشــاكــل في 

أسرع وقت».
وتــــربــــط تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المتحدة من جانب، وروسيا من 
جانب آخــر، تفاهمات واتفاقات 
تـــتـــعـــلـــق بــــإبــــعــــاد «الـــــــوحـــــــدات» 
الــكــرديــة عــن حـــدود تركيا ومنع 
الــهــجــمــات عــلــى مــنــاطــق سيطرة 
تركيا والفصائل الموالية لها، في 
منطقتي عمليتي «درع الفرات» 
و«غصن الزيتون» غرب الفرات، 
ــفــذتــا بـــين عـــامـــي ٢٠١٦ 

ُ
الــلــتــين ن

الــســلام»  و٢٠١٨، وعــمــلــيــة «نــبــع 
ــفــذت فــي ٩ 

ُ
شـــرق الـــفـــرات، الــتــي ن

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ 
وتــوقــفــت بموجب تفاهمات مع 

واشنطن وموسكو.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، بــحــث 
وزيــرا الخارجية التركي مولود 
جـــــــاويـــــــش أوغـــــــلـــــــو والـــــــروســـــــي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، مــســتــجــدات 
الملف السوري، خلال اجتماع في 
العاصمة الصربية بلغراد، أول 

من أمس.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو فــي 
تغريدة على «تويتر»، إنه التقى 
لافـــــــروف عـــلـــى هـــامـــش مــشــاركــة 
الـــوزيـــريـــن فـــي قــمــة حــركــة «عـــدم 
الانــــحــــيــــاز»، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
السنوية الـ٦٠ لتأسيسها، مضيفاً 
«تـــابـــعـــنـــا مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي لافـــــــروف فــــي بـــلـــغـــراد، 
القضايا التي ناقشها رئيسانا 

في سوتشي».

قيادي تحدث عن ٢٢ هجوماً من «قسد»

«عملية» شمال سوريا فصائل موالية لأنقرة تستعد لـ
إدلب: فراس كرم

تـــشـــهـــد مــــنــــاطــــق الـــشـــمـــال 
الـــــــســـــــوري أحـــــــداثـــــــاً عـــســـكـــريـــة 
وأمــنــيــة مــتــســارعــة، تشير إلــى 
عملية عسكرية، من قبل تركيا 
وفـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الـــســـوري»، المــدعــوم مــن أنــقــرة، 
وحــالــة مــن الــتــوتــر بــين «قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
مـــــن جـــهـــة والــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
وفــصــائــل المــعــارضــة المــدعــومــة 
مــن أنــقــرة مــن جــهــة ثــانــيــة، في 

شمال سوريا.
وقال العميد أحمد حمادة، 
وهو خبير عسكري ومستشار 
المــعــنــوي  الـــتـــوجـــيـــه  فــــي إدارة 
«الـــجـــيـــش الــوطــنــي  الـــتـــابـــعـــة لــــ

الـــــــســـــــوري» المــــــوالــــــي لأنـــــقـــــرة، 
إنــــه «بـــعـــد تـــكـــرار الاعــــتــــداءات 
والقصف شبه اليومي من قبل 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
عــلــى مــنــاطــق خــاضــعــة للنفوذ 
الــــتــــركــــي وفــــصــــائــــل (الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي الـــســـوري) فـــي شــمــال 
ســـوريـــا، واســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
الآمــــنــــة والمــــأهــــولــــة بــالــســكــان، 
بات الخيار الوحيد أمــام ذلك، 
هــــو إطـــــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة 
هــدفــهــا تــطــهــيــر المــنــاطــق الــتــي 
تنطلق منها الاعــتــداءات التي 
تــســبــبــت بــمــقــتــل عــــدد لا بــأس 
بـــه مـــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين 
الــــســــوريــــين، وآخــــريــــن (جـــنـــود 
أتـــــراك)، فــي مــنــاطــق العمليات 
الـــتـــركـــيـــة و(الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

السوري) (درع الفرات وغصن 
الزيتون)، شمال حلب».

أكــــــثــــــر مـــن  ويـــــضـــــيـــــف أن 
تـــمـــثـــلـــت بــقــصــف  اعــــــتــــــداء   ٢٢
صــــاروخــــي ومـــدفـــعـــي مـــن قبل 
«قــســد»، المــتــمــركــزة فــي منطقة 
الشهباء وتل رفعت شمال غربي 
حلب، استهدفت مناطق عفرين 
والباب ومناطق أخرى خاضعة 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
خــلال الفترة الأخيرة الماضية، 
ومــــــن بـــــين هــــــذه الاعـــــــتـــــــداءات، 
قصف مشفى الشفاء في مدينة 
عـــفـــريـــن الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«الجيش الوطني السوري» في 
١٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
بــراجــمــات الــصــواريــخ، مــن قبل 
«قـــســـد» المــتــمــركــزة فـــي منطقة 

الــشــهــبــاء شـــمـــال غـــربـــي حــلــب، 
الذي تسبب بمقتل وجرح أكثر 
مـــن ٣٠ شــخــصــاً بــيــنــهــم أطــفــال 
ونــــســــاء وعــــامــــلــــون بــالــجــانــب 
الإنـــــــســـــــانـــــــي، واســـــتـــــهـــــدافـــــات 
صاروخية متكررة تطال مواقع 
عسكرية تابعة للجيش التركي، 
وكــان آخــرهــا اســتــهــداف قاعدة 
فـــي منطقة  الــتــركــيــة  الـــتـــويـــس 
مــارع شمال حلب، واستهداف 
مـــــــواقـــــــع فـــــصـــــائـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
الـــــســـــوريـــــة، ومــــقــــتــــل عـــــــدد مــن 
عــنــاصــرهــا، «كــلــهــا أمـــور تدفع 
(الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري) 
والــجــانــب الــتــركــي، إلـــى إطــلاق 
عملية عسكرية من شأنها إبعاد 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
عــــن حـــــــدود المـــنـــاطـــق المــــحــــررة 

شمال حلب، وتطهير أي بقعة 
جغرافية تــهــدد الأمـــن الوطني 
الـــتـــركـــي والمـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
المــدعــومــة مــن أنــقــرة فــي شمال 

سوريا».
فـــــصـــــائـــــل  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري» 
تجري الآن تدريبات عسكرية 
عــــديــــدة لمــقــاتــلــيــهــا، وتــخــريــج 
بـــشـــكـــل  عـــــســـــكـــــريـــــة  دورات 
دائــــــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــحــالــة 
الــتــي خضعت لها  التنظيمية 
الــــفــــصــــائــــل مــــــؤخــــــراً، وإجــــــــراء 
عمليات اندماج كامل للفصائل 
(الــجــبــهــة الـــســـوريـــة لــلــتــحــريــر 
وغرفة عمليات عــزم)، وإنشاء 
غرف عمليات لقيادة العمليات 

العسكرية بشكل منظم.
وقـــال قــيــادي فــي «الجيش 
الـــســـوري» إن فصائل  الــوطــنــي 
«الــجــيــش الــوطــنــي» فــي شمال 
ســوريــا، أعلنت منذ أيــام حالة 
اســــتــــنــــفــــار لمــــقــــاتــــلــــيــــهــــا، عــقــب 
الــتــصــعــيــد والـــقـــصـــف مـــن قبل 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، 
الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف المـــــنـــــاطـــــق 
لــســيــطــرة الفصائل  الــخــاضــعــة 
والـــقـــوات الــتــركــيــة، مــرجــحــاً أن 
تــكــون دوافـــــع الاســتــنــفــار، هي 
التحضير لعملية عسكرية ضد 
«قسد» في إحدى المناطق شمال 
ســـــوريـــــا، حـــســـب الـــتـــجـــهـــيـــزات 
الــعــســكــريــة والــقــتــالــيــة فــي عــدد 
من المواقع الأمامية القريبة من 

خطوط التماس مع «قسد».

تمديد العقوبات الأوروبية 
يلقى رفضاً من دمشق وترحيباً من المعارضة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــايــنــت مــــواقــــف الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
والمعارضة من قرار الاتحاد الأوروبي تمديد 

عقوبات على مؤسسات تابعة لدمشق.
وأعـــلـــن «الائــــتــــلاف الــوطــنــي الـــســـوري» 
المعارض أن «تمديد قانون العقوبات الذي 
فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام، خطوة 
إيجابية وهي محل ترحيب، خصوصاً أنها 
جاءت مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد 
من مؤسسات النظام في قائمة العقوبات. 
الالتزام الأوروبي بمواقف جادة تجاه النظام 
المجرم أمر شديد الأهمية، ويجب أن يؤخذ 

بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف».
وتــابــع: «رغـــم الائــتــلاف الــوطــنــي يؤكد 
التدابير  اتــخــاذ كــل  فــي كــل مناسبة أهمية 
الــعــقــوبــات عــلــى الشعب  أثـــر هـــذه  لتخفيف 
السوري، وأن ينحصر تطبيقها على النظام 
ودوائــــــر الإجــــــرام الــتــابــعــة لـــه والأشـــخـــاص 
المتورطين في الانتهاكات والجرائم؛ إلا أن 
من الضروري أيضاً التذكير بأهمية تطبيق 
هذه القرارات والقوانين والالتزام بالقوائم 
بشكل جدي، وألا يتم ترك أي منفذ لتجاوز 

هذه العقوبات، أو التراخي في تطبيقها».
وأشـــار إلــى «قــانــون قيصر» الأميركي، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة الــتــحــقــق مـــن تنفيذ 
القانون بشكل شامل وحــاســم على كــل من 
ينطبق عليهم. وقال: «أي تهاون في تطبيق 
العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فاعليتها 
وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل 

التغيير الذي ينتظره جميع السوريين، في 
سوريا وخارجها، وكذلك على مستوى دول 
الــــدول الغربية  الــعــالــم والإقــلــيــم». وزاد أن 
«بناء آلية دولية صارمة، تتضافر  مطالبة بـ
فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع 
إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، من 
أجـــل وقـــف الــجــريــمــة المــســتــمــرة فــي ســوريــا 
وإنــهــاء معاناة عــشــرات آلاف المعتقلين في 
ســـجـــون الـــنـــظـــام وضــــمــــان الــــعــــودة الآمـــنـــة 
للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى 

رأسها القرار ٢٢٥٤».
من جهتها، دانت دمشق «القرار الجائر 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي بـــتـــمـــديـــد الإجـــــــــراءات 
القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز 
الــــــدراســــــات والــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة وبــعــض 
العاملين فيه»، وفق مصدر رسمي في وزارة 

الخارجية.
وقال المصدر: «هذه الإجراءات تأتي في 
لــســوريــا، وهي  سياق الاســتــهــداف الممنهج 
تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية، 
خصوصاً بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول 
لــســوريــا، ومــحــاولاتــهــا المستمرة  المــعــاديــة 
تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة 

الكيماوية».
وأضاف المصدر: «سوريا تؤكد مجدداً أن 
المحاولات اليائسة للاستمرار باستهدافها 
مآلها الفشل الذريع وتظهر حالة الانفصال 
عن الواقع، وهي لن تزيد سوريا إلا مزيداً 
من الإصرار للدفاع عن سيادتها ومصالحها 

ومنع أي تدخل في شؤونها».

أنباء متضاربة عن حريق في معمل غاز شرق الفرات

قتلى من «فصائل إيران» بقصف جديد في البوكمال شرق سوريا
القاهرة - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان»، الــــثــــلاثــــاء، بــــــأن ٤ مــن 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيـــــران لــقــوا 
حتفهم جـــراء اســتــهــداف جــوي في 
البوكمال، وذلك في ثاني استهداف 

من نوعه خلال أيام.
وأوضـــــــــــــــــــــح «المــــــــــــــرصــــــــــــــد» أن 
الاستهداف جرى عبر طيران مسيّر 
مــــجــــهــــول، لـــنـــقـــاط ومـــــواقـــــع لــتــلــك 
الــبــوكــمــال  الميليشيات فــي منطقة 
الــســوريــة - العراقية  الــحــدود  قـــرب 
فــي ريــف ديــر الـــزور الشرقي مساء 

الاثنين.
وكـــــــــان «المـــــــرصـــــــد» أفـــــــــاد بــــأن 
انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة ضــربــت منطقة 
بــالــتــزامــن مـــع تحليق  الـــبـــوكـــمـــال، 
لــطــيــران مسيّر فــي الأجــــواء، وسط 
مـــعـــلـــومـــات عــــن اســــتــــهــــداف جــديــد 

لمواقع الميليشيات في المنطقة.
وذكرت وزارة الإعلام السورية 
أن معمل الجبسة للغاز في محيط 
الــشــدادي جــنــوب الحسكة  مدينة 
فـــي ســـوريـــا تـــعـــرض لاســتــهــداف، 
أدى إلى اندلاع النيران فيه. وقالت 
الــوزارة إن المعمل الــذي يقع تحت 
سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية 
(قــــســــد)» جـــــرى اســـتـــهـــدافـــه، دون 

تفاصيل أخرى.
ونـــفـــت وكـــالـــة «نـــــورث بــــرس»، 
الــتــي تــبــث مـــن الــحــســكــة، أن يــكــون 
تـــــعـــــرض لأي اســــتــــهــــداف  المــــعــــمــــل 
بــالأســلــحــة والـــقـــذائـــف، ونــقــلــت عن 
مــصــدر مــن داخـــل المعمل أن إحــدى 
الشاحنات كانت تفرغ حمولة من 
الـــبـــتـــرول، وأنـــــه حــــدث حـــريـــق أدى 
لانفجار خـــزان الشاحنة. وأضــاف 
إلــــى  المـــــصـــــدر أن الانـــــفـــــجـــــار أدى 
إصابة عدد من العاملين «بجروح 
طفيفة نتيجة الانــفــجــار، وحــدوث 
أضــرار مادية في عدد من العربات 
المــوجــودة فــي المعمل والقريبة من 

موقع الانفجار».
وكــــــــــانــــــــــت ضــــــــــربــــــــــات جـــــويـــــة 
إسرائيلية استهدفت الجمعة مطاراً 
عسكرياً فــي ريــف حمص الشرقي 
فــي وســط ســوريــا أدت إلــى إصابة 
٦ جـــنـــود، عــلــى مـــا أوردت «وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا)».

وقـــالـــت «ســــانــــا»: «نـــفـــذ الــعــدو 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــــدوانــــــاً جــــويــــاً مــن 
اتــجــاه منطقة التنف برشقات من 
(تيفور)  الصواريخ باتجاه مطار الـ
الــوســطــى»،  الــعــســكــري فــي المنطقة 
إلـــى  الــــهــــجــــوم أدى  مـــوضـــحـــة أن 
«إصــابــة ٦ جــنــود بــجــروح ووقـــوع 

بعض الخسائر المادية».
وكانت الوكالة ذكرت في وقت 

سابق أن الدفاعات الجوية السورية 
فـــوق محافظة  لــصــواريــخ  تــصــدت 

حمص، دون تفاصيل أخرى.
مـــن جــهــتــه، قــــال «المــــرصــــد» إن 
ضــــربــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت 
مستودعات وقاعدة طائرات مسيّرة 
«تـــيـــفـــور» الــعــســكــري  فــــي مـــطـــار الــــ

وسط سوريا.
ورفـــــض الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الإجــــابــــة عــــن اســـتـــفـــســـارات وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية 

تنفيذ ضربات في سوريا.
ت 

ّ
وخلال السنوات الماضية، شن

إسرائيل مئات الضربات الجوية في 
سوريا، مستهدفة خصوصاً مواقع 
الــســوري وأهــدافــاً إيرانية  للجيش 

«حزب الله» اللبناني. وأخرى لـ
وكــــان «المـــرصـــد» أشــــار إلـــى أن 
صــــواريــــخ إســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت 
المــاضــي ميليشيات  الــشــهــر  مــطــلــع 

مؤيدة لإيران قرب دمشق.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، فــــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
صباح الاثنين في «مؤتمر الجولان 
لــلاقــتــصــاد والــتــطــويــر الإقــلــيــمــي» 
الـــــــــذي تـــــرعـــــاه صـــحـــيـــفـــة «مـــــاكـــــور 
ريــشــون»: «نتابع من كثب؛ بل من 
كــثــب جـــــداً، مـــا يـــجـــري فـــي ســوريــا 
وعلاقته بإيران»، وقال: «سنواصل 

الــعــمــل أيــنــمــا لـــزم الأمـــر وكــلــمــا لــزم 
الأمــــــر، بــشــكــل اســتــبــاقــي ويـــومـــي، 
مــن أجــل طــي الــوجــود الإيــرانــي في 
ســــوريــــا... فــلــيــس لــديــهــم أي شــأن 
بـــســـوريـــا، ولا بـــد لــلــمــغــامــرة الــتــي 
يخوضونها على حدودنا الشمالية 
تــنــتــهــي، مــمــا سيضمن لنا  مــن أن 
ليس سلامة سكان هضبة الجولان 
فحسب؛ بل سلامة سكان إسرائيل 

أجمعين».
إلـــى ذلــــك، قـــال بــنــيــت: «بــعــد ٦ 
أسابيع من الآن سنعقد هنا جلسة 
حكومية حيث ســنــصــادق خلالها 
على خطة وطنية لهضبة الجولان. 
ويتمثل هــدفــنــا فــي المــضــاعــفــة، ثم 
المـــضـــاعـــفـــة مـــــجـــــدداً، لــــعــــدد ســكــان 

هضبة الجولان».
وأضاف: «نحن مصممون على 
مضاعفة عدد السكان وعلى إنشاء 
بــلــدتــين جــديــدتــين، وإيـــجـــاد فــرص 
عمل، وضخ مزيد من الاستثمارات 
فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، حــيــث تضع 
الــلازمــة لتحقيق  المــــوارد  الحكومة 
الــتــصــور، فنعمل حــالــيــاً على  هـــذا 
استكمال الخطة التي ستغير وجه 

الجولان».
وقال: «صحيح أن الفظائع التي 
تقع هــنــاك منذ ١٠ ســنــوات أقنعت 
كـــثـــيـــريـــن حــــــول الــــعــــالــــم بــــضــــرورة 
سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة 

الـــخـــلابـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــتــي 
يــفــضــل كــونــهــا خـــضـــراء ومـــزدهـــرة 
عــلــى كــونــهــا ســـاحـــة أخـــــرى للقتل 
والـــقـــصـــف»، لــكــنــه اســــتــــدرك: «لــكــن 
حتى في حــال قيام العالم بتغيير 
موقفه من سوريا أو بتغيير طريقة 
تعامله مع الأســد، وهو ما يحتمل 
حـــدوثـــه، فـــإن ذلـــك لا يــمــت لهضبة 
الجولان بصلة. إن هضبة الجولان 

إسرائيلية. نقطة».
وقال مصدر بوزارة الخارجية 
الــســوريــة إن دمــشــق «تــديــن بأشد 
الـــــــعـــــــبـــــــارات تـــــصـــــريـــــحـــــات بـــنـــيـــت 
حـــــــول زيــــــــــادة عـــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين 
الإسرائيليين في الجولان السوري 
المـــحـــتـــل». ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســـانـــا» 
الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة عــــن المـــصـــدر 
قــولــه إن «مــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات 
والسياسات العدوانية لن تستطيع 
أن تغير مــن الحقيقة الخالدة بأن 
الــــــجــــــولان كـــــــان وســـيـــبـــقـــى عـــربـــيـــاً 
سورياً، وهو عائد إلى كنف الوطن 
الأم لا محالة؛ طال الزمن أم قصر». 
وأضــاف المصدر نفسه أن «الشعب 
الــعــربــي الــســوري وجــيــشــه الباسل 
ألــحــق الهزيمة بالمجموعات  الـــذي 
كـــيـــان الاحـــتـــلال  الإرهـــابـــيـــة أدوات 
الغاصب هو أكثر تصميماً وإرادة 
عــــلــــى تــــحــــريــــر الــــــجــــــولان الـــعـــربـــي 

السوري من نير الاحتلال».

قيادي في «قسد»: 
مستعدون لصد أي هجوم تركي

القامشلي: كمال شيخو

تشهد مناطق شمال شرقي 
ســوريــا أجـــواء توتر على طول 
الجبهات القتالية الفاصلة بين 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) وفصائل الجيش الوطني 
السوري المدعومة من تركيا، في 
محيط بلدة تل تمر وناحية أبو 
راســــين ومــنــطــقــة زركـــــان بــريــف 
مــحــافــظــة الــحــســكــة الــشــمــالــي، 
وريف بلدة عين عيسى التابعة 
لمحافظة الرقة بعد تصاعد حدة 
القصف المتبادل بين الطرفين، 
فــي وقــت تــوعــدت قــوات «قسد» 
مــــن أي هـــجـــوم تـــركـــي وشـــيـــك، 
وقــــــال قــــيــــادي عـــســـكـــري بـــــارز، 
إنـــهـــم ســيــصــدون الــــعــــدوان في 
إطــــار الــحــق المـــشـــروع بــالــدفــاع 
عن أراضيها ومناطق نفوذها 
«نــــحــــن مــــســــتــــعــــدون لــــصــــد أي 
عدوان من قبل جيش الاحتلال 
التركي أو مرتزقتها، ولدينا ما 

يكفي من القوة والعزيمة».
ونقل ماتاي حنا، الناطق 
«المــجــلــس العسكري  لـــ الــرســمــي 
الـــســـريـــانـــي» إحـــــدى تــشــكــيــلات 
«قسد»، «قواتنا تقوم بالرد على 
مصادر إطلاق القذائف المدفعية 
في إطار حقنا المشروع بالدفاع 
عــن أراضـــيـــنـــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الاعــتــداءات التركية استهدفت 
فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا قــــــرى ومـــنـــاطـــق 
مــــأهــــولــــة بــــالــــســــكــــان المـــدنـــيـــين 
العزّل، يضاف إليها استهداف 
المــــــدارس الــتــعــلــيــمــيــة وخــطــوط 
الكهرباء وقطعت مياه الشرب، 
وأضـــــاف «كــــل ذلــــك يـــهـــدف إلــى 
خلق حالة مــن الفوضى وعــدم 
الاســتــقــرار فــي المنطقة؛ لنسف 
المـــــشـــــروع الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذي 
تسعى الإدارة الذاتية وقواتها 
العسكرية لتحقيقه في جميع 

الأماكن».
ويـــــتـــــركـــــز الـــــقـــــصـــــف عـــلـــى 
جبهات بلدة تل تمر بالحسكة 
وانسحب جزء منه إلى مناطق 
ريـــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي وريـــفـــهـــا 
الـــشـــمـــالـــي، إضــــافــــة إلــــــى ريـــف 
الرقة الشمالي والغربي، وعلى 
الرغم أن هذه الجبهات مشتعلة 
مــــنــــذ صــــيــــف الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، 
أبــعــاداً تصعيدية  لكنها تأخذ 
أكــبــر، بحسب قيادة  على نحو 

«قسد».
وشـــــــــدد مــــــاتــــــاي حــــنــــا فــي 
حــديــثــه، عــلــى أنــهــم مستعدون 
لصد أي عــدوان من قبل جيش 
الاحــــتــــلال الـــتـــركـــي وفــصــائــلــهــا 
الموالية، وقــال «لدينا ما يكفي 
من القوة والعزيمة لنكون سداً 
منيعاً تتحطم أمــامــه الأطــمــاع 
الــــتــــركــــيــــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي خــلــق 
تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــابــــيــــة جـــديـــدة 
بــأســمــاء مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا هي 
ذاتها (داعــش)، بعد هزيمة من 

كانت ترعاهم وتدعمهم».
وأفـــــــــاد مـــــســـــؤول عــســكــري 
وسكان من بلدة تل تمر بريف 
مــحــافــظــة الــحــســكــة الــشــمــالــي، 
بـــأن الــجــيــش الــتــركــي وفصائل 
ــــوا لــيــلــة 

ّ
ســــوريــــة مــــوالــــيــــة، شــــن

الأحد - الاثنين الماضي هجوماً 
عــنــيــفــاً عــلــى قــــرى «تــــل جــمــعــة» 
و«تـــــل شـــنـــان» و«تـــــل كــيــفــجــي» 

الأشورية شمال شرقي تل تمر 
مستخدمة راجمات الصواريخ 
وقــذائــف الـــهـــاون، حــيــث توسع 
نطاق الضربات التركية ليشمل 
هذه القرى المطلة على الطريق 
الدولية السريعة (إم ٤) وتتصل 
أراضــــيــــهــــا بـــقـــريـــة «الـــــــــــدردارة» 
ومــنــطــقــة «زركــــــــــان» والـــطـــريـــق 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــربـــط تــــل تــمــر 

بمدينة القامشلي شرقاً.
المــتــحــدث  وقــــال أرام حــنــا، 
«قــــــــوات ســــوريــــا  الـــــرســـــمـــــي لـــــــــ
المــجــتــمــع  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، إن 
الـــــدولـــــي والـــــــــدول الـــفـــاعـــلـــة فــي 
الــشــأن الـــســـوري صــامــتــة تجاه 
هــــذه الــهــجــمــات، وأتـــهـــم أنــقــرة 
بــالــســعــي إلـــــى خـــلـــق حـــالـــة مــن 
الــفــوضــى وانـــعـــدام الاســتــقــرار، 
«الهجمات التركية تــؤثــر على 
جــــهــــودنــــا فـــــي إطــــــــار مـــحـــاربـــة 
ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب ومــلاحــقــة 
الخلايا النائمة النشطة القادمة 
من المناطق الخاضعة للجيش 
الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــلـــهـــا المـــوالـــيـــة 
والـــــتـــــي بــــاتــــت أرضــــــــاً خــصــبــة 

لتصدير الإرهاب».
وتتركز الهجمات التركية 
عــــلــــى جـــبـــهـــة قـــــريـــــة الــــــــــــدردارة 
باعتبارها نقطة مرتفعة توجد 
فيها تلة استراتيجية تكشف 
الـــتـــي ينتشر  الـــقـــرى والـــنـــقـــاط 
فيها الجيش التركي وقواعده 
الــعــســكــريــة، إلـــى جــانــب قربها 
الــدولــيــة السريعة،  مــن الطريق 
وتشكل عقدة مواصلات مهمة، 
تــــربــــط مـــنـــاطـــق الإدارة  حـــيـــث 
الذاتية من بلدة تل تمر بناحية 
أبـــــــو راســــــــين شـــــمـــــالاً ومـــديـــنـــة 

القامشلي شرقاً.
وبــحــســب آرام حــنــا، بلغت 
حــصــيــلــة الـــهـــجـــمـــات الــتــركــيــة 
عـــلـــى بــــلــــدة تـــــل تـــمـــر ونـــاحـــيـــة 
أبــــــو راســــــــين ومـــنـــطـــقـــة زركــــــان 
الــتــي تــتــعــرض للقصف مــنــذ ٣ 
أشهر، «٤٣٣ هجوماً بالأسلحة 
الــثــقــيــلــة والـــطـــائـــرات المــســيــرة، 
و٨٦ مــحــاولــة تسلل تــم صدها 
وإحــبــاطــهــا مـــن قــبــل قــواتــهــم»، 
ولــفــت المــســؤول الــعــســكــري إلــى 
أن مناطق التماس بــين «قــوات 
قـــســـد» المــــدعــــومــــة مــــن تــحــالــف 
دولي تقوده واشنطن، وفصائل 
ســـوريـــة مــســلــحــة مــدعــومــة من 
تركيا، تشهد خروقات وقصفاً 
متبادلاً بين الطرفين زادت حدته 

خلال الأيام الماضية.
واعــــــــتــــــــبــــــــر حـــــــنـــــــا قــــصــــف 
الاحــــتــــلال الـــتـــركـــي بــالمــدفــعــيــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة قــــريــــة «تـــــــل شــــنــــان» 
تـــطـــوراً  مــــــرة  الآشــــــوريــــــة لأول 
عـــســـكـــريـــاً لافــــتــــاً قــــد يــــزيــــد مــن 
تعقيدات التقسيمات الميدانية 
المــتــحــاربــة بالمنطقة،  للجهات 
ليزيد «هــذه المــرة الأولـــى التي 
يـــتـــم اســـتـــهـــداف هـــــذه المــنــطــقــة 
الأشورية وتعرضت لـ٦٠ قذيفة 
وصــــــاروخــــــاً خــــــلال ٢٤ ســاعــة 
المـــاضـــيـــة، ويــعــد هــــذا الــهــجــوم 
الانـــتـــهـــاك الــــســــادس خــــلال ١٠ 
أيام الماضية فقط»، منوهاً بأن 
قـــرى أشـــوريـــة ثــانــيــة تعرضت 
للقصف أول من أمس وهي «تل 
طــويــل» و«تــــل كــيــفــجــي» و«تــل 
شــنــان» و«تـــل جمعة» الواقعة 

بريف تل تمر.
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شكوك حول أسباب مخاوفه قبل صدور القرار الظني

«حزب الله» يتصدر الحملات ضد المحقق في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: نذير رضا

أثـــــار هـــجـــوم أمــــين عــــام «حـــزب 
الله» على المحقق العدلي في ملف 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــــيـــــروت الـــقـــاضـــي 
طــارق البيطار، ومطالبة الحكومة 
اللبنانية بــالــتــدخــل، جملة أسئلة 
عــــن أســــبــــاب مــــخــــاوف الــــحــــزب مــن 
هــذا التحقيق، كــون الاســتــدعــاءات 
لــم تطل الــحــزب مباشرة، بــل طالت 
شـــخـــصـــيـــات حــلــيــفــة لــــــه، وهــــــو مــا 
ينظر إليه خبراء على أنه ناتج عن 
«إحراج الحزب وقلقه» من الادعاءات 

القائمة.
ودخـــــــل الــــحــــزب مــــبــــاشــــرة فــي 
مـــواجـــهـــة مــــع الـــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار، 
بالمطالبة بقاض «صادق وشفاف» 
لاستكمال التحقيق في الملف. وقال 
الله مساء  أمينه العام حسن نصر 
الاثــــنــــين: «نــعــتــبــر مـــا يـــحـــدث خطأ 
كبيرا جــدا جـــدا... ولــن يوصل إلى 
حقيقة ولن يوصل إلى عدالة بل إلى 
ظلم وإخفاء الحقيقة». واتهم نصر 
«الاستنسابية  الله المحقق البيطار بـ
والتسييس»، وبالعمل «في خدمة 

أهداف سياسية».
وأثار تصريح نصر الله جملة 
ردود من قــوى سياسية، تصدرها 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، الـــذي 
أكــد رئيسه سمير جعجع أن كلام 
نصر الله «غير مقبول لا شكلا ولا 
مــضــمــونــا». وقــــال فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة: «كـــــان يــمــكــن أن أتــفــهــم 
مــــوقــــف نـــصـــر الــــلــــه لــــو كــــــان صـــدر 
الـــقـــرار الــظــنــي وتــضــمــن مــغــالــطــات 

كالتي يتحدث عنها، لكن أن ينتقد 
الــتــحــقــيــق قـــبـــل مـــعـــرفـــة مــضــمــونــه 
كــمــا فــعــل مــنــذ حــوالــي ٣ أشــهــر ولا 
يــزال، يعني أن (حــزب الله) لا يريد 
التحقيق مــن أصــلــه، أو عــلــى الأقــل 
يريده شكليا حتى لا يصل القضاء 
إلـــى الــحــقــيــقــة كــمــا فــعــل فـــي قضية 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
وذكـــــــــر جـــعـــجـــع أن «الــــــقــــــوات 
اللبنانية تعتبر أن لا حصانة على 
أحد في ملف كبير مثل ملف انفجار 
ا مــن رئــيــس الجمهورية  المــرفــأ بـــدء
وصــــــــولا إلـــــــى أصــــغــــر مــــوظــــف فــي 
الدولة». واعتبر أن «(حزب الله) غير 
راض عــن المحقق العدلي ومحكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف ومـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
ومجلس القضاء الأعلى لا يعجبه، 
يــعــنــي كـــل الــقــضــاء فـــي نـــظـــره غير 
مقبول، إلا إذا كان طيعا بين يديه. 
هذا الأمر بات واضحا، وهذا الأداء 
(حزب الله)  يدل على مسؤولية ما لـ

في الانفجار».
واســــــــتــــــــغــــــــرب عــــــضــــــو تـــكـــتـــل 
«الجمهورية القوية» النائب طوني 
حــبــشــي «الــتــدخــل غــيــر الـــعـــادي في 
مسار قضائي»، وذلــك قبل انتظار 
النتيجة والاطــلاع على الحيثيات، 
«الـــــشـــــرق  قـــــــائـــــــلاً فـــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــ
الأوســط» إن الهجوم على القاضي 
«يــأتــي مــن أركــــان السلطة وهـــو ما 
يثير الخوف على المسار القضائي 
الـــذي يــقــوم بــه الــقــاضــي الــبــيــطــار»، 
وقـــــــال إن مـــــا يــــجــــري «بـــــــدأ يـــطـــرح 
الـــشـــكـــوك حــــول نـــوايـــا المــعــتــرضــين 
عــلــى المـــســـار الــقــضــائــي ووقــوفــهــم 

أنــه «بدأ  بوجه البيطار»، موضحاً 
يرخي بظلال الشك حول تورط من 
يريد أن يوقف هذا التحقيق ومنعه 
من التوصل إلى نتيجة، وبالتالي 
يرفض أن تكون هناك محاكمة بأي 
ملف». وقال: «من المعيب أن يعترض 
أي طــــرف عــلــى هــــذا الــتــحــقــيــق في 
جريمة قتل أكثر من مائتي شخص 

وتدمير نصف العاصمة، وبالتالي 
يُــتــرك البيطار فــي مساره  يجب أن 
حتى يعطينا النتائج وهناك نحكم 

عليها».
ومـــهـــد الـــحـــزب لــهــجــومــه على 
البيطار بجملة تصريحات بدأت في 
أغسطس (آب) المــاضــي، بالتلميح 
إلــى «استنسابية» فــي الادعــــاءات، 

واســتــتــبــع ذلــــك بــرســالــة بــعــث بها 
رئــيــس وحـــدة الارتــبــاط والتنسيق 
في الحزب وفيق صفا إلى البيطار، 
وتوعد فيها بإزاحته بالقانون، قبل 
الــهــجــوم فــي تصريح  يُــســتــكــمــل  أن 
نـــصـــر الــــلــــه الـــــــذي طــــالــــب بــتــنــحــيــة 
الـــبـــيـــطـــار عـــــن المــــلــــف واســـتـــبـــدالـــه 

بواسطة قاضٍ آخر.

«اســـتـــبـــاق  أن  حـــبـــشـــي  ورأى 
الإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة بــالــهــجــوم 
عـــلـــيـــهـــا والــــتــــعــــاطــــي مـــــع الـــقـــاضـــي 
بـــالـــتـــهـــديـــد يـــثـــبـــت أن مـــــا قـــــــام بــه 
المــــســــؤول الأمـــنـــي فـــي (حـــــزب الــلــه) 
وفـــيـــق صــفــا لــيــس تــصــرفــاً فـــرديـــاً، 
وهو ما أثبته نصر الله في خطابه»، 
المــســار القضائي  اعـــتـــراض  رافــضــاً 

المــــــدعــــــى عــلــيــهــم  «خـــــصـــــوصـــــاً أن 
ليسوا مستضعفين، بــل هــم أركــان 
السلطة وأقوى من البيطار نفسه»، 
مشيراً إلى أن الوقوف بوجه مسار 
الــتــحــقــيــق «هـــــو عـــرقـــلـــة وتــشــجــيــع 

للإفلات من العقاب».
ولــــم يــنــظــر الـــبـــاحـــث فـــي ملف 
الـــــــحـــــــزب والــــــكــــــاتــــــب عـــــلـــــي الأمـــــــين 
إلــــى تــصــريــح نــصــر الـــلـــه عــلــى أنــه 
«مفاجئ»، معتبراً أن الحزب «قلق 
من مسار التحقيقات، كونه يمسك 
بــالمــنــظــومــة الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا فـــــي لــــبــــنــــان»، مــوضــحــاً 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الافـــتـــراض  لــــ
بأن الحزب غير متورط مباشرة في 
انفجار المرفأ أو استقدام الأمونيوم، 
«لا ينفي أنــه يــدافــع عــن أدواتــــه في 
الأجهزة السياسية والأمنية وربما 
القضائية كوننا ندرك حجم تحكمه 
وســطــوتــه على الأجــهــزة فــي المــرفــأ، 
ونــــــــدرك خـــصـــوصـــيـــة المــــرفــــأ تــحــت 
عنوان المقاومة، وهو تدخل معروف 
ومثبت وجــاء على لسان شهود»، 
وبــالــتــالــي، يضيف الأمـــين، أن «من 
يــعــمــل عــلــى الأرض ســــواء لتغطية 
شحنة النيترات التي وصلت إليه، 
أو التقصير في معالجتها، هم من 

أدواته، ويعمل على حمايتهم».
ويرى الأمين أن الحزب «قلق»، 
إلــــــى أن «هـــــنـــــاك أســــــــراراً  بـــالـــنـــظـــر 
كــثــيــرة، وقـــد يــفــتــح الــتــحــقــيــق على 
أبــــواب أخــــرى، بــشــكــل قــد يــغــيــر في 
القرار الظني المنتظر صــدوره بعد 
الانــتــهــاء مــن الــتــحــقــيــقــات». ويــقــول 
الأمــــــين: «الــــحــــزب مـــربـــك بــاعــتــبــاره 

رأس السلطة الفعلية، وبالتالي فإن 
المحاسبة ستطاله بشكل أو بآخر، 
لذلك يشعر بالقلق سواء من فرضية 
أن يكون له أي علاقة بالنيترات، أو 
الــتــي يحميها،  المــنــظــومــة  بــاهــتــزاز 
وهــــو مـــا دفــعــه لــرفــع الـــصـــوت ضد 

البيطار بشكل علني».
وتطال الاستدعاءات السياسية 
بــشــكــل أســــاســــي حــلــيــفــي الـــحـــزب، 
وهـــمـــا «حـــركـــة أمـــــل» الـــتـــي ينتمي 
إلــيــهــا الــنــائــبــان عــلــي حــســن خليل 
وغازي زعيتر، و«تيار المردة» الذي 
ينتمي إليه الوزير الأسبق يوسف 
فنيانوس، فيما يؤيد حليفه الآخر 
«التيار الوطني الحر» الاستدعاءات 
الــقــضــائــيــة ويـــدعـــم مــهــمــة الــقــاضــي 

البيطار بتحقيقاته.
الــقــاضــي  وإذ يــؤكــد الأمــــين أن 
البيطار مقتنع بمهمته ووظيفته، 
ما ينفي عنه تهمة التسييس، يرى 
يـــدرك التيار  أنــه «مــن الطبيعي أن 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر أن هــــــذا الــتــفــجــيــر 
استهدف مناطق المسيحيين بشكل 
خاص، وهناك إجماع من الكنيسة 
الــجــهــات السياسية المسيحية  إلــى 
عـــلـــى ضــــــــرورة الــتــحــقــيــق بــالمــلــف، 
لــن يستطيع  وبالتالي، فــإن التيار 
أن يــواجــه الــبــيــطــار فــي هـــذا المــلــف، 
حتى لو تعرض لضغوط من (حزب 
الله)»، موضحاً أن وقوف التيار في 
مواجهة القاضي «سيعني نهايته 
الـــشـــارع المسيحي،  فــي  الــســيــاســيــة 
وبالتالي فإن التيار يعمل لمصلحته، 
لذلك لا يستطيع أن يراعي الحزب 

في هذا الملف».

شرطي أمام مقر قصر العدل في بيروت أمس (رويترز)

البيطار يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل

تعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثانية خلال أسابيع
بيروت: «الشرق الأوسط»

علقت التحقيقات فــي ملف 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــــيـــــروت لـــلـــمـــرة 
الثانية خــلال أقــل مــن شــهــر، إثر 
دعوى النائبين علي حسن خليل 
وغازي زعيتر لرد المحقق العدلي 
القاضي طارق البيطار عنه، بعد 
أقــــل مـــن ســاعــتــين عــلــى إصـــــداره 
مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف غـــيـــابـــيـــة بــحــق 
خليل بــعــد تغيبه عــن الحضور 

أمام القاضي.
وجاء تعليق التحقيق غداة 
انــتــقــادات حــادة مــن «حــزب الله» 
الذي اتهم أمينه العام حسن نصر 
«الاســتــنــســابــيــة»  الــلــه الــبــيــطــار بـــ
فــي اســتــدعــاء مــســؤولــين أمنيين 
وسياسيين. وأثــار الهجوم على 
البيطار، الذي يتعرض لضغوط 
سياسية متزايدة، خشية كثيرين 

من أن تؤدي الضغوط إلى عزله، 
على غرار ما جرى مع سلفه فادي 
ـــحـــي فــــي فــبــرايــر 

ُ
صــــــوان الــــــذي ن

(شباط) الماضي بعد ادعائه على 
رئيس الحكومة السابق حسان 
ديـــــاب والــــــــوزراء خــلــيــل وزعــيــتــر 

ويوسف فنيانوس.
وتـــبـــلـــغ الــــقــــاضــــي الـــبـــيـــطـــار 
أمس دعوى الرد الجديدة المقدمة 
ضـــده مــن وكـــلاء خليل والــنــائــب 
غازي زعيتر، ما استدعى تعليق 
التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى 
أن تبت محكمة التمييز المدنية 
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي نــــاجــــي عــيــد 
بقبول هــذه الــدعــوى أو رفضها، 
بـــحـــســـب مــــــا أفـــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة 

الوطنية للإعلام» الرسمية.
وعُلق التحقيق بعد إصــدار 
الــبــيــطــار مــذكــرة تــوقــيــف غيابية 
بحق خليل لتخلفه عــن حضور 

جلسة اســتــجــواب كــانــت محددة 
أمس الثلاثاء.

وكـــــان المــحــقــق الــعــدلــي عقد 
جــــلــــســــة صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، كــــانــــت 
مــخــصــصــة لاســـتـــجـــواب الـــوزيـــر 
السابق النائب علي حسن خليل، 
لــم يحضر شخصيا، إنما  الـــذي 
حـــضـــر وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي مــحــمــد 
المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء 
الشخصي. وخلال الجلسة طلب 

المـــغـــربـــي مـــهـــلـــة زمـــنـــيـــة لــتــقــديــم 
دفوع شكلية وتقديم مستندات، 
إلا أن المحقق العدلي رفض هذه 
الطلبات وأصــدر مذكرة توقيف 

غيابية بحق خليل.
ورفضت محكمتا استئناف 
بـــيـــروت والــتــمــيــيــز المــدنــيــة خــلال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي طــلــبــات المــدعــى 
عـــلـــيـــهـــم بـــكـــف يـــــد الـــبـــيـــطـــار عــن 
الــــتــــحــــقــــيــــق. وإثــــــــــر ذلــــــــــك، حــــدد 

مواعيد لاستجواب خليل وزعيتر 
والمــشــنــوق، وهــم نـــواب حاليون، 
يومي الثلاثاء والأربعاء، مستغلاً 
عدم تمتعهم بالحصانة النيابية 
قبل بــدء الـــدورة الــعــاديــة الثانية 
للبرلمان في ١٩ من الشهر الحالي.

وهذه المرة الثالثة التي يُعلق 
فيها التحقيق، إذ علقه صوان مرة 
قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن 
علقه الشهر الماضي إثر شكاوى 

قـــضـــائـــيـــة مـــــن خـــلـــيـــل وزعـــيـــتـــر، 
المــنــتــمــيــين لـــحـــركـــة أمــــــل، ووزيـــــر 

الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وبتبلغ البيطار طلب رده من 
الغرفة الأولى في محكمة التمييز، 
أوقـــــف تــحــقــيــقــاتــه إلــــى حـــين بت 
الطلب من المحكمة، على أن يُبدي 
ملاحظاته بصدده أصولاً، وبذلك 
تُرجأ الجلستان المقررتان اليوم، 
الــلــتــان اســتــدعــي إلــيــهــمــا زعيتر 

والمشنوق، إلى حين بت طلب الرد.
ومـــنـــذ ادعــــائــــه عـــلـــى رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق حــســان ديــاب 
نــــــواب ووزراء  وطـــلـــبـــه مـــلاحـــقـــة 
سابقين وأمنيين، يتعرض بيطار 
لانتقادات سياسية، تثير غضب 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة وعــــائــــلات 
ضــحــايــا الانــفــجــار الــــذي تسبب 
في الرابع من أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 
بــمــقــتــل ٢١٤ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
وإصـــابـــة أكــثــر مــن ٦٥٠٠ آخــريــن 
بجروح، عدا عن دمــار واســع في 

العاصمة.
وبــالــتــزامــن، أحــــال المــحــامــي 
الــعــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي عماد 
إلــى المحقق البيطار قــرار  قــبــلان 
وزيـــر الــداخــلــيــة الـــذي رفـــض فيه 
إعــطــاء إذن بــمــلاحــقــة مــديــر عــام 
الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأثـــار قــرار البيطار ترحيباً 

ســيــاســيــا، وقـــــال عــضــو «الــلــقــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب وائـــل أبــو 
فــاعــور فــي تصريح: «إذا صحت 
ظـــــنـــــونـــــي وتـــــمـــــنـــــيـــــاتـــــي، فـــإنـــنـــا 
أمـــــــام انـــتـــفـــاضـــة قـــضـــائـــيـــة ضــد 
المــتــدخــلــين فــي عمل  السياسيين 
القضاء». وأضاف «تحية للقضاء 
والــــقــــضــــاة المــنــتــفــضــين ضــــد كــل 
السياسيين حتى ولو كنا منهم. 
القضاء المستقل ركيزة بناء دولة 

القانون والمواطنة».
فــــي المــــقــــابــــل، تـــوجـــه المــفــتــي 
الــجــعــفــري المــمــتــاز الــشــيــخ أحمد 
قــــبــــلان إلــــــى الــــقــــاضــــي الـــبـــيـــطـــار 
بــالــقــول: «الــقــضــاء يــبــدأ بــرؤوس 
الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي، 
وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين 
شــــــهــــــادات عــــــابــــــرة لـــلـــبـــحـــار بــل 
بـــالـــكـــشـــف عــــن مـــخـــالـــب الـــلاعـــب 

العابر للبحار بمرفأ بيروت».

الحكومة اللبنانية تبدأ التحضيرات للتفاوض مع «النقد الدولي» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي أمــس، 
المــفــاوضــات مع  لــبــدء  التحضير 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لــوضــع 
برنامج تعاون متوسط وطويل 
الأمد، مشيراً إلى أن «الاجتماعات 
والاتــصــالات جارية داخليا ومع 
ســائــر الــهــيــئــات الــدولــيــة المعنية 
لـــوضـــع خــطــة مـــوّحـــدة لــلــتــعــافــي 

المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي تــعــتــمــدهــا 
الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها 
فــــي ســبــيــل الــــخــــروج مــــن الأزمـــــة 
الراهنة، بالتوازي مع التحضير 
لـــبـــدء المــــفــــاوضــــات مــــع صـــنـــدوق 

النقد».  
وشدد ميقاتي خلال اجتماعه 
مع وفد جمعية المصارف برئاسة 
ســلــيــم صــفــيــر، بــمــشــاركــة نــائــب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
فــــي هـــذا  أنّ «الاتــــــصــــــالات  عـــلـــى 

الــســيــاق تــشــمــل أيــضــا المــصــارف 
الـــتـــي مـــن واجــبــهــا المـــشـــاركـــة في 
الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي 
يعيد تحريك الدورة الاقتصادية 
ا  الـــــتـــــي تـــشـــكـــل المــــــصــــــارف جـــــزء
أساسيا منها»، مــؤكــداً «وجــوب 
التعاون الإيجابي من كل الأطراف 

لإعادة حقوق المودعين».
وشــــــــــدد مــــيــــقــــاتــــي عــــلــــى أن 
«الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي يـــتـــركـــز فــي 
الوقت الراهن على ملف أساسي 

هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة 
الـــعـــامـــة مـــلـــيـــاري دولار ســنــويــا 
مــن دون وجــــود خــطــة مستدامة 

للحل».  
وخـــــلال الـــلـــقـــاء، قــــال رئــيــس 
المــدخــل  المــــصــــارف: «إن  جــمــعــيــة 
إلــــى الــحــل يــكــمــن فـــي الاســتــقــرار 
السياسي وتوافر النية الواضحة 
لإقــرار الإصلاحات». وشدد على 
أن «أي حــل يــجــب أن يــــؤدي إلــى 

حماية أموال المودعين». 

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً مع رئيس «جمعية المصارف» أمس (دالاتي ونهرا)

بري: إقرار الكوتا النسائية في البرلمان ليس خرقاً لاتفاق الطائف
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بــــــري، أن مـــشـــاركـــة المـــــرأة 
وإقـــــــــرار الـــكـــوتـــا الـــنـــســـائـــيـــة فــي 
مجلس النواب المقبل «لا يخلاّن 
بالتوازن الطائفي، إنما بالعكس 
يكرّسان التوازن الإنساني وحتى 

إن إقرار الكوتا النسائية لا يمثل 
خرقاً لاتفاق الطائف».

وقـــال بـــري، خــلال استقباله 
رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون 
المــــــرأة الــلــبــنــانــيــة كـــلـــوديـــن عــون 
روكز، وأعضاء المكتب التنفيذي 
للهيئة: «لا يُعقل لأي دولـــة ولا 
لأي مجتمع في العالم أن يهمل 

نــصــفــه الإنـــســـانـــي ولا يــمــكــن أن 
يُــفــهــم هــــذا الـــتـــمـــادي فـــي الــظــلــم 
للمرأة وإنكار حقها في المشاركة 
فـــي كـــل مـــا يــصــنــع حــيــاة الــدولــة 

والمجتمع».
وجـــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة  الــــتــــأكــــيــــد أن 
والــتــحــريــر» النيابية «متمسكة 

باقتراح القانون المتعلق بإقرار 
الكوتا النسائية وســوف يُطرح 
فـــي أول جلسة  الــتــصــويــت  عــلــى 
تشريعية»، معتبراً أن «المرحلة 
الـــراهـــنـــة الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا لــبــنــان 
تستوجب أهمية شراكة الجميع 
رجــــالاً ونـــســـاءً فــي عميلة إنــقــاذ 

لبنان».

الاتحاد الأوروبي يدعو لاستكمال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــدّدت بعثة الاتحاد الأوروبــي في لبنان 
«التأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات في 
انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن 
يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية 

واســـتـــقـــلالـــيـــة». ودعـــــت فـــي بـــيـــان إلــــى وجـــوب 
«السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من 
دون أي تدخل وتجب محاسبة المسؤولين عن 
هــذه المــأســاة». وأشــارت بعثة الاتحاد إلــى أنه 
«يعود إلى السلطات اللبنانية تمكين التحقيق 
مــــن الاســــتــــمــــرار مــــن خـــــلال تـــأمـــين كــــل المــــــوارد 

لــه، حتى يتمكن  الــضــروريــة  البشرية والمالية 
من الكشف عما حدث في ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 
وإعطاء إجابات تتمتع بالمصداقية عن الأسئلة 
الــتــي يطرحها الشعب اللبناني، وعن  الملحة 
الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار والطريقة 

التي وقع بها».

ل الكثير من عادات العائلات
ّ

انهيار سعر الليرة بد

لبنانيون يبحثون عن كسوة الشتاء في محلات الألبسة المستعملة
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى أعـــــتـــــاب فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
تــبــحــث الــلــبــنــانــيــة دلال فـــي خــزانــة 
ابــــنــــتــــيــــهــــا، وتــــتــــفــــحــــص المــــلابــــس 
الـــشـــتـــويـــة وتـــحـــصـــيـــهـــا: «دانــــــــا (٧ 
ســـــنـــــوات) لـــديـــهـــا مــــا تـــرتـــديـــه هـــذا 
الشتاء من ثياب أختها الكبيرة لمى 
(١٠ ســنــوات)، لكن مــن أيــن أشتري 
للمى كــســوة الــشــتــاء هـــذا الــعــام؟»، 

تتساءل في حيرة من أمرها.
الــتــي خــســرت عملها عام  دلال 
٢٠٢٠ في فترة الحجر العام بسبب 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» تــشــعــر بــقــلــق 
اللتين  وحزن كبيرين على ابنتيها 
اعتادتا نمط حياة معيناً، وتحكي: 
«لــــم نــكــن يـــومـــاً أثــــريــــاء لــكــنــنــا كنا 
مستورين وإلـــى حــد مــا مرتاحين، 
ولم تحتج ابنتاي أبداً إلى ثياب أو 
ألعاب من دون أن نتمكن من شرائها 

لهما».
وتقف دلال محتارة من دون أن 
تــجــد حـــلاً يــنــاســب عـــزة نفسها من 
جهة ويؤمّن من جهة أخرى كسوة 
الشتاء لابنتها الكبرى أيضاً، حسب 
وصـــفـــهـــا، وتـــــقـــــول: «راتـــــــب زوجــــي 
تـــآكـــل بــســبــب ارتــــفــــاع ســعــر صــرف 
الــدولار حاله كحال كل اللبنانيين، 
وبين الحاجات الأساسية وأقساط 
المـــــــــدارس مــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل أن 
نـــشـــتـــري قــطــعــة جــــديــــدة لــلــفــتــاتــين 
عــلــى مــــدى شــهــريــن والـــشـــتـــاء على 
الأبواب». وتخبر أنها زارت محلات 
لــكــنّ الأســعــار ليست  التخفيضات 
أرخـــــــص بـــكـــثـــيـــر، و«لــــــشــــــراء ثـــلاث 
بــــــدلات مـــلابـــس لـــكـــل فـــتـــاة أحـــتـــاج 
لأكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون ونــــصــــف لـــيـــرة 
لبنانية (نحو ٨٠ دولاراً)»، وتفكر 
دلال، على حد تعبيرها، بالذهاب 
إلــى «ســوق البالة» لكن من دون أن 
تخبر ابنتيها عن المــوضــوع، فهما 
لن تعرفا أن الثياب مستعملة «ولا 
أريـــــد أن أمـــــسّ كـــبـــريـــاء ابــنــتــي في 

هذا العمر الحساس والذي ينطبع 
فــي ذاكـــرة الطفل إلــى الأبــــد»، تقول 
بخجل. ومع انهيار الليرة اللبنانية 
وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، 
تبدّل أسلوب حياة الغالبية العظمى 
مـــــن الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، لــيــصــبــح 
الإنــــفــــاق مـــحـــصـــوراً بــــالــــضــــرورات. 
تــقــول نــســريــن طــرابــلــســي، صاحبة 
متجر ثياب فــي العاصمة بيروت، 
الـــوضـــع  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــــ
الزبائن الذين  ر على 

ّ
أث الاقتصادي 

اعتادوا قصد المتجر لشراء الملابس، 
وتوضح أن «غير الميسورين توقفوا 
كــلــيــاً عـــن زيـــــارة المـــحـــل، أمــــا الــــزوار 
فهم من الطبقة التي استفادت من 
ارتــفــاع سعر صــرف الــــدولار وممن 

يتقاضون رواتب مرتفعة نسبياً».
وتضيف: «معظم من يدخلون 
المــــــحــــــل يــــــســــــألــــــون عـــــــن الأســــــعــــــار 
ويـــغـــادرون فـــور ســمــاعــهــا، وهــنــاك 
أيضاً بعض الزبائن الذين توقفوا 
عــن شـــراء كــمــيــات مــن المــلابــس كما 
اعتدنا عليهم في السابق وأصبحوا 
يــكــتــفــون بــقــطــعــة ونـــــادراً اثــنــتــين... 
يشترون ما يحتاجون إليه فقط لا 

غير».
ــــــــــرت الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
وأث

الأسوأ في تاريخ لبنان على العائلات 
اللبنانية الفقيرة والوسطى سلباً، 
بسبب ارتــفــاع سعر صــرف الــدولار 
الــلــيــرة، فــحــاولــوا أن يجدوا  مقابل 
بــديــلاً لحاجياتهم الأســاســيــة بــدءاً 
مـــن الــطــعــام وصـــــولاً إلــــى الــلــبــاس. 
الــذي كــان يرتاد  اللبناني  وأصــبــح 
مراكز التسوق الفخمة والمجمعات 
التجارية مجبراً على تغيير نمط 
حياته ووجهته. ويخبر التاجر في 
«سوق البالة» سامر كريم، «الشرق 
الأوسط» بأن «زوار سوق البالة هم 
جدد ويختلفون عن الطبقة الفقيرة 
السابقة التي كانت تأتي للتبضع 
بــشــكــل عــــام. بــمــعــنــى آخــــر، الــفــقــراء 
عــادةً كانوا الغالبية العظمى التي 

تتردد على أسواق البالة أو الألبسة 
المــســتــعــمــلــة، وكــانــت نــســبــة الطبقة 
الـــــــزوار لا تتخطى  المــتــوســطــة مـــن 
الـ٢٠٪»، أما اليوم، فيؤكد أن «الطبقة 
الفقيرة توقفت بشكل شبه كلّي عن 
زيارة هذه السوق أو تشتري الأمور 
الاضطرارية والملحّة لأن البالة هي 
ألبسة مستعملة ولكنها مستوردة 
ونــشــتــريــهــا بــــالــــدولار مـــا أدى إلــى 

ارتفاع أسعار السلع».
ويعطي كريّم مثالاً على ارتفاع 
أســـــعـــــار المــــلــــبــــوســــات فـــــي مـــتـــجـــره 
المــجــاورة له في كورنيش  والمتاجر 
نهر أبــو علي فــي طــرابــلــس (شمال 
لبنان)، ويقول إن الأسعار لم تقفز 
بــقــدر ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــــدولار 
الذي بلغ نحو ٢٣ ألف ليرة للدولار 
الواحد في بعض الأحيان، لأن سعر 
الـــــ١٥٠٠ ليرة،  الجمرك مــا زال على 
لــكــن يــعــرب كـــريّـــم عـــن تــخــوفــه مما 
يسمعه «من وراء الكواليس»، على 
حــد تــعــبــيــره، عــن أن رســـم الجمرك 
سيصبح على سعر الـ١٠ آلاف ليرة 
الــواحــد مع  الـــدولار  لبنانية مقابل 
مطلع العام الجديد. ويؤكد أنه إذا 
حصل هــذا الأمـــر «سترتفع أسعار 
ثياب البالة أربعة أضعاف إضافية»، 
الأمر الذي يصفه بأنه «كارثي» لأن 
«المواطنين لن يتمكنوا حينها حتى 
من شراء الثياب المستعملة لكسوة 

أنفسهم».
ويخبر كــريّــم أن مــن يقصدون 
ســــــــوق الـــــبـــــالـــــة الــــــيــــــوم هــــــم طــــلاب 
الــجــامــعــات والمـــوظـــفـــون ومــعــلــمــات 
المــــــــــدارس، الــــذيــــن عــــــــادةً مــــا كـــانـــوا 
يــبــتــاعــون مـــلابـــس جــــديــــدة، إلا أن 
الـــــظـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــانـــقـــة 
حرمتهم من ذلك، ويقول: «الموظف 
الـــذي يــتــقــاضــى نــحــو المــلــيــون ليرة 
كــراتــب شهري لــن يتمكن مــن شــراء 
ثياب جديدة يذهب بها إلى عمله».

وفــي حــين يلجأ عــدد كبير من 
المــواطــنــين الــلــبــنــانــيــين لــلــبــحــث عن 

حوائجهم الأساسية بما يتناسب 
مع مداخيلهم التي تبخرت قيمتها 
مع ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار في 
سوق البالة، لا يملك البعض الآخر 
 
ً
هــــذا الــخــيــار الــــذي أصــبــح رفــاهــيــة

أيضاً بالنسبة لهم. وتؤكد صاحبة 
مبادرة «ثياب العيد» شرين قباني، 
أن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة المستفحلة 
أدت إلــــى ازديـــــــاد عــــدد الأشـــخـــاص 
الذين يقصدون هذا المتجر المجاني 

في العاصمة بيروت.
وتخبر قباني «الشرق الأوسط» 
أن «من كانوا يتبرعون في السابق 
الــيــوم يزوروننا  للمتجر أصبحوا 
لـــلاســـتـــفـــادة. المــتــبــرعــون أصــبــحــوا 
محتاجين، لأن الوضع الاقتصادي 
صعب جــداً والــرواتــب تآكلت بفعل 
ارتفاع سعر صــرف الــدولار كما أن 

العديد منهم فقد عمله».
وتــــقــــول إن «عــــــدد المــحــتــاجــين 
ــت 

ّ
ارتـــفـــع كـــثـــيـــراً، وفــــي المـــقـــابـــل خــف

الــــتــــبــــرعــــات، فــــالأشــــخــــاص الـــذيـــن 
كانوا من الطبقة المتوسطة والذين 
كانوا يتبرعون بثيابهم المستعملة 
أصبحوا يستعملون هــذه الملابس 
أكــثــر مــن عـــام خــصــوصــاً أن الــقــدرة 
الشرائية انعدمت»، كما تشير إلى 
أن الأهــالــي أصــبــحــوا يــلــجــأون إلــى 
بــيــع ملابسهم أو مــلابــس أولادهـــم 
بدلاً من التبرع بها بهدف الاستفادة 
من قيمتها لشراء ملابس مناسبة 

لأولادهم.
وعـــــلـــــى أبـــــــــــواب الـــــــعـــــــودة إلــــى 
المـــــدارس، «يــطــلــب الأهـــالـــي حقائب 
مدرسية من المتجر حتى لو كانت 
متسخة أو ممزقة قليلاً كل همهم أن 
يكون لدى أولادهم حقيبة مدرسية 
يحملون فيها الكتب»، وتحكي أن 
«الأولاد الذين يدخلون إلى المتجر 
مع أهاليهم يفرحون عندما يجدون 
ما يريدونه، فالبنات يطلبن حقيبة 
الــلــون والصبيان  مــدرســيــة زهــريــة 

يريدونها زرقاء».

 لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد
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الزبيدي عن الفرار من «جلبوع»:
ا على بعد متر واحد من الشرطة الإسرائيلية

ّ
كن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن «الـــشـــابـــاك» 
(جــــهــــاز الأمـــــــن الــــعــــام الإســــرائــــيــــلــــي)، أمـــس 
(الثلاثاء)، تفاصيل من جلسات التحقيق التي 
أجريت مع الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي 
الذي أعيد اعتقاله بعد أن فر مع ٥ آخرين من 
سجن جلبوع أخيراً. وتبين منها أنه في لحظة 
خروجهم من فتحة النفق، كان حراس البرج 
القائم في أعلى النفق، وكذلك الحراس الذين 

تابعوا الكاميرات الأمنية، في غفوة نوم.
وجاء في محضر التحقيق الذي كشفت 
عــنــه قــنــاة الــتــلــفــزيــون الــرســمــي «كـــان ١١» أن 
عــنــاصــر الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة الــذيــن كــانــوا 
يبحثون عنه وعــن زمــلائــه كــانــوا لمــدة ساعة 
كاملة بالقرب منهم، ولكنهم لم يلحظوهم، 
بل إن مركبة للشرطة الإسرائيلية وقفت على 
أمــتــار منهم، ثــم حضرت دوريــة  بعد بضعة 
إلــى جانب الشجرة  أخــرى للشرطة، ووقــفــت 
التي اختبأ تحتها مع زميله محمد العارضة، 
ثم وقف ضابط شرطة على مسافة متر واحد 
منهما، ولم تتم ملاحظتهما. وراح الضابط 
لــم يسمع  بـــالاســـم. وعــنــدمــا  يــنــادي عليهما 

جواباً، غادرت القوات بعد نحو ساعة.
وجــــــاء فــــي مــحــضــر الــتــحــقــيــق أن أحـــد 
ضباط التحقيق في المخابرات سأل الزبيدي 
عــــن مــعــرفــتــه بــخــطــة الـــنـــفـــق وخـــطـــة الــــفــــرار، 
فأجاب الأسير الذي يعد من رموز الانتفاضة 
الــقــنــاة-  الــثــانــيــة -كــمــا وصــفــتــه  الفلسطينية 
بأنه علم بها قبل نحو شهر، وليس قبل يوم 
واحد كما نشر سابقاً. وقال إن الأسير أيهم 
كممجي، أحد الأسرى الستة، جاء لزيارته في 
زنزانته، وأبلغه بأن هناك خطة للفرار، ولم 
يذكر أي تفاصيل أخرى، وطلب منه الانتقال 
إلــى القسم ٢ بأسرع وقــت ممكن لكي ينضم 

الــفــرار. فسأله الــضــابــط عــن سبب  إليهم فــي 
موافقته على هذه المغامرة، فأجاب الزبيدي: 
«مــــن هـــو فـــي الــســجــن، وتـــتـــاح لـــه فـــرصـــة أن 
يـــخـــرج، هـــل ســيــفــكــر بـــالـــرفـــض؟ أي شخص 
الــذي تضعه في  سيوافق. فحتى العصفور 
قفص وســط منزلك، وتعطيه الطعام والمــاء، 
إذا فتحت له الباب سيطير، وأنا السجين إن 
فتح لي الباب فلن أبقى ساكناً». فقال المحقق: 
«لكن لم يفتح لك أحــد الباب لتغادر منه؟»، 
فرد الزبيدي: «من الباب، من الشباك، من أي 

فتحة... المهم أخرج».
واهـــتـــم المــحــقــق أن يـــعـــرف لمـــــاذا اخـــتـــاره 
الأسرى شريكاً، علماً بأنه ينتمي لحركة فتح، 
بينما هــم جميعاً مــن «الــجــهــاد الإســلامــي»، 
فــــــأجــــــاب: «ربـــــمـــــا لأنــــنــــي شــــخــــص مـــحـــتـــرم، 
وسمعتي طيبة، وربما فكروا بتسليم أنفسهم 
للسلطة، وأنا إذا خرجت معهم، كنت سأذهب 
للسلطة لحمايتي، ولأنني أعمل فيها موظفاً».

وأكد الزبيدي أن الأسرى كانوا قد بدأوا 
في حفر النفق منذ فترة طويلة، وأنهم داخل 
القسم ٢ لم يكونوا على علم بالحفر، سوى من 
الزنزانة التي حفر بداخلها النفق،  هم داخل 

وأن العملية كانت تتم بسرية كبيرة، ولم يتم 
الكشف عنها لأي أحد، وهذا هو سر نجاحها، 
وأن الأسير كممجي أبلغه أن العملية ستتم 
فور الانتهاء من حفر النفق، وأنه سألهم فيما 
إذا كانوا يريدون مساعدة بالحفر، فأبلغوه 

بأنه لا حاجة لذلك.
وكـــشـــف عــــن نـــقـــاش بــيــنــه وبـــــين زمــيــلــه 
الأسير محمود العارضة الذي يعد قائد عملية 
انتزاع الحرية هذه حول مسار الهرب، فقال إن 
العارضة أبلغه بأن هناك قرية عربية قريبة، 
عــــرف أنــهــا عــربــيــة مـــن مــئــذنــة المــســجــد الــتــي 
يمكن رؤيتها مــن السجن، وأنــهــم سيصلون 
إلــى هناك، ويــجــرون مكالمة هاتفية لشخص 
ما سيأتي لأخذهم إلى جنين. وقال الزبيدي 
للأسير العارضة إن «هذا خطأ؛ نحن بحاجة 
إلى الهروب إلى جنين مباشرة، فهذا أسرع». 
وعــنــدمــا رفــــض الـــعـــارضـــة، أجـــــاب الــزبــيــدي: 
«خــلــص. أنـــت المـــســـؤول، وأنـــا ضــيــف عندكم، 

ولست الشخص الذي يقرر».
وروى الزبيدي أنهم قرروا تقديم موعد 
الــهــرب، بعد أن قــام أحــد السجانين بفحص 
المجاري، واشتبه بأن هناك شيئاً ما، ورأى 
الأرض بالقرب من الزنزانة، فخشي الأسرى 
أن يــتــم اكــتــشــاف الــنــفــق، وتــجــهــض عــنــدهــا 
العملية، فقرروا الهرب في اليوم نفسه على 
عــجــل. وطــلــب مــنــه كــمــمــجــي أن يــتــوجــه إلــى 
إلــى الزنزانة  إدارة السجن، ليطلب الانتقال 
رقم ٥ في القسم ٢ اليوم، فوراً. وهذا ما حصل. 
وبعد تناولهم العشاء، قاموا بتشغيل جهاز 
الــتــلــفــاز، وراحــــوا يــراقــبــون الــحــراس «الــذيــن 
يتبدلون في كل نصف ساعة حتى منتصف 
الــبــدء بالتحضير. وقــال  الليل، وحينها تــم 
الأسير مناضل نفيعات إن الأمر سيستغرق 
نــحــو ربــــع ســـاعـــة لـــلـــوصـــول لــفــتــحــة الــنــفــق، 

ودخلنا واحداً تلو الآخر».

احتجاجاً على سوء المعاملة التي أعقبت عملية فرار الأسرى

٤٠٠ معتقل في سجون إسرائيل يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام
رام الله: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ أســـــرى حـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
فـــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة إضــــرابــــاً مــفــتــوحــاً 
عــن الــطــعــام، الــيــوم (الأربـــعـــاء)؛ احتجاجاً على 
الاستهداف الممنهج الذي تفرضه إدارة مصلحة 
السجون بحقهم، على خلفية عملية الفرار من 

سجن جلبوع الإسرائيلي الشهر الماضي.
وقــال نــادي الأســيــر، الفلسطيني في بيان 
«إن معظم أسرى (الجهاد)، وعددهم نحو ٤٠٠ 
سيشاركون في الإضراب؛ وذلك رفضاً لاستمرار 
اتــهــا التنكيلية  إدارة سجون الاحــتــلال بــإجــراء
هم، ومحاولتها مؤخراً 

ّ
العقابية الممنهجة بحق

استهداف البنية التنظيمية لهم».
وأضــــاف الــنــادي «هـــذه الــخــطــوة هــي جــزء 
الــذي أعلنت عنه لجنة  من البرنامج النضالي 
الــطــوارئ الوطنية، أخــيــراً، والــذي ارتكز بشكلٍ 
أســــاســــي عـــلـــى الـــتـــمـــرد ورفــــــض قــــوانــــين إدارة 

السجون، بمشاركة الفصائل كافة».
ومــــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون أســـــرى الــجــهــاد 
ســلــمــوا لإدارة الــســجــون أمـــس رســالــة تتضمن 

مطالبهم، وتبلغهم قرار الإضراب.
الــــســــجــــون»  وتــــــفــــــرض إدارة «مـــصـــلـــحـــة 
الإسرائيلية منذ السادس من سبتمبر (أيلول) 
المــنــصــرم، حـــين تــمــكّــن ســتــة أســـــرى، مـــن الــفــرار 
مـــن ســجــن «جـــلـــبـــوع»، «جــمــلــة مـــن الإجــــــراءات 
التنكيلية، تتضمن سياسات تضييق مضاعفة 
عــلــى الأســـــــرى، واســـتـــهـــدفـــت فـــي شـــكـــلٍ خــاص 
أســـرى (الــجــهــاد الإســلامــي) مــن خــلال عمليات 
نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوافر 
فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل 
مجموعة من القيادات إلى التحقيق»، بحسب 

بيان النادي.
وركزت إسرائيل أكثر على أسرى «الجهاد 
الإسلامي» الذين فرّ ٥ منهم من سجن جلبوع 

إلى جانب القيادي في فتح زكريا الزبيدي قبل 
أن يعاد اعتقالهم لاحقاً.

ومنذ ذلك الوقت يخضع المعتقلون الستة 
إلى محاكمات وتحقيقات وعزل انفرادي، ونقلت 
إدارة سجون الاحتلال، الأسير زكريا الزبيدي 
المضرب عن الطعام منذ ٧ أيام، إلى عيادة سجن 
ر رئيس «هيئة شؤون الأسرى 

ّ
بئر السبع. وحذ

والمــحــرريــن»، الــلــواء قــدري أبــو بكر، من «تــردي 
الــوضــع الــصــحــي لــلأســيــر زبـــيـــدي، خــاصــة أنــه 
مضرب أيضاً عــن تــنــاول شــرب المـــاء؛ مــا يشكل 
إلــى أن محامي  خــطــورة على حــيــاتــه»، مشيراً 

الهيئة يطالبون زيارته، ولكن لا يسمح لهم.
وحمّل أبو بكر سلطات الاحتلال المسؤولية 
الكاملة على حياته وحــيــاة الأســـرى المضربين 
عن الطعام والحركة الأسيرة في ظل ما تقوم به 
سلطات الاحتلال من معاقبتهم وابتكار أساليب 

قمعية جديدة خاصة.
وقــال شقيق زكــريــا، الأســيــر المــحــرر يحيى 
الزبيدي، للوكالة الرسمية «إن الاحتلال وضع 
زكـــريـــا فـــي عـــــزلٍ انـــــفـــــرادي، فـــي غـــرفـــة مــحــاطــة 
بــكــامــيــرات المــراقــبــة، كــمــا يــتــعــرض فــي كــل ربــع 

ساعة لتفتيش همجي».
وانضم الزبيدي إلى ستة أسرى مضربين 
عــن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم 

الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ ٩٠ يوماً.
وقال الناطق باسم «هيئة الأســرى» حسن 
عبد ربــه، إن الخطر يــزداد يوماً بعد يــوم على 

صحة الأسرى.
وأكــد عبد ربــه «أن الأســيــر الفسفوس فقد 
٣٠ كيلوغراماً من وزنه، ويعاني ظروفاً صحية 
غاية في الخطورة، ويقبع حالياً في مستشفى 

(برزلاي)، ويرفض الحصول على المدعمات».
ورفضت إسرائيل مجموعة من الالتماسات 
والاستئنافات التي قــدّمــت للطّعن فــي اعتقال 

فسفوس.

وفي شأن متصل، كشف مركز «هموكيد» 
لحماية الــفــرد، عــن أنــه منذ شهر مــايــو (أيـــار) 
٢٠٢١، طـــــرأ ارتــــفــــاع فــــي عـــــدد حــــــالات اعــتــقــال 
ــة الغربية 

ّ
الــضــف الــقــاصــريــن الفلسطينيين فــي 

والقدس.
وبـــلـــغ مـــعـــدّل المــعــتــقــلــين الـــذيـــن مــكــثــوا في 
مــعــتــقــل بـــين يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) وأبـــريـــل 
(نيسان) ١٤٧ قاصراً شهرياً، وارتفعت النسبة 

بين شهري مايو سبتمبر إلى ١٦٧ معتقلاً.
وصرح مركز «هموكيد»، بأنه حصل على 
هذه المعطيات، حديثاً، في أعقاب تقدمه بطلب 
إلـــى مــصــلــحــة الــســجــون الإســرائــيــلــيــة بموجب 
قــانــون حرية المعلومات، وذلــك فــي إطــار سعي 
المـــركـــز إلـــى الــعــمــل عــلــى ضــمــان حـــق المعتقلين 

الفلسطينيين.
وتبين من المعطيات، كذلك، أنه سُجّل ارتفاع 
فــي اســتــخــدام الجيش الإســرائــيــلــي الاعــتــقــالات 
الإداريــة ضد القاصرين عام ٢٠٢١؛ إذ بلغ عدد 
الــقــاصــريــن المعتقلين إداريـــــاً فــي يــنــايــر ثــلاثــة، 
وارتفع العدد إلى ثمانية في يونيو (حزيران) 

ويوليو (تموز).
وبــــرز فــي المــعــلــومــات المــقــدّمــة مــعــطــى آخــر 
تمثل في ارتفاع نسبة اعتقالات القاصرين الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين ١٤ و١٥ عاماً، وارتفع 
هذا العدد بشكل حاد إلى ٢١ معتقلاً قاصراً تم 
اعتقالهم شهرياً بــين مايو وسبتمبر، وكذلك 

سُجّل رقم قياسي في مايو، وهو ٢٥ معتقلاً.
وقالت المديرة العامة لجمعية «هموكيد» 
لــحــمــايــة الــــفــــرد، جــيــســيــكــا مـــونـــطـــل، إن «هـــذه 
المعطيات مثيرة للقلق، وخصوصاً تلك المتعلقة 

بالارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الإداريين».
وأكدت، أن «الاعتقال من دون محاكمة هو 
أمــر مــرفــوض تــجــاه البالغين، وحـــري أن تكون 
ممارسته مرفوضة على وجه الخصوص ضد 

الأطفال».

بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع

«أونروا» تبدأ إصلاح ١٢٠٠ منزل في غزة... والفصائل تطلق حملة ضد «اتفاق الإطار الثنائي»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة غــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونـــروا) 
البدء بعملية إصلاح مئات المنازل 
التي تــضــررت بشكل بــالــغ، خلال 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 

غزة في مايو (أيار) الماضي.
وقــال المــفــوض الــعــام للوكالة 
فــيــلــيــب لازاريــــنــــي، خــــلال مــؤتــمــر 
عقده، أمام أحد المنازل المتضررة، 
بـــــمـــــخـــــيـــــم الـــــــشـــــــاطـــــــئ لــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين، غربي مدينة غزة 
إن «الأولوية لإصلاح ١٢٠٠ منزل، 
لــعــائــلات فلسطينية لاجــئــة، من 
الــــذيــــن لــــم يــتــمــكّــنــوا مــــن الـــعـــودة 
لمــســاكــنــهــم بــســبــب الــــدمــــار الــــذي 

لحق بها».
وأضــــــــــــــاف: «هــــــنــــــاك ٧ آلاف 
عائلة أيضاً، سيتم التعامل معها 
وتقديم المساعدات في حال توفير 

الدعم الكامل».
وأوضــح لازاريني أن الوكالة 
إلــــــى  ٢٠ مـــلـــيـــون دولار  بـــحـــاجـــة 
أميركي، للتعامل مع احتياجات 
الـــقـــطـــاع فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــإصـــلاح 
المـــنـــازل المـــدمّـــرة. ولمــــدة ١١ يــومــاً، 
ت إسرائيل عدواناً على قطاع 

ّ
شن

غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 
٢١ مايو الماضي.

وتـــســـبـــب الــــــعــــــدوان بــتــدمــيــر 
١٣٣٥ مــــنــــشــــأة ســـكـــنـــيـــة بــشــكــل 
بــالــغ، فيما لحق الضرر  كامل أو 
المـــتـــوســـط والــــجــــزئــــي بـــنـــحـــو ١٢ 
ألــفــاً و٨٨٦ مـــنـــزلاً، حــســب المكتب 

الإعلامي الحكومي بغزة.
وذكــــــــــر المــــــفــــــوض الــــــعــــــام أن 
«أونــــــروا» تــعــانــي مــن عــجــز مالي 
تــــمــــلــــك أي ســـيـــولـــة  كــــبــــيــــر، ولا 
نقدية لدفع رواتــب موظفيها عن 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
وديسمبر (كانون الأول)، في حالة 

شهدها العام الماضي.
لكنه قــال إنــه على الــرغــم من 
ذلــــك فــــإن المـــــــدارس عـــــادت للعمل 
كــمــا أن عملية  بــكــامــل طــاقــتــهــا، 
توزيع المواد الغذائية تعمل بكامل 
طاقتها، وعمليات التطعيم بلقاح 

«كورونا» مستمرة.
وأبــــــــــدى لازاريـــــــنـــــــي تـــفـــاؤلـــه 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــغـــلـــب مـــــع الـــــــدول 
الأعــضــاء فــي الأمـــم المــتــحــدة على 
هـــذه الأزمــــــة، داعـــيـــاً إلـــى ضـــرورة 
«أونروا»  لـ إيجاد تمويل مستدام 

للتغلب على هذه المشكلات، ولمنع 
تعريض خدمات اللاجئين للخطر.

وجاء إعلان لازاريني في وقت 
يشنّ فيه الفلسطينيون حملة ضد 
«أونــــــروا» بــعــد اتــهــامــات متعلقة 
بتحول الوكالة إلى أداة سياسية 
وأمــنــيــة فــي يــد الــولايــات المتحدة 
الأميركية بعد اتفاق الإطار الأخير 

بينهم لإعادة الدعم.
وأطـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــت الــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 
الفلسطينية ومؤسسات، فعاليات 

ضد اتفاق «أونروا».

وقال مسؤول ملف اللاجئين 
فـــي حـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
أحــــمــــد المـــــدلـــــل، أمـــــــس، إن «المــــــال 
(أونـــروا)  م لــــ الأمــيــركــي الــــذي يــقــدَّ
مــــشــــروط ســـيـــاســـيـــاً وتـــعـــمـــل مــن 
خــــلالــــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
إنـــهـــاء وجــــود (أونـــــــروا) وجعلها 
وكيلاً أمنياً في وزارة الخارجية 
الأميركية، وهناك خطوات كبيرة 
جـــــداً تـــقـــوم بـــهـــا (أونــــــــــروا) تــحــت 

ضغط أميركي».
وأضاف المدلل: «هناك مؤامرة 
خطيرة تحاك أميركياً وصهيونياً 
ضـــد وكـــالـــة (أونـــــــــروا) الـــتـــي تعد 
أحـــد الــشــواهــد المــهــمــة فــي قضية 

اللاجئين وحق العودة».
وتـــابـــع: «لـــن نــصــمــت، وإنــمــا 
سنتصدى لهذا الاتفاق بكل قوة».

وأشــــــــــار المـــــدلـــــل إلـــــــى إطـــــلاق 
برنامج فعاليات رافضة للاتفاق.

ذ غاضبون، أمــس، وقفة 
ّ
ونف

أمام وكالة الغوث في غزة.
وقال المدلل إنه ستكون هناك 
فعاليات مستقبلية في مخيمات 
الــــــلاجــــــئــــــين بــــجــــمــــيــــع المـــــنـــــاطـــــق 
الخمس التي تقدم فيها «أونروا» 

خدماتها.
وتـــــابـــــع: «الـــفـــصـــائـــل أبــلــغــت 
مــــفــــوض (أونــــــــــــــروا) بـــــــأن جــمــيــع 
الفعاليات لن تتوقف حتى إسقاط 

هذا الاتفاق».
ونفى لازاريني بشدة وجود 
أي اشتراطات سياسية أو غيرها 
فــــي اتــــفــــاق الإطــــــــار الـــثـــنـــائـــي مــع 
واشــنــطــن، وقـــال إنـــه لا يــوجــد ما 
يــتــعــارض بـــين الاتــفــاقــيــة والــقــيــم 
التي تلتزم بها «أونروا» والقانون 
يـــؤثـــر على  الــــدولــــي أو يــمــكــن أن 

تفويض «أونروا».
ومــــطــــلــــع أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الــرئــيــس  أعــلــنــت إدارة  المــــاضــــي، 
الأميركي جو بايدن إعــادة الدعم 

المــالــي لنشاطات «أونــــروا» ضمن 
اتفاقية «إطــار عمل» مع الوكالة، 
وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار 
من الرئيس السابق دونالد ترمب 

في أغسطس (آب) ٢٠١٨.

الفلسطينيون على  ويحتجّ 
بنود تنص على وقف مساعدة أي 
لاجــئ ينتمي للأجنحة المسلحة 
لـــفـــصـــائـــل ومــــــن يـــــشـــــارك فـــــي أي 
عمل تصنفه إسرائيل والولايات 

المـــتـــحـــدة «إرهــــابــــيــــاً»، كــمــا تنص 
على مراقبة المنهاج الفلسطيني 
وحـــذف وشــطــب أي محتوى يعد 
تــحــريــضــيــاً ومـــراقـــبـــة مــؤســســات 

«أونروا» كافة.

وتـــــقـــــدم «أونـــــــــــــروا» خـــدمـــات 
أســـاســـيـــة لأكـــثـــر مـــن ٥٫٥ مــلايــين 
لاجئ فلسطيني في كلٍّ من سوريا 
ولبنان والأردن والضفة الغربية 

وقطاع غزة.

المفوض لازاريني خلال مؤتمر  أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)

في إطار دعوى رفعها ١٣ مواطناً من قرية برقة الفلسطينية

«العليا» الإسرائيلية: الجيش يتيح للمستوطنين خرق القانون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجه ثلاثة قضاة في المحكمة 
العليا الإسرائيلية انتقادات شديدة 
لــقــيــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
سلوكها في المناطق الواقعة شمال 
الضفة الغربية. وجاء في تلخيص 
يــســمــح  الــــجــــيــــش  المــــــــــــــــداولات أن 
للمستوطنين بأن يدخلوا مناطق 
بـــشـــكـــل مـــخـــالـــف لــــلــــقــــانــــون، وفـــي 
الــوقــت نفسه يمنع الفلسطينيين 

من دخول أراضيهم.
وجـــــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال الــــــتــــــداول 
فــي دعــــوى رفــعــهــا ١٣ مــواطــنــاً من 
قرية برقة الفلسطينية، بواسطة 
جمعية حقوقية إسرائيلية تدعى 
«يــش ديـــن» (يــوجــد عـــدل)، طالبت 
فيها بتطبيق القانون الإسرائيلي 
المــعــروف بقانون الانــفــصــال، الــذي 
ســن فــي سنة ٢٠٠٥، وبموجبه تم 
الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء ٢١ 
مستوطنة فيه، وكذلك الانسحاب 

وإخلاء أربع مستوطنات في شمال 
الضفة الغربية. والسبب في ذلك هو 
أن المستوطنين اليهود يدخلون إلى 
المستوطنة «حومش» المفترض أنه 
تم إخلاؤها، والأراضي التي كانت 
تابعة لها، وهي أراضٍ فلسطينية 
يملكها أهالي قرية برقة، وغيرها 
مـــن الـــقـــرى المــــجــــاورة وتـــقـــع شــرق 
الــطــريــق بـــين جــنــين ونــابــلــس. ولا 
يكتفون بذلك، بل ينفذون اعتداءات 
على الفلسطينيين وعلى مزارعهم 
وحــــقــــولــــهــــم. وكـــــــل ذلـــــــك بــحــمــايــة 

الجيش.
وطــالــبــت منظمة «يـــش ديــن» 
المحكمة العليا بإلغاء جميع أوامر 
وقرارات الحظر على الفلسطينيين 
ووقف اعتداءات المستوطنين. فيما 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة على  ردت 
بــالــقــول إن «مستوطنة  الالــتــمــاس 
حومش لم تعد موجودة منذ عام 
٢٠٠٥، إلا أنها لا تــزال مــدرجــة في 
قائمة المستوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية. لذلك، من الناحية 
القانونية، لا يُسمح للفلسطينيين 
بالدخول إلى المنطقة التي تقع فيها 
المــســتــوطــنــة، بــســبــب أمــــر الإغــــلاق 
العسكري الذي يمنع الفلسطينيين 
مــــن دخـــــــول جـــمـــيـــع المــســتــوطــنــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة». وأوضــــــح الـــــرد أن 
هــنــاك مــدرســة ديــنــيــة يــهــوديــة في 

المكان يسمح الجيش بدخولها.
وأثبتت «يش دين» من طرفها 
أن هذه المدرسة، المقامة عام ٢٠٠٧، 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة هــــي أيــــضــــاً، حــتــى 
حسب القانون الإسرائيلي. وهي 
تتحول شيئاً فشيئاً إلى مستوطنة 
دائمة، لأن معلمي وطلاب المدرسة 
يقيمون فيها بشكل دائـــم. وقالت 
إنـــهـــا أجـــــرت تــحــقــيــقــات بــيــنــت أنــه 
خلال الأعوام من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨ تم 
رصد أكثر من ٤٠ حالة، يوجد فيها 
مستوطنون في المناطق الممنوعة 
على الإسرائيليين، وأحياناً عشرات 
ومــــــئــــــات الأشـــــــخـــــــاص فــــــي الــــيــــوم 

نفسهِ. ويتضح أيضاً أن الشرطة 
تغلق جميع الملفات والتحقيقات 
حول وجود إسرائيليين في أراضٍ 
فــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة، ومـــحـــظـــورة، 
مــا يــدلّ على إتــاحــة أجــهــزة الدولة 
لهذه «الانتهاكات القانونية». وفي 
المقابل تتصرّف مع الفلسطينيين 
ليس فقط كدولةٍ محتلة بل ما هو 
أسوأ من ذلك، فلا تحافظ على الأمن 
العام وحقوق الفلسطينيين تحت 
القانوني،  الاحتلال وفق التعريف 
وتعمل بشكلٍ منهجي ومستمرّ من 
أجل تدعيم الاستيطان والاستيلاء 
فلسطينيّة، وتعكس  أراضٍ  عــلــى 
هــذه الممارسات نظام الأبارتهايد 

بشكل واضح وبارز.
الــقــضــاة معظم هذه  وقــد قبل 
الادعـــــــــاءات ووجــــهــــوا الانـــتـــقـــادات 
لــلــســلــطــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة. وطـــلـــبـــوا إعـــطـــاءهـــم 
تقريراً عما سيفعلونه لمواجهة هذه 

الإخفاقات في جلسة مقبلة.

الأسير زكريا الزبيدي (إ.ب.أ)



أطــــــلــــــق بـــــرلمـــــانـــــيـــــو الـــــحـــــزب 
الإســــــلامــــــي الـــــجـــــزائـــــري «حـــركـــة 
مجتمع الــســلــم» مــبــادرة لإحــيــاء 
مـــقـــتـــرح قـــــانـــــون قـــــديـــــم، يــتــعــلــق 
بــتــجــريــم الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي 
 ،(١٩٦٢  –  ١٨٣٠) بـــــالـــــجـــــزائـــــر 
وذلــــــك كـــأحـــد أشــــكــــال الــــــرد عــلــى 
الــــرئــــيــــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
الذي أنكر وجود «أمة جزائرية» 
قـــبـــل الاحــــــتــــــلال، والـــــــــذي دفـــعـــت 
تصريحاته بالجزائر إلى سحب 
ســفــيــرهــا فــــي بــــاريــــس، وإغـــــلاق 
فــضــائــهــا أمـــام الــطــيــران الحربي 
الفرنسي، وفسخ عقود شركات 

فرنسية تعمل بالجزائر.
«مـــجـــتـــمـــع  وقـــــــــال قـــــيـــــادي بــــ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  الــــســــلــــم» لــــــ
رفــض نشر اســمــه، إن أعضاءها 
«المـــجـــلـــس الــشــعــبــي الــوطــنــي»  بــــ
(الـــــغـــــرفـــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة الأولـــــــــى) 
طلبوا من نواب «جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي» و«الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وهـــمـــا مـــن أكــبــر 
الكتل البرلمانية عدداً، الانضمام 
إلــى المسعى. مــؤكــداً أن رئاستَي 
الحزبين المواليين للسلطة «طلبتا 
مــهــلــة يـــومـــين لـــلـــرد عــلــيــنــا، على 
أســـاس أنــهــمــا تــريــدان اســتــشــارة 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــلـــيـــا فـــــي الأمـــــــر». 
فــي إشــــارة إلـــى أخـــذ رأي رئــاســة 

الجمهورية في القضية.
لكن انتهت المهلة أمس، حسب 
قيادي الحزب الإسلامي، من دون 
أن يحصل أصحاب المبادرة على 
فــــي الإعــــــلام  يـــســـمـــون  رد، مـــمـــن 

«نواب الموالاة». ومن المستبعد أن 
يوافق «مكتب المجلس الوطني» 
عــلــى مـــشـــروع مــقــتــرح الـــقـــانـــون، 
فـــي حــــال لـــم يــحــصــل عــلــى ضــوء 
أخــضــر مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة. 
يــشــار إلـــى أن رئــيــس «المــجــلــس» 
إبـــراهـــيـــم بـــوغـــالـــي، أعـــلـــن ولاءه 
للرئيس عبد المجيد تبون منذ أن 
تسلم المنصب، على أثر انتخابات 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــي جــــرت فـــي ١٢ من 

يونيو (حزيران) الماضي.
ودعـــــــا عـــبـــد الـــــــــرزاق مـــقـــري، 
رئيس «مجتمع السلم»، في بيان 
المــاضــي السلطات إلى  الأســبــوع 
«اســـتـــخـــلاص الـــــــدروس واتـــخـــاذ 
الــتــي يتطلع  الإجـــــراءات الفعلية 
إليها الشعب الجزائري للقطع مع 
العهد الكولونيالي، ومنها قانون 
تـــجـــريـــم الاســــتــــعــــمــــار، وتــفــعــيــل 
قـــانـــون تــعــمــيــم اســتــعــمــال الــلــغــة 
العربية، وقــانــون منع استعمال 

الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـــوثـــائـــق 
والـــــخـــــطـــــابـــــات والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الــرســمــيــة، وتـــحـــويـــل الـــشـــراكـــات 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة نــحــو دول 

غير معادية للجزائر».
جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك فـــــــــــي أعـــــــقـــــــاب 
تــــصــــريــــحــــات مــــثــــيــــرة لـــلـــرئـــيـــس 
الـــشـــهـــر  مـــــن  فـــــي ٣٠  الــــفــــرنــــســــي 
المـــــــاضـــــــي، انــــتــــقــــد فـــيـــهـــا بـــشـــدة 
«الـــنـــظـــام الــعــســكــري الــســيــاســي» 
تـــبـــون  الـــــجـــــزائـــــر، وقــــــــال إن  فـــــي 
«مــحــتــجــز لـــــدى نـــظـــام مــتــصــلــب 
جداً». كما تساءل إن «كانت هناك 
أمــة جزائرية» قبل الاحتلال عام 
١٨٣٠. ويحمل مــاكــرون، حسبه، 
«مـــشـــروعـــاً لمــصــالــحــة الــذاكــرتــين 

لمحو آلام الاستعمار».
كـــمـــا جـــــــاءت الـــتـــصـــريـــحـــات 
على أثر رفض الجزائر استقبال 
رعــايــا لها يقيمون بطريقة غير 
شرعية بفرنسا، يبلغ عددهم ٧ 

آلاف، حسب باريس، فيما تؤكد 
الجزائر أنهم لا يتعدون ٩٤، وأنها 
رفـــضـــت تــســلــم بــعــضــهــم بــســبــب 

تورطهم في الإرهاب.
وتـــــــم إطـــــــــلاق فـــــكـــــرة قــــانــــون 
تجريم الاستعمار فــي ٢٠١٠ من 
طــرف ١٢٥ نائباً ينتمون لحزب 
الأغلبية آنذاك «جبهة التحرير». 
المــســعــى بــمــثــابــة رد على  وكـــــان 
قانون فرنسي يتناول «الجوانب 
الإيجابية للوجود الفرنسي في 
شمال أفريقيا خلال القرن الـ١٩»، 
وعدّ ذلك «تمجيداً للاستعمار»، 
حـــســـب ســـلـــطـــات الــــجــــزائــــر. وقـــد 
رفــــــض مـــكـــتـــب الــــبــــرلمــــان يــومــهــا 
صـــيـــغـــة «تـــــجـــــريـــــم الاســــتــــعــــمــــار 
الــفــرنــســي» عــنــدمــا رفـــعـــت إلــيــه، 
وأعـــادهـــا إلـــى أصــحــابــهــا بحجة 
أنها غير مكتملة قانوناً. وجمّدت 
الــقــانــون بطريقة غير  الــســلــطــات 
معلنة، ولأســبــاب غير معروفة. 

وكتبت الصحافة أن «أشخاصاً 
فــــي الـــنـــظـــام وقــــفــــوا حــــائــــلاً دون 
صدور القانون، حتى لا يُغضبوا 
الــــفــــرنــــســــيــــين بــــســــبــــب مـــصـــالـــح 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــربـــطـــهـــم بـــــدوائـــــر 
نــــافــــذة». وكــــان غالبية  فــرنــســيــة 
المــــســــؤولــــين يــــتــــفــــادون مــواجــهــة 
الــصــحــافــيــين بخصوص  أســئــلــة 
هـــذا المـــوضـــوع. خــصــوصــاً أنــهــم 
الاستعمارية  فرنسا  يهاجمون 
في عيد ثورة الاستقلال (١٩٥٤)، 
وعيد الانتصار على الاستعمار 
تـــوفـــرت  عـــنـــدمـــا  لـــكـــن   .(١٩٦٢)
فرصة لتجريم تصرفات قادتها 
الــــتــــاريــــخــــيــــين رفـــــضـــــوا تـــرجـــمـــة 

هجومهم إلى خطوة ملموسة.
وســـئـــل أحـــمـــد أويـــحـــيـــى فــي 
الــديــوان  ٢٠١٦ عندما كــان مــديــر 
بــالــرئــاســة، عـــن مــصــيــر الــقــانــون 
فقال: «لا نعتقد أن قانوناً من هذا 
النوع يخدم الشعب الجزائري». 
فيما عبّر وزير الهجرة الفرنسي 
فــــي ٢٠١٠ عــن  بـــيـــســـون،  إيــــريــــك 
«أسفه» لمقترح القانون الجزائري، 
وأشــار إلــى «حساسية الموضوع 

وآثار جروح باقية».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة أمـــــس، عن 
زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون إلى البلاد، بعد 
الإعلان عن الحكومة الجديدة أول 

من أمس.
الــــــرئــــــاســــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
اتصالاً جرى، أمس، بين الرئيس 
قيس سعيد والرئيس الجزائري، 
تــضــمــن تــرتــيــبــات الــــزيــــارة، دون 

تحديد موعد لها.
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طالبت السلطات بالتحقيق في إطلاق النار على مهاجرين

 الأمم المتحدة تندد بارتكاب «أحداث مروعة» في ليبيا
جنيف: «الشرق الأوسط»

نــــــددت المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان مــســاء أول من 
أمــــــــس، بــــارتــــكــــاب «ســـلـــســـلـــة مــن 
الأحــداث المروعة» في ليبيا، أدت 
إلــــى مــقــتــل ســتــة أشـــخـــاص على 
الأقـــــل بـــين المـــهـــاجـــريـــن، وطــالــبــي 
الــلــجــوء عــلــى أيــــدي قــــوات الأمـــن، 
بحسب ما أوردته وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان، 
مارتا هورتادو، للصحافيين في 
جنيف: «نشعر ببالغ القلق إزاء 
المــعــانــاة، التي مــا زال المهاجرون 
وطـــالـــبـــو الـــلـــجـــوء يـــواجـــهـــونـــهـــا 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، حــــيــــث يـــتـــعـــرضـــون 
بــشــكــل يـــومـــي لـــعـــدد لا يــحــصــى 
مـــــــن الانــــــتــــــهــــــاكــــــات لـــحـــقـــوقـــهـــم، 
والــــــتــــــجــــــاوزات مـــــن قـــبـــل جـــهـــات 
حكومية وغير حكومية»، مشيرة 
إلى عدة حوادث وقعت بين الأول 
والــــثــــامــــن مــــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الــجــاري، خلفت مــا لا يقل 
عــن ستة قتلى، بحسب حصيلة 

أولية.
وأكــــــــــــــدت مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــم 
المتحدة لحقوق الإنــســان، أمــس، 
أن قوات الأمن الليبية استخدمت 
الــقــوة عــلــى نــحــو «غــيــر ضـــروري 
وغــــــيــــــر مـــــتـــــنـــــاســـــب» لاحــــتــــجــــاز 
أفــارقــة، وأطلقت النار  مهاجرين 
عليهم، ما أودى بحياة بعضهم، 
مطالبة بإجراء تحقيقات فورية.

تل 
ُ
وفـــي الأول مــن أكــتــوبــر، ق

شخص على الأقل، عندما داهمت 
عناصر مــن وزارة الداخلية حياً 
فقيراً غرب طرابلس، يضم مئات 
المهاجرين وطالبي اللجوء. كما 
أسفرت العملية عن جرح خمسة 
أشـــخـــاص عــلــى الأقــــــل، وتــوقــيــف 
مــا لا يقل عــن أربــعــة آلاف آخرين 
حُشروا في «زنــزانــات مكتظة مع 

القليل من الطعام والماء» في مركز 
«المباني».

وفي الثاني من الشهر نفسه، 
قل عدة مئات من المهاجرين إلى 

ُ
ن

مركز احتجاز في مدينة غريان، 
الــــــذي فــــر مـــنـــه ٥٠٠ مـــهـــاجـــر فــي 
الــــســــادس مــــن أكـــتـــوبـــر الــــجــــاري. 
فــأطــلــق الــــحــــراس الــــنــــار، وقــتــلــوا 
«أربــــعــــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل»، 
وجــــــرحــــــوا «كــــثــــيــــريــــن آخـــــريـــــن»، 
بحسب حصيلة أولية للمفوضية.

وبعد ذلك بيومين فقط، أطلق 
حراس مركز «المباني» النار على 
المـــوقـــوفـــين، «مـــا أســفــر عـــن مقتل 
وإصـــــابـــــة عــــــدد غـــيـــر مـــــعـــــروف»، 
بحسب المتحدثة، مضيفة أنه تم 

القبض على كثير من الفارين.
وكان متحدث باسم المنظمة 

الدولية للهجرة قد أشار إلى مقتل 
ستة فارين الجمعة الماضي، على 

أيدي الحراس.
وتـــــــــنـــــــــدد الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
والمـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــيــــة الـــدولـــيـــة 
تــكــراراً،  المعنية بــشــؤون الهجرة، 
بــــالــــظــــروف الـــلاإنـــســـانـــيـــة داخــــل 
مراكز الاحتجاز في ليبيا، حيث 
يُحتجز المهاجرون واللاجئون في 

مرافق شديدة الاكتظاظ.
وتــشــكــل لــيــبــيــا نــقــطــة عــبــور 
رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين، 
الآتين غالبيتهم من أفريقيا جنوب 
الـــصـــحـــراء، ســعــيــاً لــلــوصــول إلــى 
الــســواحــل الإيطالية  أوروبـــا عبر 
التي تبعد نحو ٣٠٠ كيلومتر عن 

الشواطئ الليبية.
أمـــــــس، قـــضـــى ١٥  وأول مــــن 

مهاجراً غرقاً بعد تحطم قاربين 
قـــبـــالـــة ســــواحــــل لــيــبــيــا، عـــلـــى مــا 
أفــــــادت مــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
السامية لشؤون اللاجئين، التي 
أكــــدت فـــي تــغــريــدة لــيــل الاثــنــين/ 
الــــــثــــــلاثــــــاء، انـــــتـــــشـــــال جــــثــــث ١٥ 
شخصاً، مع وصــول زورقــين إلى 
قاعدة طرابلس البحرية، مشيرة 
إلــى «إنــقــاذ ١٧٧ مهاجراً آخرين» 
تــــوضــــح جــنــســيــات  مــــن دون أن 

المهاجرين.
ونــــشــــرت المـــفـــوضـــيـــة صــــوراً 
تظهر الــعــشــرات مــن المــهــاجــريــن، 
وهم في حالة إعياء شديد، وتقدم 
لهم الرعاية الطبية ومياه الشرب 

على رصيف القاعدة البحرية.
وانـــــطـــــلـــــق المــــــهــــــاجــــــرون مــن 
الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة، تــحــديــداً من 

مدينتي زوارة (غــرب) والخمس، 
شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس قــبــل 

ليلتين، بحسب المفوضية.
وبــلــغ عــدد المــهــاجــريــن الذين 
تم ضبطهم وإعادتهم إلى ليبيا 
ألفاً،  منذ بداية العام الحالي ٢٦ 
أي أكــثــر مــن ضــعــف الــعــدد الــذي 
سجل طيلة العام الماضي الذي لم 

يتجاوز ١١ ألفاً.
وتـــــتـــــكـــــرر حــــــــــــوادث انــــقــــلاب 
قـــــــــــوارب مــــهــــاجــــريــــن فــــــي عــــرض 
الــــبــــحــــر المــــــتــــــوســــــط، خـــصـــوصـــاً 
الليبية. وقــالــت  الــســواحــل  قــبــالــة 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة فــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، إن 
عدد المهاجرين، الذين قضوا في 
المــتــوســط مــنــذ مطلع الــســنــة بلغ 

.١٣٦٩

مهاجرون غير شرعيين بمركز احتجاز عين زارة في طرابلس (رويترز)

اتهام «الجيش الوطني» بمنع زيارة الدبيبة إلى مدينة غات

«النواب» الليبي يقر تعديلات «المفوضية» 
على قوانين الانتخابات

القاهرة: خالد محمود

أنـــه وافـــق على  الليبي  الــنــواب  أعــلــن مجلس 
تعديلات طالبت بها المفوضية العليا للانتخابات 
عــلــى قــوانــيــنــهــا المــنــظــمــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية المرتقبة. وفي غضون ذلك، اضطر عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، 
إلى تأجيل زيارة كانت مقررة أمس إلى مدينة غات 

(جنوب)، بعد اعتراض الجيش الوطني عليها.
وصــــوت مــجــلــس الـــنـــواب بــقــبــول الــتــعــديــلات 
الـــواردة من المفوضية العليا للانتخابات، بشأن 
قانون انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة 
بشأن إضافة مــادة للقانون، وبقبول التعديلات 
الـــــــواردة مــنــهــا بـــشـــأن انـــتـــخـــاب مــجــلــس الـــنـــواب، 
المــادة  باستثناء النقطة رقــم ٤، الخاصة بتعديل 

٢٤ من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة.
وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم 
المجلس، عقب جلسته مساء أول من أمس بمقره في 
مدينة طبرق، أن المجلس استجاب لطلب المفوضية 
بضرورة تعديل الملاحظات الواردة حول قانوني 
انتخاب الرئيس، وانتخاب مجلس النواب «لكي لا 
تُصبح اللوائح التنظيمية، والإجراءات التنفيذية 
عُــرضــة للطعن».  للمفوضية لإجـــراء الانتخابات 
وقــال إنــه بعد مناقشة المــذكــرة المُقدمة مــن رابطة 
الأحـــزاب الليبية بــشــأن قــوانــين الانــتــخــابــات، «تم 

التأكيد على بقائها وفقاً لما أقره المجلس».
بــدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد 
المــنــفــي، خـــلال اجــتــمــاعــه مــســاء أول مــن أمـــس مع 
نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه سيواصل 
دعمه لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، عبر العمل 
والــتــنــســيــق المـــبـــاشـــر مــــع جــمــيــع المـــشـــاركـــين فــي 
العملية السياسية، وتقريب وجــهــات النظر بين 
كل الأطراف. موضحاً أن الاجتماع ناقش الآليات 
المــقــررة في  القانونية والدستورية للانتخابات، 
نهاية العام الجاري، ووضــع المقترحات العملية 
لإنجاحها، بما يلبي تطلعات الليبيين في إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة، وتقبل بنتائجها جميع 

الأطراف.
كما أكد المنفي في لقائه بعضو مجلس النواب، 
الله السعيطي، على عمل المجلس الرئاسي  فتح 
لحلحلة كل الإشكاليات، التي أدت لصدور بيان 

نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة حــســين الــقــطــرانــي، وعــدد 
من وزراء ووكلاء الحكومة، وعمداء البلديات عن 
المنطقة الشرقية. وقال إنه على تواصل مستمر مع 
الحكومة، وجميع الأطراف لضمان سير العملية 
الــســيــاســيــة، وفــــق خـــارطـــة الـــطـــريـــق، ومــخــرجــات 
الحوار السياسي الليبي، بما يساهم في تحقيق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة بـــين أبـــنـــاء الـــوطـــن الـــواحـــد، 
إلــى إجـــراء الاستحقاقات الانتخابية  والــوصــول 

في موعدها.
وكــــــان الـــقـــطـــرانـــي قــــد حـــــذر فــــي تــصــريــحــات 
تــلــفــزيــونــيــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مــمــا وصــفــه 
«إجــــراءات لا تــحــمــد عــقــبــاهــا» إذا اســتــمــر عــدم  بـــــ
تواصل الدبيبة معه، وقال إن هناك اتجاهاً لإنشاء 
الــشــرق، باعتباره مطلباً جماهيرياً.  حكومة في 
المــســؤولــيــة فــي حــال تشكيل هذه  وحــمــل الدبيبة 

الحكومة الموازية.
إلــــى ذلـــــك، اتـــهـــم أمــــس نــصــر اســــريــــر، عضو 
الــنــواب عن مدينة غــات، ضمنياً الجيش  مجلس 
الوطني، المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، بمنع 
هبوط طائرة الدبيبة في مطار المدينة لحرمانه من 
زيارتها، وأعلن في بيان له أنه تم إلغاء استقبال 
الزيارة  الــذي يسبق  الوفد الأمني واللوجيستي، 
التي جرى التحضير لها، تحت ذريعة عدم وجود 

تنسيق مسبق.
وبعدما قال إنه تم إلغاء زيارة رئيس حكومة 
«حجة أسباب واهية، القصد منها منع  الوحدة بـ
وإفشال الزيارة»، اعتبر أن «ما يحصل تجاذبات 
سياسية هدفها «تحقيق مصالح لجهات معينة، 
أبــنــاء المنطقة»، الخاضعة لسيطرة  على حساب 
«الجيش الوطني»، الذي أصبح تحت قيادة الفريق 
عبد الرزاق الناظوري، بعد تقاعد المشير حفتر من 
منصبه، استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية 

المرتقبة.
ولـــم يــصــدر عــلــى الــفــور أي بــيــان رســمــي من 
«الجيش الوطني»، رداً على هذه الاتهامات، فيما 

التزم الدبيبة الصمت بشأنها.
من جهة ثانية، أعلنت السلطات الليبية أمس 
انتشال ٢٥ جثة مجهولة الهوية من خمس مقابر 
جماعية في مدينة ترهونة غرب البلاد، حيث عُثر 
على عشرات المقابر الجماعية منذ منتصف العام 

الماضي.

نائب يعتبر أن وقف رواتبهم كفيل بانسحابهم

«تكثيف الضغط الدولي»... أمل الليبيين لإخراج «المرتزقة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد صدور تقارير تتحدث عن 
خــروج دفعة جديدة من «المرتزقة» 
المـــــوالـــــين لـــتـــركـــيـــا، بــــــات كـــثـــيـــر مــن 
الــدولــي  يـــرون أن الضغط  الليبيين 
الــقــوات  يشكل حـــلاً لإخــــراج جميع 
الأجــنــبــيــة و«المـــرتـــزقـــة» مـــن ليبيا، 
خاصة أن اللجنة العسكرية المشتركة 
تحدثت عن خطة لإخراجهم بشكل 
متزامن، دون الكشف عن التفاصيل.

ويـــــــــــــــــرى رئـــــــــيـــــــــس مـــــؤســـــســـــة 
«سليفيوم» للأبحاث والــدراســات، 

الليبي جــمــال شــلــوف، أن تفويض 
قوات «أفريكوم» بالقيام بما يدعم 
تنفيذ قــانــون «دعـــم الاســتــقــرار في 
ليبيا»، إلى جانب مهامها الرئيسية 
يـــــوحـــــي بـــــــأن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية «باتت تعتمد على ثقلها 
الـــعـــســـكـــري، ولـــيـــس الــدبــلــومــاســي 
فــقــط لإخــــــراج (المـــرتـــزقـــة) والـــقـــوات 
الأجنبية، مما يعزز التوقعات بقرب 

حدوث انفراجة بهذا الملف».
وأوضـــــح شــلــوف فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــــه «تـــوجـــد  لـــــ
بالفعل مؤشرات على بدء انسحاب 
المرتزقة»، وفق جــدول زمني. وهذا 
مـــــا نـــاقـــشـــتـــه الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المــشــتــركــة فـــي اجــتــمــاعــهــا بجنيف 

الأربعاء الماضي.

وبــــخــــصــــوص الــــوجــــهــــة الـــتـــي 
قـــد يُــنــقــل إلــيــهــا «المـــرتـــزقـــة»، تــوقــع 
الـــبـــاحـــث أن تـــرســـل تـــركـــيـــا هــــؤلاء 
إلــى كابل في  «المــرتــزقــة» السوريين 
أفغانستان بعد إجلائهم من ليبيا، 
«بالنظر إلى استمرار تنفيذ تركيا 
بعض المهام العسكرية هناك»، وفق 
رؤيته. لكنه قال إن «انتشار الجيش 
الوطني الليبي، وعملياته الموسعة 
في الجنوب، ستمثل عائقاً أمام أي 
محاولة لتسرب عناصر متطرفة من 
بصفوف (المــرتــزقــة) خــلال رحيلهم 
إلــى دول الــجــوار الأفــريــقــي، أو إلى 
الــتــي  الـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء،  دول 
يشهد بعضها تــوســعــا فــي نشاط 

الجماعات الإرهابية».
واســـتـــبـــقـــت نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، 

وزيرة الخارجية الليبية، محادثات 
اللجنة العسكرية المشتركة بالتأكيد 
على خروج مجموعات من المقاتلين 
الأجــــانــــب مــــن لــيــبــيــا بـــالـــفـــعـــل، فــي 
إجــراء وصفته بأنه «بداية بسيطة 
جداً». لكن المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان تــحــدث عــن تــرحــيــل قــرابــة 
٣٠٠ عنصر من «المرتزقة» السوريين 
الموالين لتركيا، والتحضير لترحيل 

آخرين قريباً.
وإلى جانب المساعي الأميركية 
الرامية لإخراج «المرتزقة» من ليبيا، 
طالبت دول عــدة، من بينها ألمانيا 
ومـــــصـــــر، بـــانـــســـحـــاب «المــــرتــــزقــــة» 
الأجـــانـــب مــن ليبيا فــي أقـــرب وقــت 
مــمــكــن. وقــالــت المــســتــشــارة أنجيلا 
ميركل، خلال اجتماعها مؤخراً مع 

الليبي،  الــرئــاســي  المــجــلــس  رئــيــس 
المــنــفــي، إن «مستقبل ليبيا  محمد 
يــجــب أن تـــحـــدده الــــقــــوات الــلــيــبــيــة 
والمواطنون الليبيون وليس النفوذ 

الأجنبي».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال عــلــي 
التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن 
القومي بمجلس النواب الليبي، إن 
«استمرار الطائرات التركية في نقل 
الــســلاح إلـــى قــاعــدة الــوطــيــة (غــرب 
ليبيا)، يعني أن الإرادة الدولية لا 
فــيــمــا يتعلق بحسم  تــــزال مــفــتــقــدة 
كــثــيــر مـــن مــلــفــات الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، 
كـــإخـــراج المـــرتـــزقـــة، أو كــبــح جــمــاح 

الميليشيات المسلحة».
وتخوف التكبالي في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» مــــن أن يــتــم  لـــــ

الاكــتــفــاء فــقــط بــســحــب «المــرتــزقــة»، 
وبــقــاء الــقــوات الأجــنــبــيــة فــي ليبيا 
إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 
الـــــ٢٤ مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: «المــرتــزقــة 
ســيــخــرجــون لا مــحــالــة إذا توقفت 
رواتبهم... والأمر يعتمد على بعض 
الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدم لهم 
الأمــوال للاستمرار في دعم قواتهم 
داخــل ليبيا»، علما بــأن «هناك في 
الــغــرب الــلــيــبــي مــن يــدعــو للتمسك 

بهذه العناصر».
ودعــــــــــا الــــتــــكــــبــــالــــي إلــــــــى عــــدم 
التعويل كثيراً على القانون، الذي 
أصـــــــــدره الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي، 
ومـــا قــد يــفــرضــه مــن عــقــوبــات على 
المعرقلين للسلم في ليبيا، متسائلاً: 

«كــيــف ســيــتــم فـــرض عــقــوبــات على 
دولـــة كــبــرى وعــضــو دائـــم بمجلس 
الأمــــن مــثــل روســـيـــا؟ ولـــو كـــان أحــد 
يريد معاقبة تركيا لحدث ذلك منذ 
زمن، عقاباً لها على ما أرسلته من 
سلاح للبلاد، في ظل وجود عمليات 

مراقبة (إيريني) الأوروبية».
واستكمل التكبالي مــؤكــداً أن 
«الـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي المــبــاشــر على 
خــط الأزمــــة، وكــذلــك البريطاني قد 
يـــكـــون لــــه بـــعـــض الأثــــــر فــــي تــهــدئــة 
الأوضاع بالمنطقة عموما، وإن كان 
ذلك يطرح تساؤلاً مهماً حول كيفية 
إدارة البلاد مستقبلاً، بعيداً عن أي 

تدخل خارجي؟
وخلال اجتماع أعضاء مجلس 
الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي مـــــــؤخـــــــراً، والـــــــذي 

جـــدد تــفــويــض الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
لــيــبــيــا حــتــى نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، دعت بريطانيا على لسان 
الدائمة، السفيرة باربرا  مندوبتها 
وودوارد، إلى ضــرورة دعم الشعب 
الليبي، مشددة على ضرورة إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا، وعــلــى 
أهــمــيــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــــف إطـــلاق 
النار، وانسحاب «المرتزقة» سريعا 

من البلاد.
وفـــــي نـــفـــس الــــســــيــــاق، شــــددت 
مصر على أهمية خروج كافة القوات 
والمُقاتلين الأجانب، و«المرتزقة» من 
الأراضي الليبية، ورأت أنها «تحول 
لــســيــادتــهــا  لــيــبــيــا  دون اســـتـــعـــادة 
الكاملة، فضلاً عن تأثير ذلــك على 

أمن دول جوار ليبيا».

في سياق سخط شعبي من إنكار ماكرون «وجود أمة جزائرية» قبل الاحتلال

الجزائر: نواب إسلاميون لإحياء «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

وسط تساؤلات عن مدى «شرعيتها» و«هامش حرية قراراتها»

تباين مواقف الأحزاب التونسية من تشكيلة الحكومة الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

تــــبــــايــــنــــت مــــــواقــــــف الأحــــــــــزاب 
الــتــونــســيــة مـــن تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
الــجــديــدة، حــيــث اعــتــبــرهــا البعض 
«حــكــومــة الـــرئـــيـــس»، فــيــمــا سماها 
الــبــعــض الآخــــر «حــكــومــة انـــقـــلاب»، 
بينما وصفها آخرون بأنها «مجرد 
حــكــومــة لــفــتــرة اســتــثــنــائــيــة»، وهــو 
تباين يعكس حدة الخلاف السائد 

حول المشهد السياسي في تونس.
وقـــــــــال مـــصـــطـــفـــى بــــــن أحــــمــــد، 
القيادي في «حركة تحيا تونس»، 
إن أهـــــم ســــــؤال يـــطـــرح الــــيــــوم عــلــى 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة هــــــو حــجــم 
الإمـــكـــانـــات المـــالـــيـــة، الــتــي ســتــخــول 
لــهــا لــبــدء الأولــــويــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهـــــامـــــش حـــريـــة 
القرار المتاح لها، معتبراً أن  اتخاذ 
«آفــاق هذه الحكومة ضبابي وغير 
واضح، خصوصاً في ظل استمرار 
العمل بالتدابير الاستثنائية، وعدم 
تــحــديــد مــوعــد لإنــهــائــهــا، وتجميد 

أنشطة البرلمان».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أكـــــــــد أســـــامـــــة 
الــخــلــيــفــي، الــقــيــادي فــي حـــزب قلب 
تونس، أن هذه الحكومة «تبقى غير 
شرعية، وهي ثالث حكومة يشكلها 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد، بــعــد فشل 
اختياره الأول مع إلياس الفخفاخ، 
وتــــأزم الاخــتــيــار الــثــانــي مــع هشام 

المشيشي».
في المقابل، قــال هيكل المكي، 
القيادي في حركة الشعب المؤيدة 
للتدابير الاستثنائية، إن الحكومة 
الــجــديــدة مــطــالــبــة بــخــوض حــرب 
حــقــيــقــيــة ضــــد مــنــظــومــة الــفــســاد 

واقــــتــــصــــاد الـــــريـــــع. واعــــتــــبــــر أنـــه 
«مــن حــق الرئيس أن يعين وزراء 
موالين له، لأنه سيتحمل لوحده 
مــســؤولــيــة الــنــتــائــج، الــتــي سيتم 

تحقيقها».
ويرى مراقبون أن المسارعة في 
تعيين أعضاء الحكومة بعد تعيين 
نـــجـــلاء بــــــودن لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
وأدائــــهــــم الــيــمــين الــدســتــوريــة بعد 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن إعـــــــــــلان الــــتــــركــــيــــبــــة 
الحكومية، كانت بسبب الضغوط 
الــتــي مــارســتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
على تونس، بعد تحديدها تاريخ 
١٤ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
مــــــوعــــــداً لــــعــــقــــد جــــلــــســــة بــمــجــلــس 
الكونغرس حول الوضع السياسي 
فـــي تـــونـــس، ووضــــع الــديــمــقــراطــيــة 
والـــخـــطـــوات المــقــبــلــة عــلــى مــســتــوى 
السياسة الأميركية، بعد أن عبرت 
عــــن قــلــقــهــا لاســـتـــمـــرار الإجــــــــراءات 
آفــاق  الاستثنائية فــي تــونــس دون 

واضحة.
من جانبه، قال زهير الحمدي، 
رئيس حزب التيار الشعبي (قومي)، 
إن الإعـــــلان عـــن تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
«محطة مهمة» فــي إطــار استكمال 
مــســار ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
المــرة الأولـــى التي يتم  معتبراً أنها 
فـــيـــهـــا تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تــونــســيــة 
«بعيداً عن قبضة منظومة الفساد 
والإرهاب، وغير خاضعة للصفقات 
والمــحــاصــصــات والــبــيــع والـــشـــراء»، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره. بــــــدوره، وصــف 
حـــــزب الـــعـــمـــال الــــيــــســــاري حــكــومــة 
نجلاء بودن بأنها «حكومة انقلاب 
قــانــونــاً وفـــعـــلاً»، مــشــدداً عــلــى أنها 
«حكومة رئيس الدولة، الذي أسند 

إلـــــى نـــفـــســـه بــمــقــتــضــى الأمـــــــر ١١٧ 
الاحتكار التام للسلطة التنفيذية». 
واعــتــبــر الـــحـــزب أن مـــا صــرحــت به 
رئــيــســة الـــحـــكـــومـــة، نـــجـــلاء بــــودن، 
في خطاب أداء اليمين، أمام رئيس 
الجمهورية «لا يعدو أن يكون كلاماً 
إنشائياً، وإعلانات بلا مضامين، لا 
ترتقي حتى إلى مستوى التوجهات 
العامة»، مضيفاً أن ما قدمته بودن 
«هو تكرار للكلام نفسه الذي سئمه 
التونسيون مع الحكومات السابقة، 
وأيـــضـــاً مـــع الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 
نفسه»، الــذي قــال بيان الــحــزب إنه 
«ظـــــل طـــــــوال عــــامــــين يــــقــــود تــونــس 

بخطب مليئة بالألغاز».
فــي غــضــون ذلـــك، هـــددت عبير 
موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
الــحــر المـــعـــارض، بــمــقــاضــاة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بتهمة «الــتــســتــر على 
العنف والمشاركة في ذلــك»، وقالت 
إنه كان يملك معلومات حول تعرض 
نواب كتلتها البرلمانية للعنف داخل 
البرلمان، قبل ثلاثة أيام من حصول 
ذلــــك، لــكــنــه لـــم يــوفــر لــهــم الــحــمــايــة 
الأمنية الضرورية. وأضافت موسي 
مــوجــهــة كــلامــهــا لــلــرئــيــس ســعــيــد: 
«اليوم أنت رئيس ولديك حصانة، 
ولكن تأكّد أنه فور مغادرتك الرئاسة 
لــدى القضاء في  ستجد شكاياتي 
انتظارك». كما انتقدت موسي بشدّة 
الــرئــيــس سعيّد  اعــتــبــرتــه تعمد  مــا 
«الــكــيــل بــمــكــيــالــين، والمــــســــاواة بين 
الضحية والجلاد، عندما رفع صوراً 
توحي بمشاركة نــواب الدستوري 
الحر في الاعــتــداءات»، التي وقعت 
خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي 

في البرلمان. 

د تأكيد «احترامها الراسخ للسيادة الجزائرية»
ّ

باريس تجد
باريس: «الشرق الأوسط»

جــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان - إيــف 
لــــودريــــان، أمــــس، الــتــأكــيــد عــلــى «الاحــــتــــرام الــراســخ 
للسيادة الجزائرية»، وذلك في خضم التوتر المخيم 
على العلاقات بين باريس والجزائر، خصوصا حول 

التاريخ الاستعماري.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، قال 
لودريان أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: «مؤخرا 
جدد رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) التأكيد 
على احترامه الكبير للشعب الجزائري... وهذا الأمر 

يعني بالتأكيد الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية». 
وأضاف لودريان موضحا: «يعود للجزائريين ولهم 
وحدهم أن يقرروا مصيرهم، وتحديد أطر خياراتهم 

ونقاشاتهم السياسية».
ولدى سؤاله عن استدعاء السفير أبدى لودريان 
أسفه على الخطوة، بقوله: «هــذا الأمــر لا يتناسب 
مــع الأهــمــيــة الــتــي نــولــيــهــا لــلــعــلاقــات بــين أمــتــيــنــا». 
مــتــابــعــا: «نـــحـــن مــقــتــنــعــون بــــأن الــعــمــل مــعــا يصب 
الــرؤيــة (...)  فــي المصلحة المشتركة. أعتقد أن هــذه 
إيــاهــا العديد مــن المــســؤولــين الجزائريين  يشاطرنا 

على كل المستويات».
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تقرير برلماني اتهمها بالتأخر في مواجهة الوباء

الحكومة البريطانية ارتكبت «أخطاء جسيمة» في تحركها ضد «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد تقرير برلماني صــدر أمس 
(الثلاثاء)، أن الحكومة البريطانية 
ارتكبت «أخطاء جسيمة» وتأخرت 
فــــي الـــتـــحـــرك عـــنـــد ظـــهـــور الــــوبــــاء، 
مــعــتــبــراً ذلـــك «أحــــد أكــبــر إخــفــاقــات 
الصحة العامة» في المملكة المتحدة.
وقــــــــال الـــــنـــــواب فـــــي الـــتـــقـــريـــر، 
بـــالإغـــلاق  المــتــعــلــقــة  الـــــقـــــرارات  «إن 
والتباعد الاجتماعي التي فرضت 
فـــي الأســابــيــع الأولـــــى مـــن الـــوبـــاء - 
إلــى اتخاذها  والنصائح التي أدت 
- هــي أحـــد أكــبــر إخــفــاقــات الصحة 
العامة التي شهدتها بريطانيا على 

الإطلاق».
وتــــعــــد المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــن 
أكــثــر الـــدول الأوروبــيــة تــضــرراً من 
فــيــروس كــورونــا مــع مــا يــقــرب من 
١٣٨ ألف حالة وفــاة، حسب وكالة 

الفرنسية. الصحافة 
وتوضح الدراسة التي أعدتها 
لجنتان برلمانيتان بعد أشهر من 
جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع، أن حــكــومــة 
المحافظ بوريس جونسون، تبنت 
بــنــاء عــلــى نصيحة عــلــمــاء «نهجاً 
تدريجياً»، بــدلاً مــن فــرض الإغــلاق 

بشكل سريع.
وذكـــــرت أنــــه حــتــى ٢٣ مــــارس، 
ســـعـــى الــــــــــوزراء «فـــقـــط إلـــــى إبـــطـــاء 
سرعة تفشي الوباء» بين المواطنين 
بدل وقف انتشاره تماماً، على أمل 

تطوير مناعة جماعية.
أوضــح الــوزيــر ستيف باركلي 
عــــلــــى قـــــنـــــاة «ســــــكــــــاي نـــــــيـــــــوز»، أن 
الحكومة «اتبعت النصائح العلمية» 
و«اتــــــــخــــــــذت قـــــــــــــرارات بـــالـــتـــصـــرف 
بسرعة»، مشيراً إلى حملة التطعيم 

التي جرت بشكل سريع جداً.
وحــــــول قــــــرار فـــــرض الإغــــــلاق، 

أقــر: «حينها، كنا نخشى فــي حال 
فـــرضـــنـــا الإغـــــــلاق بــشــكــل مــبــكــر ألا 
يوافق (المواطنون) على البقاء في 
الحجر لفترة طــويــلــة»، وهــو مــا لم 

يحصل في نهاية المطاف.
ورفض الوزير تقديم الاعتذار 
لكنه أكد أنه «إذا كانت هناك دروس 
يمكن استخلاصها، فــإن الحكومة 

مستعدة لذلك».
إلــى أن العلماء  يشير التقرير 
الذين ينصحون الحكومة «أجمعوا» 
في ١٣ مارس «على أن فرض تدابير 
بـــهـــدف الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار (كــوفــيــد 
بــــذروة  بــالــكــامــل ســيــتــســبــب   (١٩ –

ثانية» في تفشي الوباء.
أنـــــــه «مــــن  الــــبــــرلمــــانــــيــــون  رأى 
المدهش» أن يكون الأمر تطلب هذا 
الوقت الطويل حتى تدرك الحكومة 
أنه من الضروري فرض إغلاق تام، 
رغم توافر أدلة قاطعة على ذلك، مثل 

نــمــوذج وضعته جامعة إمبيريال 
كولدج في لندن، وأظهر أن الوباء 
قد يؤدي في حال عدم احتوائه إلى 
وفاة نصف مليون شخص، مؤكداً 

أن الإغلاق إجراء «لا مفر منه».
وإذ أشار التقرير إلى إخفاقات 
الــضــوء على نجاح  وتأخير، سلط 
حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم الــــتــــي بـــــــدأت فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، وتلقى 
حتى الآن أكثر من ٧٨ في المائة ممن 
اللقاح  تزيد أعمارهم عــن ١٢ عاماً 

ضد «كوفيد» كاملاً.
واعـــــتـــــبـــــر مــــــســــــؤول الـــــشـــــؤون 
الــصــحــيــة فـــي المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة 
جوناثان أشوورث، أن استنتاجات 
هـــذا الــتــقــريــر «دامـــغـــة»، وتــظــهــر أن 

«أخطاء جسيمة» ارتكبت.
من المقرر فتح تحقيق عام في 
استجابة الحكومة لتفشي الوباء 

في عام ٢٠٢٢.
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لقاحات ضد 
{كوفيد ـ 19}

تمت متابعة 10,2 مليون شخص 
في فرنسا لدراسة فعالية اللقاحات 
بعد 14 يوماً من الجرعة الثانية 
(الدراسة شملت جميع اللقاحات)
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سن 75 فما فوقسن 75 فما فوق

Epi-Phare, Assurance Maladie, Agence du Medicament :المصدر
جريت الدراسة خلال الفترة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2020 - 20 يوليو (تموز) 2021
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دخول المستشفيات  
بسبب {كوفيد ــ 19} 

سن 75 فما فوق

وفق دراسة سويدية شملت ٨٠٠ ألف أسرة

التطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩» يقلل العدوى المنزلية
القاهرة: حازم بدر

تــظــهــر دراســـــة عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 
في السويد، وجود صلة بين التطعيم ضد 
فــيــروس كــورونــا المستجد وتقليل انتقال 
العدوى في المنزل. ونظراً لأن أعضاء المجتمع 
يكتسبون بشكل متزايد مناعة «كوفيد – 
١٩» عن طريق التطعيم أو العدوى السابقة، 
فــإن الأشــخــاص الذين ليست لديهم مناعة 
ضد الفيروس يكونون أكثر عرضة لخطر 
العدوى والاستشفاء بشكل أقل من المرض، 
وفق الدراسة المنشورة أول من أمس (الاثنين) 

في «مجلة جاما للطب الباطني».
ويــقــول بيتر نــوردســتــروم، أســتــاذ طب 
الشيخوخة بجامعة أومــيــو السويدية في 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة 
بــالــتــزامــن مــع الـــدراســـة، «الــنــتــائــج تــؤكــد أن 
التطعيم مهم ليس فقط للحماية الفردية، 
لكن أيضاً لتقليل انتقال العدوى، خصوصاً 
داخل العائلات، وهي بيئة عالية الخطورة 

للانتقال».
وهـــنـــاك عــــدد كــبــيــر مـــن الأبـــحـــاث الــتــي 
تُــظــهــر أن الــلــقــاحــات تــقــلــل بــشــدة مــن خطر 
«كـــوفـــيـــد – ١٩»، ومــــع ذلـــــك، لا  بــــ الإصــــابــــة 
يُعرف الكثير عن تأثير التطعيم على انتقال 
الفيروس في البيئات عالية الخطورة، مثل 
داخــل الــعــائــلات، وهــذا مــا سعى الباحثون 
إلــى التحقيق فيه خلال  فــي جامعة أومــيــو 

دراسة جديدة.
وفي الدراسة، وجد الباحثون أن هناك 
عــلاقــة بــين الاســتــجــابــة لــلــجــرعــات بــين عــدد 
الأفــــــراد المــحــصــنــين مــنــاعــيــاً فـــي كـــل عــائــلــة، 
وخـــطـــر الإصـــابـــة والاســـتـــشـــفـــاء لــــدى أفــــراد 
الأسرة غير المحصنين، وعلى وجه التحديد، 

كان لدى أفراد الأسرة غير المحصنين مخاطر 
المــائــة للإصابة  إلـــى ٩٧ فــي  أقـــل بنسبة ٤٥ 
بالعدوى والاستشفاء، عندما كان عدد أفراد 

الأسرة المحصنين كبيراً.
والـــدراســـة هــي بحث وطــنــي قــائــم على 
التسجيل لأكثر من ١٫٨ مليون فرد من أكثر 
مــن ٨٠٠ ألــف أســـرة، وقـــام الباحثون بدمج 
بيانات التسجيل من وكالة الصحة العامة 
فـــي الـــســـويـــد، والمــجــلــس الــوطــنــي للصحة 
والرعاية، ومــن هيئة الإحــصــاء السويدية، 
البيانات  وهي وكالة حكومية تشرف على 

الإحصائية.
وفي التحليل، حدد الباحثون العلاقة 
بين عدد أفراد الأسرة الذين لديهم مناعة 
ضد الفيروس وخطر الإصابة والاستشفاء 
لدى الأفراد غير المحصنين، ووضعوا في 
العمر، والحالة  فــي  الاعــتــبــار الاخــتــلافــات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــكــتــلات 
داخل العائلات، والعديد من التشخيصات 
الــــتــــي تـــــم تـــحـــديـــدهـــا ســـابـــقـــاً عـــلـــى أنـــهـــا 
السكان  فــي   «١٩ «كوفيد –  لـ عــوامــل خطر 

السويديين.
يقول مارسيل بالين، طالب الدكتوراه 
في طب الشيخوخة بجامعة أوميو والمؤلف 
المـــشـــارك لــلــدراســة فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة، «يبدو أن التطعيم لا 
يساعد فقط فــي تقليل خطر إصــابــة الفرد 
بـــالـــعـــدوى، لــكــن أيـــضـــاً فـــي تــقــلــيــل انــتــقــال 
الـــعـــدوى، الـــذي بــــدوره يقلل لــيــس فــقــط من 
خطر إصابة المزيد من الأشخاص بأمراض 
خطيرة، لكن أيضاً ظهور متغيرات جديدة 
تمثل مشكلة، وبالتالي، فإن ضمان تلقيح 
آثــار على النطاق  العديد من الأشخاص له 

المحلي والوطني والعالمي».

بوتين يسعل: لا تقلقوا أنا بخير
موسكو: «الشرق الأوسط»

طــــــمــــــأن الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، الــــــذي شــوهــد 
يـــســـعـــل خــــــلال اجـــتـــمـــاع حــكــومــي 
يـــنـــقـــلـــه الــــتــــلــــفــــزيــــون، المـــســـؤولـــين 
قائلاً إنه بخير ويخضع لاختبار 
الكشف عــن «كــوفــيــد - ١٩» بشكل 

يومي تقريباً، وفق «رويترز».

فــالــنــتــيــنــا  وبــــعــــد أن عـــــبّـــــرت 
مـــاتـــفـــيـــيـــنـــكـــو، رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الشيوخ، عــن قلقها على صحته، 
قـــائـــلاً: «لا تــقــلــقــي، كل  رد بـــوتـــين 
شــيء على مــا يـــرام. إنــهــم يُــجــرون 
لــي عملياً فحوصاً يومياً، ليست 
(كوفيد – ١٩) فحسب،  المتعلقة بـ
لكن بجميع أنواع العدوى الأخرى. 

لذلك كل شيء على ما يرام».

وشوهد بوتين، الــذي بلغ من 
العمر ٦٩ عاماً الأســبــوع الماضي، 
جــــالــــســــاً بـــــمـــــفـــــرده أمــــــــــام إحــــــدى 
الشاشات لحضور الاجتماع عبر 
الإنترنت أول مــن أمــس (الاثــنــين). 
وقال إن يسعل بسبب درجة حرارة 
الـــهـــواء الــــبــــارد، واغــتــنــم الــفــرصــة 
لحث زملائه على التطعيم بشكل 

كامل.

تحوم حصيلة وفيات «كوفيد 
- ١٩» اليومية في روسيا بالقرب 
من أعلى مستوياتها على الإطلاق. 
واضـــطـــر بــوتــين إلــــى الـــدخـــول في 
عــزل ذاتــي الشهر المــاضــي بعد أن 
ثبتت إصابة أفراد من المحيطين به 
بفيروس «كورونا»، لكن الكرملين 
قــــال فـــي ذلــــك الـــحـــين إنــــه «يــتــمــتــع 

بصحة جيدة تماماً».

وســجــلــت روســـيـــا ٩٧٣ حــالــة 
وفـــــاة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» أمــس 
(الثلاثاء)، في أكبر حصيلة وفيات 

في يوم واحد منذ بدء الجائحة.
وقـــــــالـــــــت مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــل 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــمــكــافــحــة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» إن روســـيـــا 
سجلت أيضاً ٢٨١٩٠ إصابة جديدة 

بالفيروس في غضون ٢٤ ساعة.

{ميرك آند كو} تسعى لتصريح باستخدام أول علاج عن طريق الفم

{موديرنا} تنشد موافقة أميركية على جرعة تنشيطية من لقاحها
لندن: «الشرق الأوسط»        

قــــالــــت شــــركــــة مــــــودرنــــــا أمــــس 
الأغــــــذيــــــة  إدارة  إن  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء) 
والعقاقير الأميركية يجب أن تسمح 
بمنح جرعات تنشيطية من لقاحها 
المـــضـــاد لــكــوفــيــد - ١٩ لــكــبــار الــســن 
الذين تم تطعيمهم بالكامل وغيرهم 

من المعرضين لمخاطر كبيرة.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة إن بــيــانــاتــهــا 
تـــؤكـــد الـــفـــائـــدة الـــتـــي ســتــعــود على 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة مــــن مـــنـــح جــرعــة 
معززة من لقاحها بهدف استعادة 
الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
لتقليل حالات العدوى بين البالغين 
الذين تم تطعيمهم بالكامل، بحسب 
رويترز. وصدرت تعليقات مودرنا 

قبل اجتماع مقرر عقده الخميس 
الــخــارجــيــين لإدارة  لــلــمــســتــشــاريــن 
الأغذية والعقاقير لمناقشة مسألة 
الـــجـــرعـــة الــتــنــشــيــطــيــة مـــن لــقــاحــي 
مودرنا وجونسون أند جونسون.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، اســــتــــشــــهــــدت 
جــــونــــســــون أنــــــد جــــونــــســــون أمـــس 
ببيانات تظهر زيــادة الوقاية بعد 
جرعة تنشيطية قالت إن من الممكن 
إعـــطـــاءهـــا بــعــد شــهــريــن مـــن تلقي 

الجرعة الأصلية من لقاحها.
وكـــــذلـــــك، ســـعـــت شــــركــــة مــيــرك 
آنــد كــو وشريكتها ريــدجــبــاك بايو 
ثــيــرابــيــوتــكــس إلـــى الــحــصــول على 
تــــصــــريــــح بـــــالاســـــتـــــخـــــدام الـــــطـــــارئ 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــعــــلاج 
«مولنوبيرافير» لعلاج كوفيد - ١٩، 

ليصبح أول علاج مضاد للفيروس 
عــن طريق الــفــم، وفــق وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
تـــــقـــــديـــــم طـــــلـــــب لإدارة  وتــــــــــم 
الــــغــــذاء والــــــــدواء لاســـتـــخـــدام دواء 
«مــولــنــوبــيــرافــيــر» لــعــلاج الــحــالات 
الـــخـــفـــيـــفـــة إلــــــــى المــــتــــوســــطــــة لــــدى 
البالغين المعرضين لتحول الإصابة 
إلى حالات خطيرة قد تتطلب النقل 
ـــــى المـــســـتـــشـــفـــى، حــســبــمــا ذكــــرت  إل

الشركتان في بيان الاثنين.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة بــــلــــومــــبــــرغ 
للأنباء عن روبرت دافيس الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة مـــــيـــــرك قـــولـــه 
إن «الــتــأثــيــر الاســتــثــنــائــي لــلــوبــاء 
يــســتــدعــي أن نــتــحــرك بــســرعــة غير 
مسبوقة، وهذا هو ما فعلته فرقنا 

من خــلال التقدم بطلب لاستخدام 
الــغــذاء  إلــى إدارة  (مولنوبيرافير) 
والــــــــدواء خــــلال ١٠ أيـــــام مـــن تلقي 

البيانات».
ويمكن إعطاء «مولنوبيرافير» 
للمرضى في المنزل، على عكس دواء 
«ريمديسيفير» المضاد للفيروسات 
الــــــــــذي تـــنـــتـــجـــه شـــــركـــــة «جـــيـــلـــيـــاد 
ســـايـــنـــســـز»، وعـــــلاجـــــات الأجــــســــام 
المضادة أحادية النسيلة والتي يتم 
إعطاؤها عن طريق الحقن في الوريد 
عادة في المستشفيات أو العيادات. 

ويساعد تقديم العلاج لمرضى 
كوفيد - ١٩ في المنزل على تجنب 
خـــطـــر قـــيـــامـــهـــم بــنــقــل الـــفـــيـــروس 
إلـــى الــطــاقــم الــطــبــي وغــيــرهــم من 

المرضى.

جنوب أفريقيا تشرع في تطوير لقاح ضد الفيروس
باريس: «الشرق الأوسط»

شــرعــت جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي 
تـــجـــهـــد لــــلــــحــــصــــول الـــــــعـــــــادل عــلــى 
الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــكــوفــيــد - ١٩، 
في تطوير أول لقاح أفريقي يعتمد 
على تقنية الحمض النووي الريبي، 
الــقــارة على البلدان  لإنــهــاء اعتماد 
بـــالـــكـــاد  تـــــم  الــــغــــنــــيــــة. حــــتــــى الآن، 

تــطــعــيــم ٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأفــــارقــــة 
المؤهلين بشكل كامل، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
تعتمد أفريقيا، التي تتخلف 
إلى حد كبير عن بقية العالم، بشكل 
كبير على الواردات والجرعات التي 

تتبرع بها الدول الغنية.
تسبّب فيروس كورونا بوفاة 
ما لا يقل عن ٤٫٨٥٣٫٥٧٠ شخصا في 

العالم منذ نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، حــســب تــعــداد أجــرتــه 
وكالة الصحافة الفرنسية استناداً 
إلـــى مــصــادر رســمــيّــة صــبــاح أمــس 

(الثلاثاء).
وتـــــــأكـــــــدت إصــــــابــــــة أكـــــثـــــر مــن 
٢٣٨٫١٥٠٫٥٥٠ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
بــالــفــيــروس مــنــذ ظـــهـــوره. وتعافت 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن المــصــابــين 

رغم أن البعض استمر في الشعور 
بــــالأعــــراض بــعــد أســابــيــع أو حتى 

أشهر.
والــــولايــــات المــتــحــدة هـــي أكــثــر 
الـــــــدول تــــضــــررا لــنــاحــيــة الـــوفـــيـــات 
الـــــبـــــرازيـــــل  تـــلـــيـــهـــا   ،(٧١٤٫٠٦٠)
 (٤٥٠٫٩٦٣) والــــهــــنــــد   (٦٠١٫٢١٣)
وروســــيــــا   (٢٨٢٫٢٢٧) والمـــكـــســـيـــك 

.(٢١٨٫٣٤٥)

«الصحة العالمية» توصي بجرعة إضافية 
لمن يعاني نقصاً في المناعة

جنيف: «الشرق الأوسط»

أوصـــت لجنة خــبــراء مــن منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة بــإعــطــاء جــرعــة إضــافــيــة مـــن الــلــقــاح 
المضاد لفيروس «كــورونــا» للأشخاص الذين 
«يعانون نقصا معتدلا أو شديدا في المناعة» 
مـــن كـــل الــلــقــاحــات المـــصـــرح بــهــا مـــن قــبــل هــذه 

الهيئة الأممية.
كما أوصى الخبراء أن يتلقى الأشخاص 
الذين تفوق أعمارهم ٦٠ عاما والذين تطعموا 
بــلــقــاحــي ســيــنــوفــاك وســيــنــوفــارم الصينيين، 
(كوفيد - ١٩)  جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحرصت مجموعة الخبراء الاستشارية 
الاســتــراتــيــجــيــة حــــول الــتــلــقــيــح لــــدى منظمة 
الصحة العالمية الاثنين على توضيح أن الأمر 
لا يتعلق بتوصية بجرعة ثالثة لعموم الناس 
وهو ما تستمر المنظمة في التوصية بتجميده 
حتى نهاية العام، من أجل تأمين جرعات للدول 
التي لا يزال معدل التطعيم فيها ضعيفا جدا. 
وسيبحث خبراء هذه المجموعة المسألة في ١١ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت الطبيبة كايت أوبراين مديرة دائرة 
التلقيح فــي منظمة الصحة العالمية أول من 
أمــس (الاثــنــين) إن «الــتــوصــيــة الــتــي نصدرها 
الآن هـــي إعـــطـــاء الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
نقص المناعة جرعة إضافية» لرفع استجابتهم 
المــنــاعــيــة إلـــى مــســتــوى الــحــمــايــة المــطــلــوب لمنع 
إصــابــتــهــم بــأشــكــال حــــادة مــن المــــرض تتطلب 

دخول المستشفى أو تتسبب في الوفاة.
واستبعد الأشخاص الذين يعانون نقص 
المناعة ولا يتمتع نظام دفاع أجسامهم بالقوة 
الكافية، مــن التجارب السريرية التي أتاحت 

تحديد بروتوكولات التطعيم.
وأضافت الطبيبة أوبراين أن «هذه الجرعة 
الــتــي أجــازتــهــا منظمة  اللقاحات  الثالثة (مــن 
الصحة العالمية وتتطلب جرعتين باستثناء 
لقاح جانسن الذي يتطلب جرعة واحدة فقط) 
يجب فصلها عن الجرعة الثانية بفارق شهر 

إلى ثلاثة أشهر».
واعتبرت اللجنة نفسها أن جرعة ثالثة 
لــلأشــخــاص الــذيــن تــفــوق أعــمــارهــم ٦٠ عــامــا، 
اللقاحين من  الــذيــن تلقوا  ضــروريــة للمرضى 

شركتي سينوفاك وسينوفارم الصينيتين.
الجرعة الثالثة «يفضل أن تكون من نفس 
اللقاح، لكن يمكن أن تعطى من لقاح آخر» كما 

أوضحت كايت أوبراين.
وقـــال خــبــراء منظمة الصحة العالمية إن 

الدول يجب أن تضع هدفا يتمثل أولا بتطعيم 
الحد الأقصى من الأشخاص بالجرعتين، وبعد 
ا بالمجموعات  الثالثة بــدء ذلك إعطاء الجرعة 

الأكبر سنا.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا استمر أربعة 
أيام الأسبوع الماضي لمراجعة آخر المعلومات 
والبيانات حول سلسلة لقاحات ضد (كوفيد 

- ١٩) وأمراض أخرى.
يــســتــخــدم لــقــاحــا ســيــنــوفــارم وســيــنــوفــاك 
الـــتـــوالـــي فـــي ٧٠ و٣٧ دولـــة  الــصــيــنــيــان عــلــى 
ومنطقة، بينها عدة دول في أميركا اللاتينية 
وأفريقيا وآسيا بحسب تعداد لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت 
بخبراء منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ هذه 
القرارات بشأن اللقاحين الصينيين، قال الدكتور 
يواكيم هومباش الأمين العام التنفيذي للجنة 
الخبراء إن هناك «أدلـــة على حماية محدودة 
أكثر لدى الأشخاص المسنين، وخصوصا لدى 

الطاعنين في السن».
مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الــلــجــنــة الــدكــتــور 
ألــيــخــانــدرو كــرافــيــوتــو إن غــالــبــيــة المــعــلــومــات 
التي أتاحت للخبراء اتخاذ هذه القرارات بشأن 
اللقاحين الصينيين مصدرها أميركا اللاتينية.

وقــــــد أعــــطــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
ترخيصات للقاحين يعملان بتقنية الحمض 
الـــنـــووي المـــرســـال مـــن «مـــوديـــرنـــا» و«فـــايـــزر/

بــيــونــتــيــك» ولــقــاحــين صــيــنــيــين «ســيــنــوفــارم» 
و«سينوفاك» ولقاح جونسون آند جونسون 

وكذلك أسترازينيكا.
وينتظر أن تصدر المنظمة قــرارا في وقت 
قريب بشأن اللقاح الذي يطوره المختبر الهندي 
«بهارات بايوتيك». وترغب المنظمة في أن يتم 
تطعيم ٤٠ في المائة من سكان كل دولة بحلول 
المــائــة بحلول منتصف  نهاية السنة و٧٠ فــي 

العام ٢٠٢٢.
لــكــن إذا كـــانـــت بــعــض الـــــدول تــعــانــي من 
نقص في اللقاحات فــإن دولا أخــرى لديها ما 
يكفي لكنها تواجه تشكيكا من جانب قسم من 
السكان كما يحصل في سويسرا حيث يتردد 

قسم من السكان في تلقي اللقاح.
بالنسبة لكايت أوبراين، فإن هذا التردد 
في التطعيم ضد (كوفيد) والذي يتناقض مع 
واقع أن الناس لم يترددوا قبل عقود في تلقي 
لقاحات ضد أمراض أخرى مثل شلل الأطفال، 
يرجع أساسا إلى «أننا نعيش في عالم مختلف 
جـــدا الـــيـــوم» وإحـــــدى أكــبــر مــشــاكــلــه هـــو نشر 

معلومات كاذبة.



طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأت إيــــران، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
مـــنـــاورات جــويــة قــالــت إنــهــا تهدف 
إلـــى «الارتـــقـــاء بــالــجــاهــزيــة وتعزيز 
الـــــــــــــردع»، فـــــي وقـــــــت أفـــــــــاد الإعـــــــلام 
الــــرســــمــــي الإيــــــرانــــــي بــــــأن حــكــومــة 
الــرئــيــس إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، تــعــتــزم 
فرض ضرائب على الثروات العقارية 
ســعــيــاً لــلــحــد مـــن عــجــز فـــي المـــوازنـــة 
يعود بشكل أساسي إلى العقوبات 

الاقتصادية الأميركية.
وأشـــارت وكالة «إرنـــا» للأنباء 
إلى أن موازنة السنة المالية الإيرانية 
الــحــالــيــة (بــــين مــــارس (آذار) ٢٠٢١ 
و٢٠٢٢) التي أقرها مجلس الشورى 
مطلع مارس الماضي، تتضمن فرض 
ضــريــبــة عــلــى الــــثــــروات الــعــقــاريــة. 
الـــعـــقـــارات  وأوضــــحــــت أن «مـــالـــكـــي 
(المـــــشـــــمـــــولـــــين بــــــــــالإجــــــــــراء) ســـيـــتـــم 
تحديدهم من قبل الإدارة الضريبة، 
بــــحــــلــــول ٢١ ديــســمــبــر  وإبـــــلاغـــــهـــــم 
المــتــوجــب  (كــــانــــون الأول)، بــالمــبــلــغ 

عليهم دفعه».
وســــتــــشــــمــــل هـــــــــذه الــــضــــريــــبــــة 
الــــجــــديــــدة، حـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أولــئــك الــذيــن 
يملكون شققاً أو منازل تقدر قيمتها 
بمائة مليار ريال إيراني على الأقل 
ألــف دولار أميركي وفق  (نحو ٣٨٤ 
الــرســمــي للمصرف  الـــصـــرف  ســعــر 

المركزي).
واعــتــبــرت «إرنــــا» أن «التحدي 
الأساسي يقوم على تحديد الأملاك» 
الخاضعة للضريبة «لتفادي التهرب 

الـــضـــريـــبـــي» الـــتـــي قــــــدرت الــــدوائــــر 
المــعــنــيــة فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، قيمته 
ألــف تريليون ريال  السنوية بنحو 
(أكــثــر مــن ٣٫٨ مــلــيــارات دولار وفــق 

السعر الرسمي).
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إيـــــلـــــنـــــا»، مــن 
جــهــتــهــا، عـــن جــعــفــر قـــــادري، عضو 
لــجــنــة الــتــخــطــيــط والمـــــوازنـــــة، قــولــه 
الأحــد «نحن نقدر أن عجز الموازنة 
هـــــذا الــــعــــام ســـيـــتـــجـــاوز الــخــمــســين 
المــائــة، وعلى الحكومة أن تقدم  فــي 
اقــتــراحــات جــــادة لـــزيـــادة الإيـــــرادات 

وتقليص العجز».

المــوازنــة السنوية  وتصل قيمة 
نـــحـــو ١١ مـــلـــيـــار دولار، وفـــق  إلـــــى 
الــســعــر الـــرســـمـــي، وذلــــك فـــي خضم 
أزمـــــة اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة حـــادة 
تعود بشكل أساسي إلى العقوبات 
التي أعــادت واشنطن فرضها على 
طــهــران فــي أعــقــاب انسحاب الأولــى 
أحادياً من الاتفاق بشأن البرنامج 

النووي الإيراني في عام ٢٠١٨.
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  ورأى 
الإيراني بهمن آرمان، أن «العقوبات 
الأمــيــركــيــة تصيب بــقــوة الاقــتــصــاد 
الإيراني»، مضيفاً لوكالة الصحافة 

الــــدخــــل  الـــفـــرنـــســـيـــة أن «مــــــصــــــادر 
تــقــلــصــت فـــي الأعــــــوام المــاضــيــة، في 
حين زادت النفقات الجارية». واعتبر 
أن ذلــك يجعل الحكومة غير قــادرة 
عــلــى تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا «لا سيما 
الــبــنــاء، وعليها اللجوء  فــي مــجــال 
إلى وسائل مختلفة للحصول على 
التمويل». وحذر آرمان من أن قوانين 
ضـــرائـــب مـــن هــــذا الـــنـــوع «قــــد تضر 
بالاستثمارات في قطاع العقارات. 
هـــي لا تــحــل مــســألــة عــجــز المـــوازنـــة 
ســــوى بــشــكــل مـــؤقـــت، لأن إجــمــالــي 
الضرائب المحصلة ليس من الأهمية 

بــقــدر يـــؤدي إلـــى ســـد» هـــذا العجز. 
وشـــــدد عــلــى الـــحـــاجـــة إلــــى إصـــلاح 
الــنــظــام الضريبي لأنــه فــي صيغته 
الراهنة «يشجع عمليات المضاربة 
(...) ولا يؤدي إلى النمو الاقتصادي 
الــوظــائــف أو خفض نسبة  أو خلق 

التضخم».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن قــائــد 
مقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي 
قــادر رحيم زادة،  إيـــران العميد  فــي 
انــطــلاق مــنــاورات جوية فــي منطقة 
الــوســطــى. ونقلت وكالة  الــصــحــراء 
«إرنــــــــــا» عـــنـــه قــــولــــه إن المـــــنـــــاورات 

ستجري بمشاركة «وحدات النخبة 
لقوة الدفاع الجوي للجيش والقوة 
الـــجـــوفـــضـــائـــيـــة لـــلـــحـــرس الــــثــــوري 
والــقــوة الجوية للجيش». وأضــاف 
«أن هــــذه المــــنــــاورات تـــجـــري بــهــدف 
الارتـــــــقـــــــاء بــــالــــجــــهــــوزيــــة الـــقـــتـــالـــيـــة 
لــــلــــوحــــدات وتــــعــــزيــــز قــــــــدرة الــــــردع 
وتقييم المنظومات الوطنية للدفاع 
الجوي لمواجهة التهديدات المختلفة 
والمكثفة والدفاع الشامل ومواجهة 
الحرب الإلكترونية والسيبرانية». 
وتــــابــــع أن مــــن «الــــبــــرامــــج الأخـــــرى 
لــهــذه المـــنـــاورات؛ الــدفــاع عــن المــراكــز 
الـــحـــســـاســـة والـــحـــيـــويـــة مــــع تــنــفــيــذ 
إجراءات هجوم الحرب الإلكترونية 
والسيبرانية الإلكترونية والــدفــاع 
أمام الهجمات الجوية بعيدة المدى 
واستخدام الأعتدة الذكية وصواريخ 
كــــــروز والــــطــــائــــرات مــــن دون طــيــار 

والمأهولة المتخفية عن الرادار».
في غضون ذلــك، أعلنت شركة 
«فيسبوك»، الاثنين، حــذف عشرات 
الـــحـــســـابـــات المـــزيـــفـــة الــــتــــي تــســعــى 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســة الإيــرانــيــة. 
وأشارت إلى أنها حذفت ٩٣ حساباً 
مـــــوقـــــع «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و١٩٤  عــــلــــى 
حــســابــاً عــلــى منصة تــبــادل الــصــور 
«إنــســتــغــرام» لمــخــالــفــتــهــا الــســيــاســة 
الـــخـــاصـــة بـــمـــواجـــهـــة الــســلــوكــيــات 
الــــزائــــفــــة. وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة، فــي 
تـــقـــريـــرهـــا بـــشـــأن مـــتـــابـــعـــة حــمــلات 
الــتــشــويــه عــلــى مــنــصــاتــهــا، أن تلك 
الحسابات باللغة الفارسية كانت 
تتناول الأخــبــار المحلية والأحـــداث 

الجارية في محافظة بغرب إيران.
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وزير الموارد المائية المصري قال إن الوضع «شبه مُجمد»

مصير مجهول لمفاوضات سد النهضة 
رغم قرار مجلس الأمن

القاهرة: محمد عبده حسنين

لــــــم يـــنـــجـــح قـــــــــرار مــجــلــس 
الأمــن، الصادر قبل نحو شهر، 
فــــي تـــحـــريـــك مـــفـــاوضـــات «ســـد 
النهضة» بين مصر والــســودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا، حــتــى الآن، ليبقى 
مـــصـــيـــرهـــا مــــجــــهــــولاً. ووصــــف 
وزيـــــــر المــــــــــوارد المــــائــــيــــة والــــــري 
مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، الــوضــع 
بأنه «شبه مُجمد». وتتفاوض 
الدول الثلاث، بشكل متقطع منذ 
١٠ سنوات، للوصول إلى اتفاق 
بشأن ملء وتشغيل السد المقام 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
لكن المفاوضات لم تسفر عن أي 
نــتــائــج. واعــتــمــد مجلس الأمــن 
الدولي بياناً رئاسياً منتصف 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــي، 
يـــشـــجـــع الـــــــــــدول الــــــثــــــلاث عــلــى 
المــفــاوضــات، برعاية  استئناف 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لـــلـــوصـــول 
إلــــى اتـــفـــاق مُـــلـــزم «خـــــلال فــتــرة 
الــقــرار  زمنية معقولة». وعــقــب 
مـــت جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  تـــقـــدَّ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، الـــــتـــــي تـــــرأس 
«تــصــور»  الاتــحــاد الأفــريــقــي، بـــ
الــثــلاث، لاستئناف  الــــدول  إلـــى 
المــفــاوضــات، لكن يبدو أنها لم 
تفلح في إرضاء أطراف النزاع.

وقــــال وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة 
المــصــري، مــســاء أول مــن أمــس، 
إن «الـــوضـــع فــيــمــا يــخــص سد 
النهضة الإثيوبي شبه متجمد 
حـــالـــيـــاً»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «وجـــــود 
اتــــصــــالات دولــــيــــة، إلا أنـــهـــا لا 
تــرقــى لــطــمــوحــاتــنــا، وبــالــتــالــي 
فــــــالــــــوضــــــع شـــــبـــــه مــــتــــجــــمــــد». 
وأضاف وزير الري خلال ندوة 
نظمها المجلس الأعلى لتنظيم 
«الــقــنــاطــر الــخــيــريــة»  الإعـــــلام بـــ
شـــمـــال الــــبــــلاد، أن «الـــقـــلـــق مــن 
ســـد الــنــهــضــة طــبــيــعــي، ويــجــب 
الــــقــــلــــق مــــرضــــيــــاً».  يـــــكـــــون  ألا 
وتـــتـــمـــســـك مـــــصـــــر، وفـــــــق عــبــد 
«ثــوابــت واضــحــة»،  الــعــاطــي، بـــ
وهي «الوصول إلى اتفاق عادل 
قانوني ملزم، فيما يخص ملء 
وتــشــغــيــل الــــســــد»، مــشــيــراً إلــى 
أن الــــدولــــة المـــصـــريـــة عـــلـــى أتـــم 
الاســـتـــعـــداد لــلــتــفــاوض الــجــاد، 
لــــلــــوصــــول إلــــــى هــــــذا الاتـــــفـــــاق، 
ومشدداً على أن الدولة المصرية 
«لن تسمح بحدوث أزمة مياه». 
وتــابــع: «الــقــاهــرة تطالب بآلية 
واضـــحـــة ومــــدة زمــنــيــة مــحــددة 
مع وجــود مراقبين دوليين لهم 
اتــفــاق عــادل  إلــى  دور للتوصل 
وجاد حول قواعد ملء وتشغيل 
الــــــســــــد». وأكــــــــد عــــبــــد الـــعـــاطـــي 
ضرورة أن «يثبت الطرف الآخر 
في ملف السد جديته»، قائلاً إن 
«مــصــر لا تنتظر حـــدوث ضــرر 
بــالــغ، ومــن يحدث ضــرراً بالغاً 

يتحمل مسؤوليته».
وعــززت تصريحات الوزير 
المصري إعلان رئيس جمهورية 
جـــنـــوب الــــــســــــودان، ســلــفــا كــيــر 
ميارديت، يوم (الأحد) الماضي، 
فـــــشـــــل مــــســــاعــــيــــه لاســــتــــئــــنــــاف 
المـــفـــاوضـــات. وقـــــال مــيــارديــت، 
عقب لقائه الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي فــي الــقــاهــرة، 
إنـــه «أجـــــرى زيـــــارة خـــلال شهر 
إلـــى  المــــاضــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
أديــس أبابا في زيــارة لمــدة يوم 
واحد، وتلقى وعداً بأنه بحلول 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ستكون هناك مفاوضات عقب 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة إثــــيــــوبــــيــــا». 
وتابع: «الأمر لم يحدث، ولذلك 
الــرئــيــس السيسي بــأن  أخــبــرت 
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي ليس 
في وضع لبدء مفاوضات، لأن 
المـــعـــارضـــة تــحــاربــه فـــي الــوقــت 
الحالي وليس في وضع للتحرك 
رغم كل القدرات التي يملكها». 
الــجــاري، تسلم  ومطلع أكتوبر 
الـــســـيـــســـي، رســــالــــة خــطــيــة مــن 
رئيس الكونغو تشيسيكيدي، 
رئــيــس الاتــحــاد الأفــريــقــي، عبر 
مبعوثه الــخــاص لــدى الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي الــســفــيــر جــــان لــيــون 
نـــــجـــــانـــــدو. ولـــــــم يــــشِــــر الـــبـــيـــان 
المصري، الذي أعقب اللقاء، إلى 
بحث ملف «سد النهضة»، فيما 
عده مراقبون آنذاك مؤشراً على 

عدم التوافق حتى اللحظة».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، عــــرض 
الـــــوزيـــــر عـــبـــد الـــعـــاطـــي جــهــود 
الحكومة المصرية للحفاظ على 
مــيــاه الــنــيــل، قــائــلاً إن «الــــوزارة 
تتعامل مــع تــراكــمــات ٥٠ عاماً 
مضت في ملف التعديات على 
مجرى النهر»، مؤكداً أن «الدولة 
تسلك منهج المواجهة وإيصال 
رسالة واضحة إلى من يتعدى 
عـــلـــى نـــهـــر الـــنـــيـــل بـــالـــقـــانـــون». 
وأضاف: «الدولة لا تتهاون في 
مــوضــوع المـــيـــاه، وأن الأولــويــة 
لــــلــــتــــرشــــيــــد وتـــــبـــــطـــــين الـــــتـــــرع 
وإعـــادة استخدام المياه لتلبية 
احــتــيــاجــات الــدولــة مــن المــيــاه». 
وأوضـــــــح أن «الـــــدولـــــة فــــي عـــام 
٢٠١٦ اتخذت قراراً استراتيجياً 
بـــأن أي تــنــمــيــة عــلــى الــســواحــل 
تــكــون عـــن طــريــق تــحــلــيــة مــيــاه 
البحر لمواكبة الزيادة السكانية 
لــتــعــظــيــم اســـتـــخـــدام كــــل قــطــرة 
مــيــاه»، مــؤكــداً «أهمية مشروع 
إلـــى  الــــــذي أدى  الــــتــــرع  تــبــطــين 
وصـــــــــول المـــــيـــــاه إلـــــــى نـــهـــايـــات 
الترع بشكل جيد»، لافتاً أيضاً 
إلــــــى «مــــــشــــــروع تـــحـــديـــث نــظــم 
الــري والدعم الكبير من الدولة 
للمزارعين في هذا الموضوع عن 
طــريــق تــقــديــم قــــروض مــن دون 

فوائد».

{الخارجية} نظمت جولة لأبرز معالم المنطقة

مصر تمهد لافتتاح العاصمة الجديدة 
باستقبال السفراء الأجانب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطـــــــــار الـــتـــمـــهـــيـــد لـــقـــرب 
الافــــتــــتــــاح الــــرســــمــــي لــلــعــاصــمــة 
الإداريــة الجديدة في مصر، نظم 
ممثلون عن خارجية البلاد جولة 
ميدانية تعريفية بالمدينة لعدد 
مــن الــســفــراء الأجــانــب المعتمدين 
حــديــثــاً لـــدى الــقــاهــرة وبــحــضــور 

بعض الدبلوماسيين الأجانب.
وتــــقــــع الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــديـــدة 
عــلــى بــعــد ٧٥ كــيــلــومــتــراً تقريباً، 
شــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة، وتـــــقـــــدر تــكــلــفــة 
الاستثمارات في مرحلتها الأولى 
بالمدينة بنحو ٣٠٠ مليار جنيه 
تــقــريــبــاً)،  (الـــــــــدولار ١٥٫٦ جــنــيــه 
وتــــخــــطــــط الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
للانتقال إليها قبل نهاية العام 
الــــحــــالــــي، ويـــعـــتـــبـــرهـــا الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
بمثابة «ميلاد دولــة وجمهورية 

جديدة».
واســــتــــقــــبــــل الـــســـفـــيـــر يـــاســـــــر 
رضــــا مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
للشؤون المالية والإدارية والديوان 
الــــــعــــــام والـــــعـــــاصـــــمـــــة الإداريــــــــــــــة، 
الدبلوماسيين الأجــانــب، أول من 
أمس، فيما تضمنت الجولة زيارة 
الحي الحكومي ومباني رئاسة 
مجلس الوزراء، والبرلمان، ووزارة 
الخارجية والحي الدبلوماسي، 
وكــاتــدرائــيــة مــيــلاد المــســيــح التي 
تُــعــد الأكــبــر فــي الــشــرق الأوســـط، 
فـــضـــلاً عـــن مــديــنــة الـــفـــنـــون الــتــي 
تــحــتــوى عــلــى مــكــتــبــة الــعــاصــمــة 
ومـــتـــحـــف عـــــواصـــــم مـــصـــر ودار 

الأوبرا الجديدة.

وقال مساعد وزير الخارجية 
المـــصـــري، إن «الــعــمــل الــحــكــومــي 
سيشهد نقلة كــبــرى انطلاقاً من 
الــعــاصــمــة الإداريــــــة الــتــي تعكس 
جزءاً من الإنجازات التي حققتها 
مـــصـــر فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة»، 
إلـــــى أن «انــــتــــقــــال وزارة  مـــشـــيـــراً 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــعــمــل مــــن مــبــنــاهــا 
الـــجـــديـــد فـــي الــعــاصــمــة الإداريــــــة 
يـــســـوف يـــتـــزامـــن مـــع مـــــرور مــائــة 
عام على تدشين وزارة الخارجية 
المصرية في شكلها المعاصر عام 
لــلــخــارجــيــة  بـــيـــان  ١٩٢٢»، وفـــــق 
المـــصـــريـــة. وأبــــــدى رضــــا تــعــويــلاً 
لــلــعــاصــمــة  عـــلـــى أن «الانـــــتـــــقـــــال 
الــــجــــديــــدة ســيــســهــم فــــي تــطــويــر 
الأداء بشكل يواكب العصر ويليق 
بصورة مصر في القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن»، مــطــالــبــاً الـــســـفـــراء 
«نـــقـــل صــــــورة مــصــر  الأجـــــانـــــب بــــ
الحديثة لعواصم بلادهم، خاصة 
الــعــمــل تــواصــل فــي العاصمة  أن 
الإداريــــــــــــــة عــــلــــى مـــــــــدار الـــعـــامـــين 
المــاضــيــين رغــــم جــائــحــة كـــورونـــا 
وتــبــعــاتــهــا الـــتـــي أبـــطـــأت وتــيــرة 
العديد من المشروعات الكبرى في 

كثير من دول العالم».
وتسعى مصر لتعزيز مكانة 
العاصمة الجديدة للبلاد، وتعلن 
بــين الــحــين والآخــــر عــن فعاليات 
تكرس الاهتمام بها، وكان أحدثها 
بــنــاء أعــلــى ســاريــة عــلــم بــارتــفــاع 
١٩١ مـــتـــراً، كــمــا تــضــم الــعــاصــمــة 
أطول برج في أفريقيا وهو البرج 
الأيــقــونــي الــــذي يــقــع فـــي منطقة 
الأعـــــمـــــال المــــركــــزيــــة بــالــعــاصــمــة 

بارتفاع يقدر بنحو ٤٠٠ متر.

رافضاً توجيه بلاده في التعامل مع ملف حقوق الإنسان

السيسي يطالب الأوروبيين بتفهم حقيقة الأوضاع في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رافـــــضـــــاً تـــوجـــيـــه بــــــــلاده فــي 
التعامل مع ملف حقوق الإنسان، 
طــــالــــب الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، أمس، «أصدقاءه 
«تفهم حقيقة ما  الأوروبــيــين»، بـ
يــحــدث فــي مــصــر»، قــائــلاً: «نحن 
قــــيــــادة تـــحـــتـــرم شــعــبــهــا وتــحــبــه 

وتسعى من أجل تقدمه».
وأضــــــــــــاف الــــســــيــــســــي خــــلال 
كــلــمــتــه فــــي مـــؤتـــمـــر قـــمـــة تــجــمــع 
«فــيــشــغــراد» مــع مــصــر، المنعقدة 
فـــي المـــجـــر: «مــــش مــحــتــاجــين حد 
يــقــولــنــا مــعــايــيــر حــقــوق الإنــســان 
عــنــدكــم فــيــهــا تــــجــــاوز... لا... أنــا 
مــــســــؤول عــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون نــفــس 
والحفاظ عليهم... وهذا أمر ليس 
باليسير... المجر فيها ١٠ مليون 
مواطن... هولندا فيها ٤٠ مليون 
مواطن ومصر فيها ١٠٠ مليون».
وتــســعــى الــحــكــومــة المــصــريــة 
إلى تكريس «مفهومها الشامل» 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، الــــــذي يُــعــلــي 
مــــــن قـــيـــمـــة الـــــحـــــقـــــوق الـــصـــحـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، في 
مــواجــهــة انـــتـــقـــادات دولـــيـــة تــركــز 
على قضايا الحريات، وتشير إلى 

«انتهاكات بالسجون».
وقــــــــــــــال الــــــســــــيــــــســــــي، خــــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 
المـــجـــريـــة بـــودابـــســـت بــقــمــة مصر 
الــــذي  فـــيـــشـــغـــراد،  تـــجـــمـــع  ودول 
يــضــم المـــجـــر وبـــولـــنـــدا والــتــشــيــك 
المــائــة  فـــي  وســلــوفــاكــيــا، إن «٦٥ 
مـــن شــعــب مــصــر شـــبـــاب وعــنــده 
أمــــــل وعـــــــــاوز يــــعــــيــــش... وعــــــاوز 
أقـــــول لـــلأصـــدقـــاء فـــي فــيــشــغــراد: 
أشــــكــــركــــم عـــلـــى المـــــوقـــــف الــــداعــــم 
للدولة المصرية». وأكــد السيسي 

أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة 
«حياة كريمة» من أجل «تحسين 
الــحــيــاة لـــــ٦٠ مــلــيــون مـــواطـــن في 
الـــريـــف المـــصـــري، بــكــل مـــا تعنيه 
هذه الكلمة وما تحمله». وأضاف: 
«الــرقــم المخصص لمــبــادرة (حياة 
كريمة) يــقــارب ٧٠٠ مليار جنيه 
حــتــى نــغــيــر حــيــاة المــواطــنــين في 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة وشـــبـــكـــات 
الــصــرف الــصــحــي والـــطـــرق... كل 

شيء». وأوضح أن الدولة المصرية 
لا تسمح بالهجرة غير الشرعية 
لــلــحــفــاظ عــلــى حـــيـــاة الــلاجــئــين، 
مـــتـــابـــعـــاً: «لا نــقــبــل مــــن مــنــظــور 
أخلاقي أو إنساني أن نتركهم في 
الطريق لأوروبا ويلقوا مصيرهم 
فـــي الـــبـــحـــر... لـــن نــســمــح لــهــؤلاء 
الـــنـــاس بــالمــجــهــول أو الــضــيــاع». 
وأكـــــد الــســيــســي أن «مـــصـــر دولـــة 
تــســعــى بــــإصــــرار وعـــزيـــمـــة قــويــة 

مـــن أجــــل الـــتـــقـــدم والــتــحــضــر في 
كل المجالات... وما بذل في مصر 
خلال آخر سبع سنوات خير دليل 
على ذلك حتى نوفر حياة كريمة 

للمواطنين».
ووفـــــــــــــــق بــــــــيــــــــان لـــــلـــــرئـــــاســـــة 
المــــصــــريــــة، فــــــإن الـــقـــمـــة تـــنـــاولـــت 
ظـــاهـــرة الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، 
الـــتـــي تـــــؤرق دول أوروبــــــــا، وأكـــد 
السيسي أن مواجهة تلك الظاهرة 

«بفاعلية تتطلب في المقام الأول 
معالجة جذورها ومسبباتها قبل 
أعراضها، وفي مقدمتها تسوية 
الصراعات الإقليمية، والتصدي 
بحزم ووضـــوح لمــحــاولات بعض 
الـــدول اســتــغــلال هــذه الــصــراعــات 
لاســــــتــــــعــــــادة الـــــــدولـــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
ومؤسساتها مقاليد الأمـــور في 
هذه الدول، ما يتطلب موقفاً قوياً 
من مختلف الدول والكيانات، ومن 

بينها الاتحاد الأوروبـــي». ولفت 
إلى نجاح الجهود المصرية أكثر 
من غيرها في وقــف الهجرة غير 
الــحــدود البحرية  المــشــروعــة عبر 
بشكل تام منذ عام ٢٠١٦. وفيما 
المــتــطــرف، أوضــح  يتعلق بالفكر 
الــســيــســي أنــــه «يــنــبــع بـــالأســـاس 
من ترجمة لفهم خاطئ لصحيح 
الدين وقيمه السمحاء التي تقوم 
على التنوع وتقبل الآخر والسعي 
للبناء والــخــيــر للجميع». ونقل 
الــبــيــان المــصــري، عــن زعــمــاء دول 
تــجــمــع «فـــيـــشـــغـــراد»، «تثمينهم 
لجهود السيسي في قيادة مصر 
في إطار من السياسات المتوازنة 
والـــثـــابـــتـــة والـــشـــديـــدة الاعــــتــــدال، 
والــــتــــي انـــعـــكـــســـت فــــي نــجــاحــات 
كــبــيــرة تمثلت فــي دحـــر الإرهـــاب 
في مصر ووقف موجات الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، وهـــي أمـــور تهتم 
بها أوروبا كثيراً»، مؤكدين أنهم 
ســــوف يــبــذلــون جــهــودهــم داخـــل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــتــوضــيــح ما 
تــقــوم بــه مــصــر بــقــيــادة السيسي 
فـــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق لمــــــزيــــــد مـــن 
الإيـــضـــاح لـــصـــورة الأوضــــــاع في 
فـــي مسلكها في  مــصــر ودعــمــهــا 
الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل الـــقـــضـــايـــا ذات 
الصلة، وكذلك الجهود التنموية 
تــبــذل حالياً داخــل  الــتــي  الكبيرة 
مــــصــــر لــــرفــــع مــــســــتــــوى مــعــيــشــة 
المــواطــنــين والارتـــقـــاء بــالــخــدمــات 
وجــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة. وقـــال 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية السفير بسام راضي، إن 
القمة تناولت تطورات الأوضــاع 
في الشرق الأوســط، وكذلك خطر 
الإرهاب في أفريقيا وما ينتج عنه 
مــن تــهــديــد لمـــقـــدرات الــــدول وأمــن 

شعوبها.

السيسي خلال مشاركته أمس في قمة مصر ودول تجمع «فيشغراد» بالمجر (رئاسة الجمهورية)

مناورات جوية في منطقة الصحراء الوسطى

الحكومة الإيرانية تفرض ضرائب على الثروات العقارية

صورتان وزعهما الجيش الإيراني أمس للمناورات في منطقة الصحراء الوسطى (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء يعقد اجتماعات غير رسمية لتذويب خلافات شركاء الانتقال  

المخابرات السودانية تحظر سفر عضو في مجلس السيادة ووزير
الخرطوم: أحمد يونس

كشفت مصادر مــأذونــة في 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة أن جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة الـــســـودانـــي 
أبــــلــــغ ســـلـــطـــات أمــــــن المـــــطـــــارات 
بـــــحـــــظـــــر مــــــســــــؤولــــــين رفــــيــــعــــي 
الــدولــة من السفر،  المستوى في 
أبــرزهــم عضو مجلس السيادة 
الانتقالي محمد الفكي سليمان 
ووزير مجلس الوزراء خالد عمر 
يــوســف وأعـــضـــاء لــجــنــة تفكيك 
نــظــام الــثــلاثــين مــن يــونــيــو، في 
ســابــقــة تــعــد الأولــــى مــن نوعها 
في تاريخ البلاد، في غضون ذلك 
يواصل رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك سلسلة اجتماعات مع 
التحالف الحاكم ومنشقين عنه، 
الــرامــيــة لتوحيد  وفقا لمــبــادرتــه 

«قوى الثورة».
وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر تـــــحـــــدث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــــس، إن  لــــ
جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة سلم 
قــــائــــمــــة بــــأســــمــــاء المـــحـــظـــوريـــن 

لسلطات أمن مطارات، بالتزامن 
مع المحاولة الانقلابية الفاشلة، 
تــضــم عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
الانتقالي محمد الفكي سليمان 
الـــــوزراء  ووزيـــــر وزارة مــجــلــس 
خالد عمر يوسف ومقرر لجنة 
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 
وجدي صالح، والمتحدث باسم 
اللجنة صـــلاح مــنــاع، وأضــعــاء 
اللجنة بابكر فيصل وطه عثمان 

إسحاق.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــإن 
سلطات الأمـــن كــانــت قــد منعت 
المــتــحــدث بــاســم الــلــجــنــة صــلاح 
مـــــنـــــاع مـــــن الــــســــفــــر لــلــعــاصــمــة 
المصرية القاهرة، قبل أن تتراجع 
وتسمح له بالسفر، وفور معرفة 
الخبر، شكل وزير وزارة مجلس 
الوزراء خالد عمر لجنة تقصي 
مــشــتــركــة بـــين مــجــلــس الــــــوزراء 
وجهاز المخابرات للتحقيق حول 
الـــواقـــعـــة، ومــعــرفــة تفاصيلها، 
ومن يقف خلفها من المسؤولين.

من جهة أخرى، عقد رئيس 

الـــــــــوزراء ســلــســلــة لــــقــــاءات غــيــر 
نـــظـــامـــيـــة مـــــع أطـــــــــراف الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، تــنــاولــت الــخــلافــات 
بــين المنشقين عــن تحالف قوى 

إعلان الحرية والتغيير وأعضاء 
التحالف الموقعين على الوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة، وأبـــــرزهـــــم وزيــــر 
إبــراهــيــم وحاكم  المــالــيــة جبريل 

إقليم دارفور مني أركو مناوي، 
وأطــــلــــقــــوا عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم قـــوى 
إعــلان الحرية والتغيير أيضاً، 
وذلــــك إنـــفـــاذا لمــبــادرتــه الــرامــيــة 

لتوحيد قوى الثورة.
ووفقاً للمصدر الذي تحدث 
«الــشــرق الأوســــــط»، فـــإن قــوى  لـــ
إعلان الحرية والتغيير رفضت 
مقترحا بعقد لقاء مشترك بين 
الفريقين، بصفتهما قوى إعلان 
حرية وتغيير، ما اضطر رئيس 
الوزراء لعقد اجتماع غير رسمي 
تحت لافــتــة «قـــادة سياسيين»، 
ظــل مستمراً حتى وقــت متأخر 
من ليل أمس، دون أن تخرج منه 

معلومات بما حدث.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــة منشقة 
مـــن إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
تــــضــــم أعـــــضـــــاء فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
مــمــثــلــين وفـــقـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة ســـلام 
جــــوبــــا، أبـــــرزهـــــم وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
إبــراهــيــم، وحــاكــم إقليم  جبريل 
دارفـــــــــــور مــــنــــي أركــــــــو مــــنــــاوي، 
وهــــم مـــشـــاركـــون فـــي الــحــكــومــة 

بـــأكـــثـــر مــــن وزارة،  الانـــتـــقـــالـــيـــة 
مـــتـــهـــمـــين الــــتــــحــــالــــف الــــحــــاكــــم 
بــإقــصــائــهــم واخــتــطــاف الــثــورة 

من الثوار.
ويــقــول الــتــحــالــف الــحــاكــم، 
إن الــتــحــرك مــرتــبــط بــمــحــاولــة 
انـــــقـــــلابـــــيـــــة بـــــيـــــضـــــاء يـــســـعـــى 
العسكريون في مجلس السيادة 
لــــتــــنــــفــــيــــذهــــا، والــــتــــمــــلــــص مــن 
نــصــوص الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الــحــاكــمــة لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
والــتــي حــددت بــوضــوح شراكة 
الـــتـــحـــالـــف والـــعـــســـكـــريـــين فــي 
وأضيف  الانتقالية،  الحكومة 
لـــهـــا لاحـــقـــاً بـــعـــد اتــــفــــاق جــوبــا 
«قــــوى الــكــفــاح المــســلــح»، وذلـــك 
بــاصــطــنــاع تــحــالــف ثـــان باسم 
«الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» يـــربـــك 
المــــــشــــــهــــــد، ويـــــتـــــيـــــح الــــفــــرصــــة 
الــــزعــــم أن هــنــاك  لــلــعــســكــريــين 
تـــــحـــــالـــــفـــــين بـــــــاســـــــم الـــــحـــــريـــــة 
والتغيير، ما يتيح لهم الفرصة 
لإلــــحــــاق المـــجـــمـــوعـــة المــنــقــســمــة 

والمقربة منهم.

عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان (سونا)
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اعتقال إرهابيين دخلوا من سوريا والعراق

تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــــــهــــــم تـــــقـــــريـــــر أوروبــــــــــــي 
حكومة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان بتكليف تنظيم 
«داعــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي تــنــفــيــذ 
تفجير؛ نفذه انتحاريان أثناء 
مــســيــرة نــظــمــت فـــي الــعــاصــمــة 

أنقرة عام ٢٠١٥.
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
تركية، أمــس، أن تقريراً سرياً 
«وحـــــــــدة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات»  لــــــــــ
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
الــعــدالــة والتنمية  اتــهــم حـــزب 
الــــــحــــــاكــــــم بــــتــــكــــلــــيــــف تـــنـــظـــيـــم 
«داعــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي تــنــفــيــذ 
الــــــحــــــادث الــــــــذي وقـــــــع فـــــي ١٠ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عــام 
٢٠١٥. وكــان انتحاريان فجرا 
نفسيهما خلال مسيرة سلمية 
أمــــــام مــحــطــة الـــســـكـــة الــحــديــد 

فـــي حـــي أولــــــوص بــالــعــاصــمــة 
أنقرة، ما أسفر عن مقتل ١٠٣ 
أشـــــخـــــاص، فـــيـــمـــا يــــعــــدّ أســــوأ 
هــــجــــوم إرهــــــابــــــي فـــــي تــــاريــــخ 
تركيا المعاصر. ووقع الحادث 
الإرهــــــابــــــي قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية المبكرة التي أجريت 
في ١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــــــن الــــــعــــــام نــــفــــســــه. وحـــمـــلـــت 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة المــســؤولــيــة 
عــن الهجوم لتنظيم «داعــش» 
الإرهــــــابــــــي، لـــكـــن الــتــنــظــيــم لــم 
يعلن مسؤوليته عنه؛ وهو ما 
رفع حدة التوتر بين الحكومة 
و«حزب الشعوب الديمقراطية» 
المعارض، المؤيد للأكراد، الذي 
عدّ الهجوم موجهاً ضده، حيث 
كــــان الـــحـــزب دعــــا إلــــى مــســيــرة 
سلام من أجل إنهاء التوتر في 
البلاد، شارك فيها العديد من 

منظمات المجتمع المدني.

ووجهت السلطات اتهامات 
إلــى ٣٦ شخصاً يشتبه بأنهم 
مـــن عــنــاصــر تــنــظــيــم «داعــــش» 
بــــعــــضــــهــــم حــــــوكــــــم غــــيــــابــــيــــاً. 
وشــــمــــلــــت الاتـــــهـــــامـــــات الـــقـــتـــل 
والانتماء إلى منظمة إرهابية 
والإخلال بالنظام الدستوري. 
وقضت محكمة تركية بسجن 
٩ مــتــهــمــين مــــدى الـــحـــيـــاة، في 
أغسطس (آب) ٢٠١٨. وسلطت 
الــتــي وردت خــلال  الـــشـــهـــادات 
المحاكمة، التي بدأت في ٢٠١٦، 
الضوء على أوجه القصور في 
أمن الحدود والمخابرات والتي 
قال المحامون إنها سمحت بأن 
تصبح مناطق من تركيا قواعد 

للمتشددين.
وقـــــالـــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
التركية إن التقرير الاستخباري 
الأوروبي، المؤرخ في ١٣ أكتوبر 
٢٠١٥ بعنوان «قصف أنقرة»، 

يتحدث عن تنفيذ هجوم أنقرة 
الإرهابي في ١٠ أكتوبر ٢٠١٥ 
الــعــدالــة  نتيجة تجنيد حـــزب 
والتنمية نشطاء من «داعش»، 
لافــتــة إلـــى أن الــتــقــريــر المــؤلــف 
مــن ٣ صــفــحــات، تــحــت عــنــوان 
«الملخص الأولي» و«الخلفية»، 
يعرض بالتفصيل في أي بيئة 
سياسية وتحت أي ظروف وقع 

الهجوم الإرهابي الدموي.
وأضـــافـــت أن الـــجـــزء الأهـــم 
من التقرير، جاء تحت عنوان: 
«الــتــقــيــيــم»، وربــــط بـــين حـــادث 
أنـــــــقـــــــرة وهـــــــجـــــــوم «داعـــــــــــــش»، 
الـــــــذي اســــتــــهــــدف مــتــظــاهــريــن 
مــــــــن «الــــــــــحــــــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي 
للمضطهدين»، في بلدة سروج 
في شانلي أورفا (جنوب شرقي 
تــركــيــا) فــي ٢٠ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٥، الذي تسبب في مقتل ٣٣ 

شخصاً وإصابة ١٠٩ آخرين.

إلــــــــــــى أن هـــــنـــــاك  ولــــــــفــــــــت 
أوجــــــــه تــــشــــابــــه بـــــين هـــجـــمـــات 
ســــروج وأنــــقــــرة، وأنــــه فـــي كلا 
الـــتـــفـــجـــيـــريـــن، كــــانــــت حــمــايــة 
الـــشـــرطـــة ضــــد الـــحـــشـــود غــيــر 
مـــــــوجـــــــودة،  كـــــافـــــيـــــة أو غـــــيـــــر 
وكــــــــان «الــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 
للمضطهدين» حاضراً في كلتا 
المسيرتين. وتابع التقرير أنه 
«مــن المرجح أن تقع مسؤولية 
الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى تـــجـــمـــع فــي 
أنــقــرة مــع نــشــطــاء ســـلام أكـــراد 
على إرهابيي (داعــش)، الذين 
يعملون على طول حدود تركيا 
الطويلة مــع ســوريــا والــعــراق، 
لكن اقتراب موعد الانتخابات 
العامة، التي كانت ستجرى في 
أثـــار شكوك  ١ نوفمبر ٢٠١٥، 
أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة بــاحــتــمــال 
قـــوى تــدعــم السياسات  تـــورط 
الــحــكــومــيــة الـــقـــاســـيـــة بــقــيــادة 

الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 
الــتــقــريــر  الـــهـــجـــوم». ورأى  فـــي 
الأوروبــي أن «أسلوب أو شكل 
الهجوم (استخدام انتحاريين) 
يشير إلى (داعــش)، ومع ذلك؛ 
نظراً لظروف، مثل عدم تفتيش 
الحافلات التي تقل المتظاهرين 
والغياب شبه الكامل للشرطة 
في مسيرة حاشدة، هناك سبب 
معقول للاعتقاد بــأن حكومة 
حزب العدالة والتنمية نشرت 
مــقــاتــلــي (داعــــــــش) عـــلـــى وجـــه 

التحديد في هذه الحالة».
وشـــهـــد الـــعـــديـــد مــــن المــــدن 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، الأحــــــــــد المـــــاضـــــي، 
فــــعــــالــــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لإحــــيــــاء 
الــــــذكــــــرى الـــــســـــادســـــة لـــهـــجـــوم 
أنقرة، غير أن الشرطة أطلقت 
قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
ضد مشاركين فيها، واعتقلت 

أعداداً منهم في أنقرة.

ولم تسمح السلطات سوى 
لأسر الضحايا وبعض ممثلي 
المجتمع المدني بالتجمع أمام 
محطة السكة الحديد التي وقع 

عندها الهجوم الإرهابي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعلنت 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة، أمـــــس، 
القبض على الإرهابي السوري، 
دليل حسو، المسؤول عن تأمين 
المتفجرات في هجوم على مقر 
القصر العدلي بمدينة إزمير 
غرب البلاد في ٥ يناير (كانون 
إلــى  الــثــانــي) عـــام ٢٠١٧، أدى 
مقتل شرطي وموظف وإصابة 
إلــى مقتل  ٩ أشخاص، إضافة 
منفذي الهجوم. وكشفت عن أن 
القبض عليه جرى في ٤ أكتوبر 

الحالي.
الـــــســـــلـــــطـــــات أن  وذكــــــــــــــرت 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــتـــــي أجـــرتـــهـــا 
الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة فـــــي إزمــــيــــر 

كــشــفــت عـــن إحـــضـــار «حــســو» 
المـــتـــفـــجـــرات الـــتـــي اســتــخــدمــت 
في تنفيذ الهجوم من سوريا 
وتسليمها فــي ولايـــة مــارديــن 
(جنوبي شرق)، وعن مشاركته 
فـــي هــجــمــات واعــــتــــداءات ضد 
قــوات الأمــن التركية، فــي بلدة 
نصيبين بــولايــة مـــارديـــن عــام 

.٢٠١٥
من ناحية أخــرى، اعتقلت 
قـــوات الأمـــن الــتــركــيــة، أمـــس، ٧ 
من عناصر «داعش» في ولاية 
أضنة جنوب البلاد، من أصل 
٨ علمت أجهزة الأمن بدخولهم 
الــتــركــيــة بشكل غير  الأراضـــــي 
قــانــونــي مـــن ســـوريـــا والـــعـــراق 
حـــيـــث انـــخـــرطـــوا فــــي صــفــوف 
التنظيم هناك. وصادرت قوات 
الأمن من أماكن إقامتهم مواد 
رقمية ومسدساً، فيما تواصل 

البحث عن الثامن.

«التقصير في حماية المشتركين خارج أميركا» اتهمتها بـ

«فيسبوك» في مواجهة «مسربة» ثانية
واشنطن: رنا أبتر

لــــم تــــقــــارب مـــشـــكـــلات «فـــيـــســـبـــوك» 
الــولايــات المتحدة على الانتهاء، إذ  في 
تواجه الشركة تصعيداً في الاتهامات 
الموجهة ضدها مــن كــل حــدب وصــوب، 
آخــــرهــــا إعـــــــلان «مــــســــربــــة» أخـــــــرى عــن 
استعدادها للحديث مــع المشرعين في 
جلسة علنية، بعد الإفادة النارية التي 
قــدمــتــهــا «المــســربــة» الأولــــى فرانسيس 
هــــاوغــــن، أمـــــام الـــكـــونـــغـــرس، الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. وغــــــردت ســـوفـــي زانــــــغ، الــتــي 
بدأت بانتقاد المنصة علناً في سبتمبر 
(أيلول) من عام ٢٠٢٠، قائلة: «إذا أرادني 
الكونغرس أن أقدم إفادتي فسوف أنفذ 
واجبي المدني، كما تعهدت علناً خلال 

العام الماضي».
 وأضــافــت زانــغ وهــي عالمة بيانات 
سابقة في المنصة بأنها قدمت لوكالة 
أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون تــحــديــدهــا  أمـــنـــيـــة 
«وثـــائـــق مــفــصــلــة مــتــعــلــقــة بــانــتــهــاكــات 
المــنــصــة».  ارتــكــبــتــهــا  جــنــائــيــة محتملة 
وكانت زانــغ طــردت من «فيسبوك» في 
عــام ٢٠٢٠ بسبب مشكلات فــي أدائــهــا، 
على حد قول الشركة، لكنها نشرت قبل 

مغادرتها مذكرة من ٧٨٠٠ كلمة تفصل 
فيها كيف أن الشركة سمحت «لأنظمة 
اســــتــــبــــداديــــة حــــــول الــــعــــالــــم بــالــتــحــكــم 
بـــمـــنـــصـــاتـــهـــا». وقــــالــــت يـــانـــغ حــيــنــهــا، 
«أشـــعـــر أن يـــدي مــلــطــخــتــان بــالــدمــاء». 
وتقول زانغ إن «فيسبوك» سعى لإغلاق 
مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت، حــيــث نشرت 
الوثيقة كاملة، ونجح في ذلك. وحسب 
ادعــاءات الموظفة السابقة، فإن الشركة 
لا تقوم بما يكفي للتطرق للانتهاكات 
على منصاتها في بلدان خارج الولايات 
المــتــحــدة، مــشــيــرة إلـــى أن ٩٠ فــي المــائــة 
تقريباً من المشتركين في «فيسبوك» هم 
خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا، وهــي 

أرقام تدعمها المعطيات في الشركة.
 وبــطــبــيــعــة الـــحـــال دافـــعـــت منصة 
التواصل الاجتماعي عن نفسها مقابل 
هـــــذه الادعـــــــــــــاءات، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
الانتقادات الأخيرة التي تواجهها بعد 
الأعطال التقنية المتكررة على منصاتها، 
وإفـــــادة المــســربــة الأخـــيـــرة الــتــي اتهمت 
الشركة بالتقصير في حماية الأطفال، 

خصوصاً على موقع «إنستغرام».
وقال متحدث باسم الشركة في بيان 
مطول، «لقد استثمرنا ١٣ مليار دولار 

لأمان منصتنا وحمايتها، ولدينا أكثر 
من ٤٠ ألف موظف يراجعون المحتويات 
فــي ٥٠ لــغــة مختلفة ويــعــمــلــون فــي ٢٠ 
موقعاً حول العالم لدعمنا». وأضافت 
الشركة أنها أغلقت أكثر من ١٥٠ شبكة 
حــاولــت التلاعب بمحتويات «النقاش 
العام» منذ عام ٢٠١٧، مشيرة إلى أن هذه 
الشبكات كانت موجودة في أكثر من ٥٠ 
بلداً. وختمت موقفها الدفاعي بالتأكيد 
على أن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة 
الانتهاكات خارج الولايات المتحدة هي 
نفسها الإجراءات الموجودة في الداخل 
الأميركي. وقد تؤدي الاتهامات المسربة 
الثانية إلــى صــب الــزيــت على الــنــار في 
أزمــــة «فــيــســبــوك» مـــع المــشــرعــين الــذيــن 
هــددوا وفي إجماع حزبي نادر بفرض 
إصـــلاحـــات عــلــى الـــشـــركـــة، وكــثــفــوا من 

تحقيقاتهم في ممارساتها. 
كــمــا دعـــــوا مـــؤســـس المــنــصــة مـــارك 
زوكـــربـــرغ إلـــى المــثــول أمـــام الكونغرس 
للإدلاء بإفادته والتطرق إلى الاتهامات 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى تــقــديــم 
عـــــــرض تـــفـــصـــيـــلـــي لــــــــلإجــــــــراءات الـــتـــي 
تــتــخــذهــا الــشــركــة لــحــمــايــة المــشــتــركــين 

وخصوصيتهم.

صفقة طائرات الـ {إف ـ ١٦} التركية
قد تؤمن لقاء لإردوغان مع بايدن

واشنطن: إيلي يوسف

لــم يــصــدر أي مــوقــف رســمــي أو تعليق من 
الإدارات الأميركية المعنية بتأكيد حصول طلب 
تركيا على عقد لتطوير طائراتها الحربية من 
نوع (إف - ١٦) والحصول على طائرات جديدة 
من الطراز نفسه، للموافقة عليه أو رفضه. ولكن 
ثمة من يتحدث عن أن الطلب التركي قد يكون 
مــحــاولــة للضغط عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، عبر تحفيز المجمع الصناعي الحربي 
الأميركي، نظراً إلى حجم الصفقة التي قد تبلغ 
٦ مليارات دولار، حسب وكالة «بلومبرغ»، في 
الوقت الذي تبحث فيه تلك الشركات عن عقود 

جديدة لتعزيز أعمالها. 
يقول أيكان أرديمير، مدير برنامج تركيا 
في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو 
الــبــرلمــان الــتــركــي الــســابــق، إن الــرئــيــس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان يــتّــبــع اســتــراتــيــجــيــة ذات 
شــقــين؛ مــن نــاحــيــة يــأمــل فــي اســـتـــرداد الأمــــوال 
التي دفعتها أنقرة بالفعل لشراء طائرات (إف 
- ٣٥) مــن خـــلال طلبه الــحــصــول عــلــى طــائــرات 
(إف - ١٦) بــــدلاً مــنــهــا، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى إذا 
استمر الكونغرس في منعها سيرى إردوغــان 
ذلــك ذريــعــة لطلب طــائــرات مقاتلة روســيــة من 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، فــي أعقاب  الرئيس 

تعهد الزعيمين بتعزيز التعاون الدفاعي خلال 
اجتماعهما في سوتشي. ويضيف أرديمير في 
حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه على الرغم من 
تــوجــيــهــه انــتــقــادات شــديــدة لــبــايــدن بــعــد فشل 
اجتماعه به على هامش أعمال الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، لا يـــزال لـــدى إردوغـــــان اهتمام 
كبير بتأمين لقاء شخصي مع بايدن. وقد يدفع 
طلب شراء الطائرات، بايدن إلى منح إردوغان 
اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين في 
إيطاليا. ويؤكد أرديمير أنه في نهاية المطاف، 
إذا احتفظت تركيا بنظام الدفاع الجوي الروسي 
(إس - ٤٠٠)، فــإن شــراكــات صناعة الــدفــاع بين 
أنقرة والولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين 
ستستمر في المعاناة. وهذا الوضع هو دليل آخر 
على خطوة بوتين البارعة في إقناع إردوغــان 
بشراء الصواريخ الروسية، من خلال استغلال 
نـــقـــاط ضـــعـــف إردوغــــــــــان فــــي أعــــقــــاب مــحــاولــة 

الانقلاب الفاشلة في تركيا عام ٢٠١٦.
ر  في المقابل هناك من يرى أن الصفقة قد تمرَّ
لأنها تتعلق بجيل من طائرات لا تخضع عملياً 
للقيود نفسها التي وُضعت على تركيا مقابل 
حصولها على طائرات (إف - ٣٥) الأكثر تقدماً، 
التي يخضع برنامجها لقيود صارمة. كما أنها 
لا تتعارض مع شروط التعامل مع حليف رئيسي 
لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي حــلــف الــنــاتــو، الــــذي لم 

يُصدر موقفاً قاطعاً قد يؤدي عملياً إلى «إخراج» 
تركيا مــن صفوفه. فالصفقة تتعلق بتحديث 
طــائــرات تخدم فعلياً لــدى دول أعــضــاء الحلف 
من دون استثناء. ويدرك إردوغــان أن الولايات 
المتحدة لا ترغب في قطع روابطها مع بلاده التي 
تدرك بدورها موقع تركيا والأدوار التي تلعبها 
في الكثير من الملفات الإقليمية. وليس آخرها 
ملف الأزمة الناشئة بين أذربيجان وإيران، في 
ظل تنسيق «غير معلن» مع طرف إقليمي آخر 
هو إسرائيل، وبحث واشنطن عن أدوات ضغط 
جــديــدة عــلــى طـــهـــران، لتحجيم «طــمــوحــاتــهــا» 
التركي  الطلب  أن  البعض  الإقليمية. ويعتقد 
هو محاولة من إردوغان لاسترضاء واشنطن، 
فــي ظــل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها، 
خارجياً وداخلياً. فالقمة الأخيرة التي عقدها 
مع بوتين، لم تنجح في وقف التصعيد الروسي 
ضد تركيا، خصوصاً في سوريا، مروراً بليبيا.

كـــمـــا أن «تـــفـــكـــك» قـــبـــضـــة حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية»، وبروز تحديات جدية لحكم إردوغان 
مـــع تــعــمــق الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، تــشــكّــل دافــعــاً 
حاسماً لإردوغان على تقديم «خبر جيد»، يمكن 
استخدامه للترويج لسياساته التي تستند إلى 
شــعــارات شعبوية، بــاتــت السياسة الخارجية 
أحد أعمدتها الرئيسية التي تــروّج لطموحات 

أنقرة «العثمانية».

روسيا تتحدث عن «تقدم طفيف»
 في المحادثات مع الأميركيين

واشنطن: علي بردى

الــخــارجــيــة  تــخــتــتــم وكــيــلــة وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)،  فيكتوريا نــولانــد، 
زيارة استمرت ثلاثة أيام في موسكو 
اجـــتـــمـــعـــت خـــلالـــهـــا مـــــع نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، 
الــروســي للسياسة  ومساعد الرئيس 
الــخــارجــيــة يـــوري أوشـــاكـــوف، ونــائــب 
كبير الموظفين فــي الكرملين دميتري 
كوزاك. وقبيل الزيارة، وافقت موسكو 
على رفع مجموعة من العقوبات ضد 
نولاند والتي كانت ستمنع ثالث أكبر 
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية 
من دخول روسيا. وفي المقابل، أزالت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــــســــؤولاً روســيــاً 
واحــداً من قائمة عقوباتها. ورغم أنه 
لــم يجرِ إعــلان اســم المــســؤول الروسي 
رســمــيــاً، أفــــادت تــقــاريــر إعــلامــيــة بأنه 
نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد 
من التسلح بوزارة الخارجية الروسية 
كونستانتين فورونتسوف. وفرضت 
الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الأفـــــــراد والــكــيــانــات 
الــــروســــيــــة فــــي أعــــقــــاب ضــــم مــوســكــو 
منطقة شبه جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة 
عـــام ٢٠١٤ ودعــــم مــوســكــو الــعــســكــري 
والسياسي والاقتصادي للانفصاليين 
فــي أجـــزاء مــن شــرق أوكــرانــيــا. وتنفي 
موسكو ضلوعها في القتال الدائر في 

تلك المنطقة.
ومــــــع وصــــولــــهــــا إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الـــــروســـــيـــــة، تـــجـــنـــبـــت نـــــولانـــــد كــشــف 
تــفــاصــيــل المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجــرتــهــا. 
الــخــارجــيــة الأميركية  وأعــلــنــت وزارة 
المــنــاقــشــات ســتــركّــز على مجموعة  أن 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــعــالمــيــة. غير أن المــســؤولــين الــروس 
أكــــدوا مــعــارضــة مــوســكــو الــقــويــة لأي 
وجـــــــود عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي فــــي آســيــا 
الوسطى. ووصف ريابكوف المحادثات 
مـــع نـــولانـــد أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، بــأنــهــا 
كـــانـــت «مـــبـــاشـــرة وعـــمـــلـــيـــة»، مضيفاً 
أنــهــمــا تــطــرقــا إلــــى مـــفـــاوضـــات الــحــد 
مــن التسلح والــوضــع فــي أفغانستان 
ضمن موضوعات أخرى. ونقلت وكالة 
«تاس» عن ريابكوف أن «الأميركيين لا 
يتجاوبون مع منطقنا أو مطالبنا». 
ولكنه استدرك: «في الوقت ذاته كانت 
المـــحـــادثـــات مـــفـــيـــدة»، إذ جــــرى إحــــراز 

«تــــقــــدم طــفــيــف لــلــغــايــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
الأمــر بالجزء الجوهري من المشكلات 
المــــــــوجــــــــودة»، ولـــــذلـــــك «هـــــنـــــاك خــطــر 
حـــصـــول تــــوتــــرات جـــــديـــــدة». وانــتــقــد 
تحالف «أوكوس» الجديد الذي أقامته 
الولايات المتحدة مع كل من بريطانيا 
وأســــتــــرالــــيــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين 
الهندي والــهــادئ. وكذلك نسبت إليه 
وكالة «إنترفاكس» الروسية أنه شدد 
على أن «الولايات المتحدة وحلفاءها 
الــرئــيــســيــة بين  يتحملون المــســؤولــيــة 
الــفــاعــلــة لتطبيع  الــجــهــات الأجــنــبــيــة 
الحياة في أفغانستان، لأن وجودهم 
أدى بالفعل إلى الوضع الحالي». وقال: 
«أكدنا بقوة عدم قبول روسيا أي شكل 
من أشكال الوجود العسكري الأميركي 
في دول آسيا الوسطى» بعد انسحاب 
الــولايــات المتحدة مــن أفغانستان في 
نهاية أغسطس (آب) الماضي. وكانت 
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها يأملون 
فـــي الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاقــات لإنــشــاء 
قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة، والــــحــــصــــول عــلــى 
حـــقـــوق لــتــحــلــيــق الـــطـــائـــرات، وزيـــــادة 
تـــبـــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة مع 
أوزبكستان وطاجيكستان المتاخمتين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات  لأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان أو 
السوفياتية السابقة الأخرى في آسيا 
الوسطى. لكن روســيــا، التي حافظت 
عــلــى عـــلاقـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وأمنية وعسكرية وثيقة مع دول آسيا 
الوسطى، شعرت بالقلق من أي وجود 
عــســكــري أمـــيـــركـــي فـــي هــــذه المــنــطــقــة. 
الــولايــات المتحدة قاعدة  واســتــأجــرت 
في أوزبكستان في المراحل الأولى من 
الــحــرب فــي أفغانستان حتى أنهتها 
البلاد في عام ٢٠٠٥ وسط توترات مع 
واشــنــطــن. كما استخدمت قــاعــدة في 
قيرغيزستان التي طلبت من الولايات 
المتحدة المغادرة عام ٢٠١٤ تحت ضغط 
مــن روســيــا. ولــم تظهر أي معلومات 
على الفور عن المحادثات التي أجرتها 
نــولانــد مــع كــــوزاك الــــذي يــمــســك ملف 
أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي الــــكــــرمــــلــــين. ودعــــمــــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة أوكــرانــيــا بــقــوة في 
مــواجــهــتــهــا مـــع روســـيـــا الــتــي أعقبت 
ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية 
عـــام ٢٠١٤ ودعـــم تــمــرد انــفــصــالــي في 
قلب المنطقة الصناعية بشرق البلاد. 
وتتوجه نولاند اليوم إلى بيروت من 
أجـــل إجــــراء مــحــادثــات مــع المــســؤولــين 

اللبنانيين.

وزراء خارجية مجموعة «سيكا» ناقشوا ملف أفغانستان والتنمية الإقليمية

«زعزعة الوضع الجيوسياسي في آسيا»  ر من سعي {الناتو} لـ
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

حــــــــــــــــذر وزيــــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــــروف، مــن 
«مــحــاولات لزعزعة استقرار الوضع 
الــجــيــوســيــاســي فــي آســيــا مــن جانب 
الــهــيــاكــل الــعــســكــريــة» مــتــهــمــاً حلف 
إلــى إعــادة  شمال الأطلسي بالسعي 
نشر قواته في منطقة آسيا الوسطى 
وبــــلــــدان آســـيـــويـــة مــــجــــاورة. وانــتــقــد 
لافروف بقوة، خلال مشاركته أمس، 
في اجتماع وزراء خارجية مجموعة 
«الـــتـــفـــاعـــل وتـــدابـــيـــر بـــنـــاء الــثــقــة في 
الــتــي يطلق عليها اخــتــصــاراً  آســيــا» 
تسمية «سيكا» ما وصفها «المناورات 
الــتــعــاون بين  الــتــي تعيق  السياسية 
المــنــطــقــة». وقــــال إن حــلــف ناتو  دول 
«يعرض على جيران أفغانستان حل 
المشاكل التي نشأت هناك، متجاهلاً 
موضوع تحمل المسؤولية عن وجوده 
عشرين عاماً في تلك الدولة». وزاد أنه 
«يمكن فــي السياق ذاتــه وضــع رغبة 
الــغــربــي، بعد الانــســحــاب من  الحلف 
أفــغــانــســتــان، فــي إعـــادة نشر الــقــوات 
في مناطق أخــرى من المنطقة، سواء 
كـــانـــت وســـــط أو جـــنـــوب أو جــنــوب 
شرقي آسيا، وفي الوقت نفسه إرسال 
مـــوجـــات مـــن الــلاجــئــين الأفـــغـــان إلــى 
هذه المناطق». ولفت الوزير الروسي 
إلــــــى أن مـــوســـكـــو «تـــــــرى مــــحــــاولات 
واضـــحـــة لــزعــزعــة اســـتـــقـــرار الــوضــع 
الــجــيــوســيــاســي فــي آســيــا مــن جانب 
الـــهـــيـــاكـــل الـــعـــســـكـــريـــة، والــســيــاســيــة 
ضيقة الشكل، التي تعيق التعاون بين 
دول المنطقة». موضحاً أنه «للأسف، 
لا تصبح التحالفات الجيوسياسية 
فــي المــنــطــقــة أقـــل تــعــقــيــداً، مــمــا يعيق 
إلــى نــظــام منسق للتعاون  انتقالها 
والــتــكــامــل الــشــامــل مــتــعــدد الأطــــراف. 
نـــــرى مــــحــــاولات مــتــعــمــدة لــتــســخــين 
المـــــوقـــــف، بــــهــــدف تـــقـــويـــض الآلــــيــــات 
القائمة للتفاعل المتبادل بين الدول».

وأشار لافروف، إلى أن «الهياكل 
الــضــيــقــة حــصــريــة الــتــكــويــن والــكــتــل 
الــعــســكــريــة الــتــي تــعــمــل وفـــق منطق 
الــحــرب الــبــاردة وســيــاســة الاحــتــواء، 
تساهم فــي زعــزعــة اســتــقــرار الوضع 
فـــــي آســـــيـــــا». وتـــــطـــــرق إلــــــى الـــوضـــع 
الأفــــغــــانــــي الــــداخــــلــــي، مــــشــــدداً عــلــى 
رفـــــض بــــــلاده «اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
الــتــي تركتها  الــعــســكــريــة،  والمـــعـــدات 

قـــــــــــوات الــــــنــــــاتــــــو فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
لتنفيذ أهــــداف تــخــريــبــيــة». وقـــال إن 
«الانــســحــاب المــتــســرع لــقــوات الناتو، 
زاد مـــن حــــدة وتــشــابــك الــتــنــاقــضــات 
الأفغانية. وتركت هذه القوات الكثير 
مـــن الأســـلـــحـــة والمــــعــــدات الــعــســكــريــة 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. ومــــــن المــــهــــم عـــدم 
استخدامها للتدمير والــخــراب. لقد 
أنــهــا تعتزم محاربة  أعلنت طــالــبــان 
الإرهاب والتصدي لتهريب المخدرات، 
وأنها لا تسعى لنشر عدم الاستقرار 
في الدول المجاورة، كما أكدت السعي 
إلـــى تشكيل حــكــومــة شــامــلــة. والمــهــم 
الآن، الـــوفـــاء بــهــذه الــــوعــــود». وجـــاء 
حديث الوزير الروسي خلال الجلسة 
الافتتاحية للاجتماع السادس لوزراء 
خارجية الـــدول الأعــضــاء فــي مؤتمر 
التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا 
(ســيــكــا) الـــذي انــعــقــد أمـــس، فــي نــور 
سلطان عاصمة كازاخستان. وتشمل 
أجندة الاجتماع وفقاً للطرف المضيف 
«مـــلـــفـــات الـــوضـــع حــــول أفــغــانــســتــان 

آفــاق تطوير نشاط المؤتمر  ومسائل 
في سياق تعزيز فعاليات الثقة، فضلاً 
عن التدابير المشتركة لتنشيط برامج 

التنمية في مرحلة ما بعد كورونا».
وكــانــت كــازاخــســتــان أطــلــقــت في 
عـــام ١٩٩٢ مـــبـــادرة إنــشــاء «الــتــفــاعــل 
وتدابير بناء الثقة في آسيا» ويبلغ 
عـــدد الأعــضــاء الــدائــمــين فــي المنظمة 
حــالــيــاً ٢٧ بــلــداً بــيــنــهــا ســبــعــة بــلــدان 
عربية، هي البحرين ومصر والعراق 
والأردن وفلسطين وقطر والإمــارات، 
وتضم المنظمة بــين أعضائها إيــران 
وإســــرائــــيــــل، كــمــا مــنــحــت الــعــضــويــة 
بــلــداً ومنظمة  إلــى ١٣  بصفة مــراقــب 
إقليمية ودولية بينها جامعة الدول 
العربية ومنظمة الأمن والتعاون في 

أوروبا.
وتـــعـــد «ســيــكــا» مــنــتــدى لــلــحــوار 
والتشاور بشأن قضايا الأمن الإقليمي 
في آسيا، وهدفها الرئيسي هو تعزيز 
التعاون من خلال إجراءات بناء الثقة 
متعددة الأطراف من أجل الحفاظ على 

السلام والأمــن والاســتــقــرار في آسيا. 
وبـــدا أمـــس، مــن خــلال كلمات الــوفــود 
المــشــاركــة مـــدى الــتــبــايــن فــي أولــويــات 
الدول الأعضاء في المنظمة. وفي حين 
ركــزت كلمة وزيــر الخارجية الصيني 
وانـــــــغ يــــي الـــــــذي شـــــــارك عـــبـــر تــقــنــيــة 
الــفــيــديــو كــونــفــرس عــلــى مــلــف الأمـــن 
والتنمية المستدامة في آسيا في حقبة 
ما بعد كوفيد – ١٩، فقد انصب اهتمام 
ممثل مصر السفير علاء موسى، مدير 
الــســيــاســي وإدارة  الــتــخــطــيــط  إدارة 
الأزمــــــات، الــــذي شــــارك فـــي الاجــتــمــاع 
افتراضياً بالنيابة عن وزير الخارجية 
عــلــى «أهــمــيــة الــدفــع فــي إطــــار جهود 
الحفاظ على الأمــن والسلم الدوليين 
الــســلام فــي الشرق  باستئناف مــســار 
الأوســــــط عــلــى أســـــاس حـــل الــدولــتــين 
وإقــامــة دولـــة فلسطينية على حــدود 
الــــرابــــع مـــن يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة». كما 
شــدد على أهمية «دعــم جهود إنشاء 
منطقة خــالــيــة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 

وأســلــحــة الــدمــار الــشــامــل الأخـــرى في 
الــشــرق الأوســــط»، فــضــلاً عــن ضــرورة 
قــيــام «ســيــكــا» بــالإســهــام بفاعلية في 
جهود مكافحة ومجابهة آثار جائحة 
اللقاحات  كــورونــا بما يضمن إتاحة 
لكل الدول بشكل عادل ومتساوٍ. وبرز 
اهـــتـــمـــام مـــن جـــانـــب الــــدولــــة المــضــيــفــة 
كازاخستان بترتيب البيت الداخلي 
لــلــمــنــظــمــة، وتـــعـــيـــين رئـــيـــس لمــجــلــس 

الحكماء فيها.
واقترح رئيس كازاخستان قاسم 
جومارت توكاييف في كلمة افتتاحية 
تـــرشـــيـــح رئـــيـــس بــــــلاده الـــســـابـــق نـــور 
ســـلـــطـــان نــــزاربــــايــــف، لمــنــصــب رئــيــس 
مجلس الحكماء، علماً بــأن نزاربايف 
كان صاحب مبادرة تأسيس المنظمة. 
ولفت نائب وزير خارجية كازاخستان 
أكــان رحمتولين، خــلال الاجــتــمــاع إلى 
أن الـــــــدول الأعــــضــــاء ســـتـــصـــادق عــلــى 
لائحة مجلس الحكماء. مقترحاً على 
البلدان الأعــضــاء الموافقة على اقتراح 

نور سلطان لتسمية رئيس المجلس.

وزير الخارجية الروسي (يسار) في اجتماع جانبي مع نظيره الهندي خلال مشاركته أمس في اجتماع مجموعة «سيكا» (إ.ب.أ)
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فـــــي بــــــاريــــــس، وعـــــــن ٨٨ 
ي أبو الحسن بني 

ّ
عاماً، توف

صــــدر. الــرحــيــل كـــان صامتاً 
وبــــــــــــــــارداً، والــــــــراحــــــــل أشـــبـــه 

بمجهول.
بني صدر ليس مجهولاً، 
لــيــســت  مـــجـــهـــولـــيّـــتـــه  أنّ  أو 
أوّل  بهذه البساطة. لقد كان 
رئــيــس لإيـــــران بــعــد إعــلانــهــا 
أمّــا ما حمله إلى   ،

ً
جمهوريّة

منصبه هــذا فلم يكن سوى 
الــلــه الخمينيّ  آيـــة  قــربــه مــن 
الـــذي وصــفــه بـــ «هـــذا ابــنــي». 

فهو غادر البلد لاجئاً شابّاً منذ ١٩٦٤، لكنّ 
قربه من آية الله و«بُنوّته» له كانا كافيين 
للتغلّب على كلّ شــيء. هكذا نال قرابة ٨٠ 

بالمئة من أصوات المقترعين في ١٩٨٠. 
الــجــمــهــوريّــة الأوّل ســريــعــاً ما  رئـــيـــس 
وجـــد نــفــســه فـــي دائـــــرة الاشــتــبــاه والــريــبــة. 
رجال الدين، وعلى رأسهم محمّد بهشتي، 
لم يطيقوا هــذا العلمانيّ الآتــي من فرنسا 
إلــى  انــتــســابُــه  حــيــث عـــاش ودرس ودرّس. 
أســـرة ديــنــيّــة نــافــذة فــي هــمــدان، والــصــداقــة 
بين والده البيولوجيّ رجل الدين نصر الله 
بني صــدر ووالــده الآيديولوجيّ الخمينيّ 
تــديّــنــه وورعــــه الشخصيّان  لـــه.  لــم يشفعا 
فا حدّة اختلافه. ذاك أنّ إيمانه 

ّ
أيضاً لم يخف

راته 
ّ
ثــة»، كتأث ت بــه عــوامــلُ أخــرى «مُــلــوِّ

ّ
حف

الباريسيّة وسنواته الإيرانيّة المبكرة حين 
كان طالباً مناضلاً في «الجبهة الوطنيّة» 
الــتــي تــعــود أصــولــهــا إلـــى مــحــمّــد مــصــدّق. 
وهــــو، فــــوق هــــذا، لـــم يــكــن مــتــحــمّــســاً لحكم 
رجال الدين، كما راهن على أن يكون النظام 
الثوريّ مقدّمة لـ «حكم القانون» الذي يفضي 

إلى ديمقراطيّة بلون إسلاميّ.
مــعــارضــة بني صــدر اســتــمــرارَ الحرب 
بين العراق وإيران فجّرت الخلاف، وانتهى 
الأمــــر بــــأن أقــــال «الأبُ» نــجــلَــه الـــضـــالّ في 
أواســـط ١٩٨١ فــعــاد مــهــدورَ الـــدم مــن حيث 

أتى، واستقرّ مجدّداً لاجئاً في باريس.
إذاً، وخلال ١٧ شهراً فحسب، عاد بني 
صدر شخصاً مجهولاً بعدما تدرّج رئيسَ 
ــهــا أقصر 

ّ
جــمــهــوريّــة ثـــمّ خــائــنــاً مــتــآمــراً. إن

الطرق من «قبل الثورة» إلى «بعد الثورة».. 
ة جفن 

ّ
كلّ هذا كان يحصل بحركة يد أو رف

من الخمينيّ. ما من يسائل. ما من يناقش. 
المسألة بيتيّة بين أب وابنه.

أنّ بني صــدر حين التحق بذاك  المؤكّد 
الأب كان على بيّنة من أفكاره المُعتمة ومن 
ه 

ّ
أن شخصه الطاغي. كان يعرف بالتأكيد 

هو مَــن أسّــس نظريّة ولايــة الفقيه وتحكّم 
رجــــــال الــــديــــن، وكــــــان يـــعـــرف رأيــــــه بـــالمـــرأة 
وبالديمقراطيّة وبالإصلاح الزراعيّ... وفي 
هـــذه المــواقــف كــلّــهــا يستحيل الــعــثــور على 

بقعة ضوء واحدة.
ثــمّــة مــا يتجاوز تجربة بني صدر  هنا 
فين كثيرين افتُتنوا بفكرة بعينها أو 

ّ
إلى مثق

أبــاً لهم،  بقائد بعينه جعلوه 
وا النظر عن أمور كثيرة 

ّ
فغض

لينتهي بــهــم الأمـــر منبوذين 
أو مــســجــونــين أو مــقــتــولــين. 
أمّـــــــــا الــــــذيــــــن نـــــجـــــوا مــــــن تــلــك 
الأقــدار فقضوا الشطر الأخير 
مـــن حــيــاتــهــم يــصــفــون مــــرارة 
التجربة أو خــدَر الوعي الذي 
أصابهم أو تعرّضهم لخديعة 
ما... وفي الحالات جميعاً، بدا 
أن الأوضاع التي ساهم هؤلاء 
في إقامتها أسوأ من الأوضاع 
الــتــي ســاهــمــوا فــي إطاحتها. 
يصحّ ذلك بقياس مصالح الشعب والوطن، 
ولكنْ خصوصاً بقياس أحوالهم الشخصيّة 

ذاتها.
فــفــي تــجــربــة بــنــي صـــدر مــلامــح نــراهــا 
عــلــى نــحــو أو آخــــر فـــي تـــجـــارب إيـــرانـــيّـــين 
آخـــريـــن كــابــراهــيــم يــــزدي أو صــــادق قطب 
فين روس وغربيّين، وخصوصاً 

ّ
زادة، أو مثق

فين 
ّ
افــتُــتــنــوا بــســتــالــين، أو مثق فــرنــســيّــين، 

الـــــرزّاز أو  عـــرب، كميشيل عفلق أو منيف 
رون 

ّ
حسن الترابي ممّن وجدوا أنفسهم يبش

بقياديّة صـــدّام حسين أو بــرؤيــويّــة حافظ 
الأسد أو عمر البشير.

وقد يرى البعض في الانتهازيّة وركوب 
الموجات ما يفسّر الظاهرة، إلاّ أنّ الأمر، في 
أغــلــب الـــظـــنّ، أعــقــد وأوســـــع نــطــاقــاً، وأشـــدّ 
اتّــــصــــالاً بــعــالــم تــنــعــدم فــيــه الــديــمــقــراطــيّــة 
والسياسة فيما تطفح الأساطير والوعي 

الرؤيويّ الخارق. 
فــهــنــاك قــــوّة الأســـطـــورة حــين تستولي 
ــــف، وهـــــو تـــعـــريـــفـــاً صــانــع 

ّ
عـــلـــى عـــقـــل المــــثــــق

الأســـاطـــيـــر ومـــهـــنـــدسُـــهـــا. هــــذه الأســـطـــورة 
تــوضّــب قــائــداً أســطــوريّــاً يــلازمــهــا، فيسحر 
ف ويخدّره، إلى حين، كما كان أمر بني 

ّ
المثق

صــدر مع الخميني، أو إلــى الأبــد، كما كان 
حال غوبلز مع هتلر. وبموجب الأسطورة، 
أنّ الزعيم سوف  المــعــزول  ف 

ّ
يــتــراءى للمثق

يضعه في قلب الجماهير العريضة ويعيّنه 
أنّ الزعيم لا يلبث أن  إلاّ  صانعاً للتاريخ، 
يسحبه من الموقعين ويرميه في الزنزانة أو 

يُهديه للمقصلة. 
هـــنـــاك أيـــضـــاً الــخــديــعــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
ه الصواب 

ّ
ف، فتسلّحه بما يظن

ّ
الثقافة على المثق

الــتــي ينبغي  المطلق والمنسجم، أو الفضيلة 
فرضها بما ينشئ ديكتاتوريّة الفضيلة. هكذا 
يروح يتوهّم إعادة تأسيس التاريخ، مرّة بعد 
مرّة، من صفر، فيما يكون هو وحده الرقم الذي 
يِلة 

ْ
يضفي على الفراغ المعنى. والأشباح والأخ

هذه غالباً ما تلد نظريّات في العمل السياسيّ 
تغلّب دائماً «التناقض الرئيسيّ» وتنسى كلّ 
أمـــر آخـــر بــمــا فــي ذلـــك أفــكــار الــقــائــد المريضة 
وشخصه المستبدّ. فالمهمّ، في حالة بني صدر، 
إطاحة الشاه وإزالــة النفوذ الأميركيّ وليكن 
ما يكون. وبعض «ما يكون» نهاية بني صدر 

كائناً مجهولاً في باريس. 

أبعد من أبو الحسن بني صدر...

ماذا يعني لقاح الملاريا لأفريقيا؟
شـــأن كــثــيــر مــمــن يعملون 
فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، 
خصوصاً فــي أفريقيا جنوب 
الصحراء، كنت أنتظر حياتي 
المــهــنــيــة كــلــهــا لــلــحــصــول على 
لـــقـــاح ضـــد المــــلاريــــا. وعــانــيــت 
لـــــفـــــتـــــرة أطـــــــــــول مـــــــن ذلـــــــــك مـــن 
الــشــديــدة عندما كنت  المــلاريــا 

في العاشرة من عمري.
أقــــــــرت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــلـــقـــاح الأول  الـــعـــالمـــيـــة» الآن 
كـــــــأداة تــكــمــيــلــيــة لــلاســتــخــدام 
على نطاق واســع بين الأطفال 
فــي المناطق المعرضة للخطر، 

بما في ذلك بلدي السنغال.
هذا الإعلان، الذي وصفته 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
وخـــبـــراء الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
جميع أنحاء العالم هو بالفعل 
مــــدعــــاة لـــلاحـــتـــفـــال. فـــالمـــلاريـــا 
مـــرض يــمــكــن الــوقــايــة مــنــه تم 
القضاء عليه فعلياً في البلدان 
الغنية، ومــع ذلــك يتسبب في 
ألــــف شخص  وفـــــاة نــحــو ٤٠٠ 
سنوياً، غالبيتهم من الأطفال 

الأفارقة.
ورغم أن هذه لحظة فاصلة 

اللقاح -  للصحة العالمية، فإن 
المــســمــى «مــوســكــريــكــس» - له 
فاعلية متواضعة، حيث يمنع 
نـــحـــو ٣٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
حـــالات المـــلاريـــا الـــحـــادة، لذلك 
فالعقار ليس مثالياً ولن يكون 

الحل المعجزة.
لإنــــقــــاذ غــالــبــيــة الأرواح، 
يجب أن تظل البلدان مستثمرة 
فـــــــــي تــــــوســــــيــــــع نـــــــطـــــــاق فــــــرق 
الــعــامــلــين الصحيين المحليين 
للاستجابة للحالات، وزيــادة 
إلــى المجموعة  نطاق الوصول 
الأدوات  مــــــــن  الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة 
مــثــل الـــنـــامـــوســـيـــات والأدويــــــة 
المــضــادة للملاريا للوقاية من 
المـــرض. ويــعــد الــلــقــاح الجديد 
دلـــــيـــــلاً مـــهـــمـــاً عـــلـــى المـــفـــهـــوم، 
ويمهد الطريق للجيل القادم 
مـــــن لــــقــــاحــــات المــــــلاريــــــا الـــتـــي 
يحتمل أن تكون أكثر فاعلية 
باستخدام مجموعة متنوعة 
مــن الــتــقــنــيــات، مــثــل «مــيــرنــا»، 
الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم فــــــي بــعــض 

لقاحات «كوفيد - ١٩».
قـــمـــت بـــتـــأســـيـــس مــنــظــمــة 
غــيــر   «Speak Up Africa»

الربحية المستوحاة جزئياً من 
تجربتي الخاصة مــع الملاريا 
والــتــفــاوتــات الــتــي رأيــتــهــا في 
الحصول على العلاج قبل ١٠ 
سنوات لدعم الحلول التي تم 
تطويرها في أفريقيا لمواجهة 
تحديات الصحة العامة التي 
تــواجــه الــقــارة. وتــأتــي المــلاريــا 
الــــقــــائــــمــــة، حــيــث  عــــلــــى رأس 
يمكن القول إنَّ لها أكبر تأثير 
عـــلـــى الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية للدول الأفريقية. 
لــــكــــن الأمــــــــــــراض المـــســـتـــوطـــنـــة 
يــتــم تصنيفها  الــتــي  الأخـــــرى 
غالباً على أنها أمراض مدارية 
مهملة لا تقل تأثيراً وتحتاج 
إلى استثمارات أكبر في البحث 

والتطوير.
أفــريــقــيــا  تـــكـــون  يـــجـــب أن 

فــــــــــي قـــــــلـــــــب هـــــــذه 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الـــقـــارة  نـــظـــراً لأن 
خــــصــــبــــة  أرض 
للابتكار في مجال 
الــرعــايــة الصحية 
وخـــارجـــهـــا، وأنـــا 
عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـــأن 
مزيداً من الحلول 
لمــكــافــحــة المـــلاريـــا 
والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
الــفــتــاكــة الأخـــرى 
ســــــتــــــظــــــهــــــر مــــن 
هنا. إن استمرار 

الجهود والدعم - مثل المساعدة 
لــزيــادة قــدرة  المــالــيــة والتقنية 
المختبرات المحلية على البحث 

- أمر بالغ الأهمية.
تحتاج البلدان إلى أنظمة 

صــــــــحــــــــيــــــــة قـــــــويـــــــة 
يــــمــــكــــنــــهــــا تــــقــــديــــم 
أدوات  أفــــــــــضــــــــــل 
الوقاية، بما في ذلك 
اللقاحات. ويشمل 
ذلــك الاستثمار في 
مــن  الآلاف  مـــــئـــــات 
العاملين الصحيين 
المـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــيـــــــين 
الإضــــافــــيــــين الـــذيـــن 
يمكنهم الانتقال من 
منزل إلى منزل في 
المجتمعات النائية 
والريفية لاكتشاف 
حــــــــالات المــــــلاريــــــا والأمــــــــــراض 
الأخـــــــــــــــــــــــرى وتـــــشـــــخـــــيـــــصـــــهـــــا 
وعـــــلاجـــــهـــــا والإبــــــــــــــلاغ عــنــهــا 

بــشــكــل أســــــرع. ســيــكــون لــقــاح 
المـــلاريـــا الــجــديــد أكــثــر نجاحاً 

إذا كان مكملاً لتدابير أخرى، 
مــثــل الـــنـــامـــوســـيـــات والأدويــــــة 
 المباني 

ّ
المضادة للملاريا ورش

من الداخل. 
كـــــذلـــــك تــــحــــتــــاج الــــبــــلــــدان 
الأفــــريــــقــــيــــة أيــــضــــاً إلــــــى مـــيـــزة 
الــوصــول إلـــى بــيــانــات وبائية 
عــالــيــة الـــجـــودة لــفــهــم الأمــاكــن 
الأكـــــــثـــــــر تـــــعـــــرضـــــاً لــــلإصــــابــــة 
بالعدوى وأين تنتشر مقاومة 
المــبــيــدات الــحــشــريــة والأدويــــة، 
الـــتـــي تــعــمــل بشكل  والأدوات 
أفضل في المجتمعات المحلية. 
ويــمــكــن لــهــذا أن يــســمــح لمــزيــد 
من الحلول المصممة والفعالة 

لمكافحة الملاريا.
يـــــحـــــفـــــز هــــــذا  يــــــجــــــب أن 

المــــعــــلــــم الــــــبــــــارز فـــــي مــكــافــحــة 
المـــلاريـــا الــعــالمــيــة أيــضــاً المــزيــد 

مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي لــقــاحــات 
إضافية للملاريا قيد الإعــداد 
بالفعل لضمان سوق صحية، 
وأيضاً في إيجاد أدوات جديدة 
أخرى تشتد الحاجة إليها مثل 
المراقبة الجينية للبقاء متقدماً 
بــخــطــوة واحــــــدة عــلــى ازديـــــاد 
مـــقـــاومـــة الأدويـــــــــة والمـــبـــيـــدات 

الحشرية.
لــقــد علمت «كــوفــيــد - ١٩» 
العالم أن تصنيع اللقاحات في 
أفريقيا يجب أن يتم توسيعه 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــوبـــاء الــحــالــي 
ومـــنـــعـــه فــــي المــســتــقــبــل، حــيــث 
تستورد أفريقيا حالياً ٩٩ في 

المائة من لقاحاتها.
ومـــن المـــقـــرر إطــــلاق وكــالــة 
أدويـــــة أفــريــقــيــة جـــديـــدة تحت 
إشــــــــــراف الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن ثــانــي) 
بهدف تحسين تنظيم سلامة 
المــنــتــجــات الــطــبــيــة فــي الــقــارة. 
آمـــــل أن يـــتـــم إنــــشــــاء مـــســـارات 
تــنــظــيــمــيــة لـــتـــســـريـــع تــطــويــر 
واستيعاب المنتجات الصحية 
الآمنة والفعالة - بما في ذلك 

اللقاحات.

الــجــديــر بــالــذكــر أن بــلــدي 
السنغال يُنظر إليها على أنها 
مـــركـــز لــتــصــنــيــع مــحــتــمــل مــن 
قبل شركة «بيونتك» لتصنيع 
لقاحات «كوفيد - ١٩» من أجل 
لــقــاحــات «مــيــرنــا» المستقبلية 
ليس فقط ضد «كوفيد - ١٩»، 
المــلاريــا والسل.  بل أيضاً ضد 
إلــى جنب مــع فيروس  وجنباً 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، 
ولا تــــزال هـــذه الأمــــــراض أكــبــر 
مــســبــبــات الــــوفــــاة فـــي الـــقـــارة. 
وهـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد من 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي الـــعـــلـــمـــاء 
والمؤسسات الأفريقية إذا كان 
الــعــالــم يــريــد أن تــكــون لــه اليد 

العليا على الأمراض الفتاكة.
لــقــد اســتــغــرق تــطــويــر أول 
لـــقـــاح لـــلـــمـــلاريـــا جـــهـــود جــيــل 
كامل بفضل الالتزام السياسي 
والــــــدعــــــم المـــــالـــــي مـــــن الـــعـــديـــد 
مـــن الـــشـــركـــاء. ومــــع مـــزيـــد من 
الاستثمارات والأدوات الفعالة، 
الــذي  يمكننا أن نــكــون الجيل 

سينهي المرض إلى الأبد.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ّحازم صاغية

هل هو العراق الجديد؟

نموذج مجتمع النحل

عـــــــطـــــــفـــــــاً عــــــــلــــــــى نــــــتــــــائــــــج 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة، وحتى 
كتابة المقال، فإن هناك متغيرات 
وصفتها تقارير إعلامية بزلزال 
سياسي في بغداد، وانتكاسة 
لــلــمــحــســوبــين عـــلـــى إيـــــــران فــي 
الــــعــــراق، وتـــقـــدم لـــقـــوى الــتــيــار 

الصدري، ومجاميع أخرى.
وصــحــيــح أن هــنــاك إقــبــالاً 
ليس بالكثيف في الانتخابات 
العراقية، لكن المؤمّل أن تكون 
الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــراقــــيــــة هـــذه 
الــدولــة  بمثابة ترسيخ دعــائــم 
الـــعـــراقـــيـــة، وخــــطــــوة رئــيــســيــة 
لإضـــعـــاف الـــقـــوى الـــتـــي تعمل 
عــلــى إضـــعـــاف الـــعـــراق داخــلــيــاً 

وخارجياً.
وكــان لافتاً خطاب مقتدى 
الـــصـــدر عـــن أن يـــكـــون الــســلاح 
بــــيــــد الـــــــدولـــــــة، وهـــــــــذه قــضــيــة 
مفصلية ويكفي تــأمــل مــا آلت 
إليه الأوضاع في لبنان بسبب 
ســلاح «حــزب الــلــه» الــذي حــوّل 
الــحــزب إلــى دولــة ألغت الدولة 

اللبنانية.
ومــــــع تــــــــردد الأخــــــبــــــار عــن 
زيــــــارة قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري 
لـــبـــغـــداد الآن، ورغـــم  الإيــــرانــــي 
النفي الإيراني، فإن ذلك يشكّل 
مخاوف حقيقية من تكرار ما 
حدث إبان الانتخابات العراقية 
التي فاز بها السيد إياد علاوي 
بـــفـــارق صـــــوت، ورغـــــم ذلــــك تم 

ترشيح نوري المالكي حينها.
وقــــتــــهــــا تـــــم ذلـــــــك بــضــغــط 
إيراني، ودعم أميركي من إدارة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق 
بـــــــــــــاراك أوبـــــــــامـــــــــا، ومـــــــــن أجـــــل 
تعزيز المــفــاوضــات الإيــرانــيــة - 
الأميركية حينها، وكل الخوف 
أن يتكرر مشهد مثل هذا اليوم، 
ورغــم المتغيرات التي أفرزتها 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة حــتــى 

كتابة المقال.
ـــــــل أن  وعــــلــــيــــه فــــــــإن المـــــــؤمّ
تــســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ومــا بعدها، من دون تدخلات 
خـــارجـــيـــة، ســـــواء إيـــرانـــيـــة، أو 

أمـــيـــركـــيـــة، وعـــلـــيـــنـــا الاهـــتـــمـــام 
طــلــقــت في 

ُ
بــالــتــهــديــدات الــتــي أ

العراق بقصد الترهيب لتغيير 
النتائج المعلنة.

وفــي حــال وقــع أيٌّ من تلك 
الــتــهــديــدات فـــإن ذلـــك يعني أن 
المجاميع التابعة لإيــران قررت 
مــــواجــــهــــة الـــــدولـــــة الـــعـــراقـــيـــة، 
وبعد أن قمعت الناشطين وكل 
العراقيين الحريصين على عراق 
مستقل ودولـــة حقيقية، وهــذا 

أمر غير مستبعد من المجاميع 
المسلحة التابعة لإيران.

والانــــتــــخــــابــــات الـــعـــراقـــيـــة 
تــــقــــول لـــنـــا بـــكـــل وضــــــــوح إنـــه 
لـــو كـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات نــزيــهــة 
فـــي مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الإيـــرانـــي 
فــــي مــنــطــقــتــنــا لـــرأيـــنـــا نــتــائــج 
مــمــاثــلــة لمـــا حــــدث فـــي الـــعـــراق 
الــرفــض للنفوذ  حيث سيكون 

الإيراني واضحاً وصريحاً.
ـــــــعـــــــراق نــــــمــــــوذج لـــذلـــك  وال
الرفض للنفوذ الإيراني، حيث 
قـــــدم الـــنـــشـــطـــاء وأهــــــل الـــعـــراق 
لـــوطـــنـــهـــم الأرواح  المــــحــــبــــون 
للدفاع عن بلدهم تجاه النفوذ 
الإيــــرانــــي، ومـــن أجـــل أن يــكــون 
الــــعــــراق دولـــــة قـــانـــون لا دولـــة 
ميليشيات على غرار لبنان أو 

سوريا.
ولــذا فــإن الــســؤال الآن هو: 
هــــل نـــحـــن أمــــــام عــــــراق جـــديـــد؟ 
الإجــابــة ستكون واضــحــة بعد 
اخـــتـــيـــار المـــنـــاصـــب الــرئــيــســيــة 
الثلاثة هــنــاك: رئــاســة الــعــراق، 

ــــبــــرلمــــان، ورئـــــاســـــة مــجــلــس  وال
الوزراء. حينها سنعرف إذا كنا 

أمام عراق جديد أم لا.
وحــــيــــنــــهــــا ســـــنـــــعـــــرف إذا 
كـــان بــمــقــدور الــعــراق مواصلة 
الــســيــر لإكــمــال مــا بـــدأه السيد 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي رئـــيـــس 
الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، الــــذي أوفـــى 
بكل تعهداته، ونجح في جعل 
العراق عضواً فاعلاً في محيطه 

مؤخراً.
وهـــذا مــا يتمناه المحبون 
للعراق، وليس مــن بــاب تحيز 
سياسي، أو خلافه، وإنما وفق 
مفهوم بسيط هو أن استقرار 
الــعــراق داخلياً سيجعله دولــة 
تــســهــم فــي تــرســيــخ الاســتــقــرار 
المــــنــــشــــود فـــــي المــــنــــطــــقــــة، كــمــا 
يــعــنــي انـــتـــصـــار الـــــدولـــــة عــلــى 
الميليشيات، وهـــذا هــو الهدف 

الأسمى.
وهـــــذا مـــا يـــريـــده الــعــقــلاء، 
والمـــــحـــــبـــــون لـــــلـــــعـــــراق فــــــي كــل 

المنطقة.

أظــــــــنُّ أنَّ مــــفــــهــــومَ «بـــنـــاء 
 لـــدى غالبية 

ٌ
الـــدولـــة» مـــألـــوف

دارســـــــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، 
وربـــمـــا غــيــرهــم أيـــضـــاً. وفيما 
مضى كنت أحــســب أنَّ محور 
هــذه الــفــكــرة، هــو إقــامــة جهاز 
ــــال، كي  إداري مــتــمــاســك وفــــعَّ
الــدولــة  قـــوة  يستثمر مــصــادر 
أو يــعــيــد تــأهــيــلــهــا أو يخلق 

مصادر جديدة.
لكن أســتــاذي البروفسور 
جــــون كــــين، كــــان مـــرتـــابـــاً جــداً 
في هذه الفكرة. وهو يقول إنَّ 
الــذي يقام  النظام الاجتماعي 
عــلــى هـــذا الأســــاس، أقـــرب إلــى 
هرم مقلوب، يعتمد ثباته على 
القوة الشخصية للزعيم. خذ 
مثلاً جــوزف ستالين (١٨٧٨ - 
١٩٥٣) الذي أعاد بناء الاتحاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي بـــــعـــــد الـــــحـــــرب 
لــه إلى  الــثــانــيــة، وحــوَّ العالمية 
دولـــة عظمى. خــذ أيــضــاً مثال 
ماوتسي تونغ (١٨٩٣ - ١٩٧٦) 
ل الــــصــــين مــــن بــلــد  الـــــــذي حـــــــوَّ
يموت مئات الآلاف من سكانه 
بسبب الجوع في كل عام، إلى 

بلد هو الأسرع نمواً في العالم. 
ويمكن أن نضرب مثلاً بأدولف 
هــتــلــر، والـــعـــديـــد مـــن الــزعــمــاء 
الأقـــــويـــــاء الــــذيــــن نـــجـــحـــوا فــي 
إحداث تحولات عميقة جداً في 

بلدانهم، خلال فترة قصيرة.
يعتقد البروفسور كين أنَّ 
هـــذا الــنــمــوذج الــبــاهــر، قصير 
الأمد. البناء الذي أقامه ستالين 
تــفــكــك وانـــــهـــــار خـــــلال خــمــســة 
عقود. ونموذج ماوتسي تونغ 
ل  نــجــح اقــتــصــاديــاً، لــكــنــه حـــوَّ
المــجــتــمــع الــصــيــنــي إلــــى شبه 
معسكر مترامي الأطراف. ولذا 

ر له خلفاؤه. سرعان ما تنكَّ
مـــشـــكـــلـــة هــــــــذه الــــنــــمــــاذج 
تـــكـــمـــن فـــــي إيــــمــــانــــهــــا بـــمـــثـــال 
«مجتمع النحل»، حيث يسود 
النظام الكامل الشامل، الذي لا 
يتخلّف عنه أحــد. واقــع الأمــر 
ـــــه لا يــمــكــن تــنــظــيــم الــحــيــاة 

َّ
أن

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، اســــتــــنــــاداً إلـــى 
مثال مجتمع النحل، ولا وفق 
«كتالوج» أو دليل الاستعمال، 
كالذي يأتي عادة مع المكائن. 
هذا وهم كبير، سبق أن تحدث 

عــنــه دعـــــاة الـــيـــوتـــوبـــيـــا، لكنه 
مستحيل التحقيق، حتى في 

حده الأدنى.
تـــعـــمـــل المــــكــــائــــن بــطــريــقــة 
ميكانيكية، فحركتها مشروطة 
بــــعــــامــــل خـــــــارجـــــــي، وحــــــــدود 
انـــفـــعـــالـــهـــا ثـــابـــتـــة لا تــتــغــيــر. 
السيارة مثلاً، سرعتها محددة 
بـــــــ٢٠٠ كـــم فـــي الـــســـاعـــة، وهـــذا 
لـــن يــتــغــيــر لـــو ضــاعــفــت كمية 
ــرت الــســائــق أو  الـــوقـــود أو غــيَّ
الطريق. بخلاف البشر الذين 

يعملون بطريقة ديناميكية، 
مـــن  كـــــبـــــيـــــراً  جـــــانـــــبـــــاً  أنَّ  أي 
تفاعلهم يــحــدث فــي داخلهم، 
عــــلــــى نــــحــــو يــــتــــجــــاوز تـــأثـــيـــر 
العامل الــخــارجــي. ولــهــذا فــإنَّ 
غــالــب المــخــتــرعــين لــم يتعلموا 
عند مخترعين مثلهم، بل هم 
هم اتخذوا ما 

َّ
الذين أبدعوا، لأن

تعلموه منصة للقفز في عوالم 
جديدة، ولم يقفوا عند حدود 

ما تعلموه.
جــــمــــيــــع الــــــــقــــــــادة الــــكــــبــــار 
ثــوا عــن «بــنــاء الإنــســان»  تــحــدَّ
باعتباره رهاناً أصيلاً وأولياً 
لــــنــــجــــاح الـــتـــنـــمـــيـــة وتــحــقــيــق 
ــهــم 

َّ
الـــنـــهـــضـــة الــــشــــامــــلــــة. لــكــن

فــــي الــتــطــبــيــق انـــصـــرفـــوا إلـــى 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الإنــــســــان كـــــأداة 
ثون  إنــتــاج. لهذا تــراهــم يتحدَّ
غالباً عــن «واجـــبـــات» المــواطــن 
ومسؤولياته، ولــيــس حقوقه 
الأولية والمنفصلة عن إنتاجه.
نـــحـــوّل  لـــيـــس مـــمـــكـــنـــاً أن 
الـــبـــشـــر إلــــــى مـــكـــائـــن إنــــتــــاج. 
وحتى لو افترضنا حصوله، 
ــلــون  فـــكـــم مـــــن الـــــنـــــاس يــتــحــمَّ

إلـــــى آلات، وكـــــم مــن  الـــتـــحـــول 
الوقت سيتحملون هذا الدور، 
الــذي يطلبونه في  ومــا الثمن 

المقابل؟
هــذا نموذج مكتوب عليه 
به اليابانيون  الإخفاق. وقد جرَّ
به  في الفترة بين الحربين، وجرَّ
الـــــــــروس أيــــضــــاً بـــعـــد الـــحـــرب 
الــكــونــيــة الــثــانــيــة. لــكــن فشله 
الــوحــيــد  الــســبــيــل  حــتــمــي. إنَّ 
بـــــه الــــعــــالــــم وثـــبـــت  الــــــــذي جـــــرَّ
نــجــاحــه هــو نــمــوذج المــواطــنــة 
الــطــبــيــعــيــة المـــتـــســـاويـــة، حيث 
يعطي الناس بقدر ما يأخذون، 
مــن دون أن تفرض عليهم أي 
أوهام آيديولوجية أو غيرها. 
في حالة كهذه سيأخذ الناس 
حقوقهم ويــــؤدون واجباتهم 
التلقائية  بصورة تلقائية. إنَّ 
فــــــــي الــــــحــــــيــــــاة هــــــــي الـــــنـــــتـــــاج 
الــطــبــيــعــي لــلــشــعــور بـــالأمـــان 
والــثــقــة بالمستقبل وبالمحيط 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ونــعــلــم أنَّ هــذا 
ــد فيه  هـــو الـــظـــرف الــــذي يــتــولَّ
الابــتــكــار والإبـــــداع الــضــروري 

لنهوض الوطن.

ياسين دجيبو*

طارق الحميد

توفيق السيف

لإنقاذ غالبية الأرواح يجب أن تظل البلدان مستثمرة في توسيع نطاق فرق العاملين الصحيين المحليين
 للاستجابة للحالات وزيادة نطاق الوصول إلى المجموعة الصحيحة

من الأدوات مثل الناموسيات والأدوية المضادة للملاريا للوقاية من المرض



١٣الــــرأي

اللاجئون وغابات أوروبا الحصينة المتجمدة
فــي الــغــابــة الــبــدائــيــة الشاسعة 
الــواقــعــة بــين بولندا وبيلاروسيا، 
تـــرى الــثــور الأوروبـــــي يــرعــى تحت 
ـــــــى جـــانـــب  الأشـــــــجـــــــار الــــقــــديــــمــــة إل
اللاجئين الذين بدت عليهم أعراض 
وهن ظاهرة بسبب البرد والجوع.

- مــــن دول  الــــجــــدد  الــــــوافــــــدون 
مثل العراق وأفغانستان وسوريا 
ونــيــجــيــريــا والـــكـــامـــيـــرون - لــديــهــم 
قصص مختلفة، لكنهم يواجهون 
مــأزقــاً مشتركاً. فقد قــامــوا جميعاً 
بــشــراء رحـــلات جــويــة إلـــى مينسك 
ببيلاروسيا مع وعد بأن يتم نقلهم 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي، لكن الحال 

انتهى بهم في الغابة.
تُـــــرك المـــهـــاجـــرون لــلــتــجــول في 
الغابة في درجــات بــرودة متجمدة 
عند الحدود مع بولندا. لكن المشكلة 
تتجاوز بيلاروسيا، إذ إن الحكومة 
البولندية التي قدمت نفسها على 
أنها حامية الأمة من الغزو رفضت 
دخـــــــول المــــهــــاجــــريــــن، وفــــــي بــعــض 
الحالات، دفعتهم دفعاً إلى العودة 

إلى الغابة.
بــــعــــيــــداً عــــــن إثـــــــــــارة الـــســـخـــط، 
يحظى نهج بولندا بدعم الاتحاد 
الأوروبي، فهو تكرار لما كان الاتحاد 
يفعله على مدى السنوات الخمس 
المــــاضــــيــــة. ولـــتـــجـــنـــب تــــكــــرار أزمــــة 
المهاجرين في ٢٠١٥ - ٢٠١٦ عندما 
لــجــأ أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص إلــى 

أوروبـــا، حــاول الاتحاد عــزل القارة 
عن أي تدفق جديد للاجئين.

لــكــن هـــذه الــجــهــود الــتــي غالباً 
مـــا كــانــت قــاســيــة ووحــشــيــة بـــاءت 
بـــالـــفـــشـــل. فـــفـــي أعـــــقـــــاب اســـتـــيـــلاء 
«طــالــبــان» عــلــى أفــغــانــســتــان، ومــع 
اســتــمــرار الاضــطــرابــات فــي جميع 
المــزيــد من  أنــحــاء العالم، سيتوجه 
الناس إلى أوروبــا، وها قد حدثت 

أزمة المهاجرين الجديدة.
فمع اختناق الطرق الجنوبية، 
الــحــدود الشرقية للكتلة  أصبحت 
نقطة دخول رئيسية. ومنذ أغسطس 
المـــحـــاولات  كــــان هــنــاك آلاف  (آب)، 
لــعــبــور الـــحـــدود الــبــولــنــديــة خـــارج 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الـــرســـمـــيـــة. وهــي 
مهمة محفوفة بالمخاطر: فلما يقرب 
مـــن شــهــريــن، حـــوصـــرت مجموعة 
مــــن ٣٢ شــخــصــاً مــــن أفــغــانــســتــان 
بالقرب من قرية «أوسنارز» غورني 
الحدودية البولندية. هؤلاء الأفغان 
يــتــلــقــون حــصــصــاً غــذائــيــة ضئيلة 
وهــم مــحــرومــون مــن المــيــاه العذبة، 
ويــــفــــقــــدون مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن قــوتــهــم 
ويكافحون من أجــل التحرك، وفقاً 

لعمال الإغاثة.
كانت استجابة بولندا قاسية، 
حـــيـــث تــجــاهــلــت الـــحـــكـــومـــة حــكــمــا 
أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنــســان»، وهــي كيان منفصل عن 
الاتحاد الأوروبـــي، لتوفير الطعام 

والملابس والرعاية الطبية. وبإعلان 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، مــنــعــت المــحــكــمــة 
الــصــحــافــيــين وعــــمــــال الإغــــاثــــة مــن 
الاقــتــراب مسافة ثلاثة كيلومترات 
مــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة. لا تكتفي 
بــولــنــدا بالتعتيم الإعـــلامـــي، فهي 
أيضاً، شأن ليتوانيا المجاورة، التي 

تقيم سياجاً على طول الحدود.
وبــتــبــنــيــهــا لـــهـــذا المــــوقــــف، فــإن 
الحكومة البولندية تحذو حذوها. 

ففي عــام ٢٠١٥ وفــي ذروة الأزمـــة، 
ادعى زعيم «حزب القانون والعدالة» 
الــيــمــيــنــي المــــتــــطــــرف، يــــاروســــلاف 
كاتشينسكي، أن اللاجئين المسلمين 
يحملون الطفيليات. وبعد ركوب 
الــشــعــبــي لتحقيق  الـــخـــوف  مــوجــة 
الــنــجــاح الانـــتـــخـــابـــي، نــفــذ الــحــزب 
أجـــنـــدتـــه المـــنـــاهـــضـــة لــلــمــهــاجــريــن 
ورفـــــض قـــبـــول حــصــص الــلاجــئــين 
الــتــي حـــددهـــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 

وانضمت إليها جمهورية التشيك 
والمجر، حيث شرع رئيس وزرائها، 
فيكتور أوربان، في بناء جدار على 

حدود المجر مع صربيا وكرواتيا.
في «أوروبــا المحصنة»، يعتبر 
الــــســــيــــاج هـــــو الـــــوضـــــع الــطــبــيــعــي 
الجديد. فخلال السنوات الخمس 
الماضية، دفع التكتل تركيا وليبيا 
لإبــعــاد المــهــاجــريــن وقـــام بــدوريــات 
في البحر الأبيض المتوسط، بينما 

أقـــامـــت دول أعـــضـــاء مــثــل الــنــمــســا 
والـــيـــونـــان وبـــلـــغـــاريـــا تــحــصــيــنــات 
حـــدوديـــة جـــديـــدة. يــعــمــل الاتـــحـــاد 
إبـــرام صفقة  الأوروبـــي حالياً على 
مالية مــع جــيــران أفغانستان لمنع 
الفارين من «طالبان» من القدوم إلى 
أوروبا. إن عمليات الإعادة العنيفة 
لـــلـــحـــدود شــائــعــة بــشــكــل مــتــزايــد، 
وهــي إجـــراءات غير قانونية يقول 
النقاد إنها مدعومة من قبل وكالة 

الحدود التابعة للكتلة (فرونتكس). 
والرسالة هنا واضحة: يجب إبعاد 
الــجــدد بغض النظر عن  الــوافــديــن 

التكلفة.
ويصر المسؤولون الأوروبيون 
الـــســـيـــاســـات  مــــثــــل هـــــــذه  عــــلــــى أن 
ضـــــــــروريـــــــــة، حـــــيـــــث قــــــالــــــت إيـــلـــفـــا 
جــوهــانــســون، المــفــوضــة الأوروبــيــة 
لــــلــــشــــؤون الــــداخــــلــــيــــة، فـــــي أواخــــــر 
سبتمبر (أيـــلـــول) إن الكتلة يجب 

أن «تـــقـــف مـــعـــا لــحــمــايــة حـــدودنـــا 
الــــخــــارجــــيــــة». ولــــكــــن مــــا هــــو نـــوع 
الــســيــاســة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الاتـــحـــاد 

الأوروبي؟
فــي ٢٧ سبتمبر، عــقــدت وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الــــبــــولــــنــــديــــة مـــؤتـــمـــراً 
صـــحـــافـــيـــاً اتـــهـــمـــت فـــيـــه الـــلاجـــئـــين 
بــــــــالإرهــــــــاب، والــــزوفــــيــــلــــيــــا (ســـــوء 
مــعــامــلــة الـــحـــيـــوانـــات)، والاعــــتــــداء 
الجنسي على الأطفال. وكدليل على 

ذلــك، قدمت عرضاً لصور يفترض 
أنها مأخوذة من الهواتف المحمولة 
للمهاجرين، والتي تضمنت صوراً 
لــقــيــام مــنــتــســبــي «تــنــظــيــم داعــــش» 
بـــجـــز رؤوس ضــــحــــايــــاه، وكــشــف 
الــلــقــطــات  الـــصـــحـــافـــيـــون أن هــــــذه 
جاءت من الإنترنت، لا من هواتف 

المهاجرين.
ومؤخراً انتقد لي فرنسيسيك 
ســـتـــيـــرجـــوســـكـــي، عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
البولندي من حزب التحالف المدني 
المــــعــــارض، الـــصـــور الـــتـــي أظــهــرتــه 
يـــتـــخـــطـــى جــــنــــود حــــــرس الــــحــــدود 
لتسليم حقيبة مليئة بــالإمــدادات 
الــلاجــئــين بمنطقة «أوســـنـــارز  إلـــى 
غــرونــي» والــتــي تــصــدرت عناوين 
الصحف في أغسطس (آب). وأثار 
تصرفه ردود فعل يمينية ساخرة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وكذلك تصريحات مؤيدة. استطرد 
قائلاً، «في الوقت الحالي، تسيطر 
الحكومة على القصة. لذلك يجب أن 

يكون لنا رد قوي».
لا وقــــت لــنــضــيــعــه، فــقــد تــوفــي 
بـــالـــفـــعـــل خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص عــلــى 
الأقــــل، وفــقــا لمــســؤولــين بــولــنــديــين. 
لــكــن بــيــوتــر بــيــســتــريــانــين، رئــيــس 
مؤسسة أوكــالــيــنــي، وهــي جمعية 
خــيــريــة بــولــنــديــة لــلاجــئــين تــحــاول 
مساعدة الأشخاص العالقين على 
الحدود، أخبرني أن الرقم الحقيقي 

غير معروف وربما أعلى من ذلك، 
واســتــشــهــد بــحــالــة صــبــي يبلغ من 
الــعــراق اتصلت  العمر ١٦ عاماً من 
عــائــلــتــه بــأوكــالــيــنــي بــعــد إعــادتــهــم 
إلى الغابة. كان الصبي يتقيأ دماً 
وقت الاتصال، وفي الصباح علمت 
الجمعية أنه مات. وقال بيستريانين 
إنــه مع انخفاض درجــات الحرارة، 

قد يموت عدد أكبر بكثير.
فــي كتابه «غــربــاء على بابنا» 
كـــتـــبـــه خــــــلال أزمــــــــة ٢٠١٥ -  الــــــــذي 
٢٠١٦ قــال زيجمونت بومان، عالم 
الاجــــتــــمــــاع الـــبـــولـــنـــدي والمــــحــــارب 
المــــخــــضــــرم فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الــحــدود العسكرية ما  الثانية، إن 
هي إلا رد مضلل على الضيوف غير 
المــدعــويــن. وكتب أن الحل الوحيد 
للخوف هو استبدال العداء بواسطة 
الضيافة، وإظهار أشكال التضامن 
التي تعترف بترابطنا كبشر. لكن 
بومان، الذي توفي في عام ٢٠١٧ لم 

يعش ليرى آماله تتحقق.
وبدلاً من ذلك، ومع إبعاد المزيد 
من الأشخاص الذين نزحوا بسبب 
الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة وتــغــيــر المــنــاخ 
الــدول الأكثر ثراء  بسبب نشاطات 
فــي الــعــالــم، بــات الــلاجــئــون عالقين 
في غابات أوروبا. ويبدو مصيرهم 
وكـــــأنـــــه هــــاجــــس مـــظـــلـــم لمــســتــقــبــل 

موجود هنا بالفعل.
* خدمة «نيويورك تايمز»

د. عبد المنعم سعيد أميركا والصين: الصدام أو الاعتماد المتبادل؟
طــــــــوال أســــبــــوعــــين وفـــــــي عــــدد 
مــن المنتديات فــي القاهرة المهتمة 
بالشؤون الدولية تصدر النقاش 
الاهــــتــــمــــام بــــالــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والــبــاســيــفــيــكــي، ومــــا بــــدا كــمــا لو 
كـــــان هـــنـــاك تـــحـــالـــف جـــديـــد يــضــم 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وأستراليا. قام التحالف، أو ما بدا 
كذلك، على فض اتفاق بين الأخيرة 
وفــــرنــــســــا عـــلـــى بــــنــــاء غـــــواصـــــات، 
واستبدال غواصات تــدار بالطاقة 
النووية من قبل الولايات المتحدة 

به. 
هذه الخطوة قــادت إلى نوعين 
مـــــن الاســــتــــنــــتــــاجــــات: أولــــهــــمــــا أن 
الــتــحــالــف بـــالـــضـــرورة يــعــنــي نــوعــاً 
مـــن الإحـــاطـــة بــالــصــين وتــهــديــدهــا 
بــاعــتــبــار ذلـــك هــو الــتــحــول الجديد 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، حيث باتت 
بــكــين قــطــبــاً آخـــر يــواجــه واشــنــطــن. 
الــخــطــوة بـــدت كــامــتــداد لــتــحــركــات 
إدارة الرئيس بايدن الجديدة والتي 
بدأت بحديثه في منتدى مجموعة 
الدول السبع الاقتصادية، ولم تنتهِ 
مـــع كـــل الـــلـــقـــاءات الـــتـــي جــــرت بعد 
ذلـــك ثــنــائــيــة أو مــتــعــددة الأطــــراف، 
وســـواء كــان لها عــلاقــة بالاقتصاد 
أو الأمــــن. وفـــي لحظة مــن لحظات 
الإدارة الأميركية فإنها كانت تعني 
أن أقوال الرئيس عن «قيادة العالم» 
مرة أخرى تدور في اتجاه مواجهة 
الصين بعد أن أسفرت أزمة الكورونا 

عن صعود كبير للدولة الصينية في 
مجالات كثيرة على مستوى العالم، 
من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، 
أو عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي لبحر 
أقــامــت فيه  الـــذي  الــصــين الجنوبي 
الــصــين عـــدداً مــن الــجــزر الصناعية 
الـــتـــي خــلــقــت إشـــكـــالـــيـــة كـــبـــرى فــي 
مجال تحديد مدى البحر الإقليمي 
الــصــيــنــي أو المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــخــالــصــة. ولــم يكن يقل  الصينية 
عن ذلــك أهمية أن الصين أصبحت 
أكـــثـــر اهـــتـــمـــامـــاً بـــأفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
أعقاب الخروج الأميركي، ونشطت 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــصــيــنــيــة لإقـــامـــة 
ائــتــلاف بــين دول الــجــوار مكون من 
روسيا وباكستان وإيران مع الصين 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــظـــروف المــضــطــربــة 

للحالة الأفغانية. 
الــــتــــحــــالــــف  وثـــــانـــــيـــــهـــــمـــــا أن 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والباسيفيكي على الجانب الآخر 
هو تركيبة أخرى من تحالف الدول 
الأربع أو «الكويد» – الهند واليابان 
وأســــتــــرالــــيــــا وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
- والــــــذي دخـــلـــت مــعــهــم الـــولايـــات 
المتحدة في لقاء لم يترك كثيراً من 
أنــه يرسل رسالة «نحن  الغموض 
هنا» إلى الصين؛ وتحالف «العيون 
الخمس» الأنجلو ساكسوني الذي 
يضم أجهزة المخابرات في الولايات 
المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة 

المتحدة ونيوزيلاندا. 
كل هذه التركيبات من العلاقات 

الاستراتيجية تــقــود فــي نقاشات 
الــقــاهــرة، أو عــلــى الأقـــل فــي جانب 
مـــنـــهـــا، إلـــــى وجــــــود حـــالـــة جـــديـــدة 
من التوتر الدولي بين العملاقين: 
الولايات المتحدة والصين. هو توتر 
له طبيعة أمنية واستراتيجية ربما 
لا يصل إلى ما كانت عليه الأوضاع 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي فـــــي عــــصــــر الــــحــــرب 
الباردة، ولكنه يحمل صورة منها 
تفرض اختيارات صعبة على دول 

الــعــالــم بــين بــكــين وواشــنــطــن. مما 
إلـــى جـــذوة الحريق  أضـــاف حطباً 
هــــذه، تــراكــم أشــكــال مــن الــتــوتــرات 
كــان منها المــســؤولــيــة عــن فيروس 
الــــكــــورونــــا، واكـــتـــشـــاف الــــقــــدر مــن 
الهيمنة التي تتمتع به الصين في 
مجال سلاسل التوريد، فضلاً عن 
الآثـــار السلبية للمرونة الصينية 
في العلاقات الدولية عامة حينما 
أقامت علاقات وثيقة مع إيران التي 
لــهــا فــصــل آخـــر مــن الــتــوتــر يتعلق 

بالسعي لإنــتــاج الــســلاح الــنــووي. 
ولـــــم يـــعـــدم الأمــــــر مــــا اعــــتــــاد عــلــيــه 
المـــراقـــبـــون لــلــغــرب مـــن الاســتــنــتــاج 
البسيط في أنه يوجد دائماً سعي 
لـــــدى الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــــي الــبــحــث 
عــن عـــدو، وعــنــدمــا انــتــهــت الــحــرب 
الباردة وخرج الاتحاد السوفياتي 
أو روســيــا مــن حلقة الــصــراع، فقد 
جاء التوقع على اعتبار «الإسلام» 
هو العدو الجديد ومصدر صراع 
الحضارات. الآن وقد جاء الخروج 

الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان كــمــا لو 
كـــان نــهــايــة لــلــحــرب ضـــد الإرهــــاب 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا الــــــشــــــأن الـــرئـــيـــســـي 
للمؤسسات الأمــنــيــة فــي المعسكر 
الــغــربــي، أو بــاعــتــبــارهــا نــوعــاً من 
الــــذي تتعامل  الـــجـــديـــد»  «المـــعـــتـــاد 
مـــعـــه الـــــــــدول ولـــكـــنـــهـــا لا تــعــتــبــره 
تــنــاقــضــاً أو صــراعــاً رئــيــســيــاً؛ فــإنَّ 
الصين أصبحت العدو الجديد أو 
المــحــتــمــل عــلــى الأقــــــل. ومـــمـــا جعل 
هذا الأمر جاداً للغاية أنَّ الطائرات 

المقاتلة الصينية اقتربت أكثر مما 
هو معتاد من تايوان، التي عبرت 
قيادتها أنها سوف تقاتل من أجل 

الحفاظ على الديمقراطية. 
الــــــتــــــطــــــورات الــــســــريــــعــــة الـــتـــي 
جـــرت فـــي أعـــقـــاب الــطــلــقــات الأولـــى 
لــلــمــواجــهــة الأمـــيـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة، 
جــاءت أولاً بالتعامل الأميركي مع 
فـــرنـــســـا الـــتـــي عـــبـــرت عــــن غــضــبــهــا 
الشديد من «الطعنة الأميركية» في 
الظهر باختطاف صفقة الغواصات 

النووية، بأن جرى اتصال تليفوني 
بين الرئيسين بايدن وماكرون كانت 
من الدفء بحيث قام الأخير بإرسال 
الـــذي جــرى سحبه تعبيراً  السفير 
عن الغضب، وبعدها تبادل الرؤساء 
كلمات طيبة. وجاءت ثانياً بمكالمة 
تــلــيــفــونــيــة أيــــضــــاً بــــين الــرئــيــســين 
بـــايـــدن الأمــريــكــي وشـــي جينبينغ 
الــصــيــنــي، وبــعــدهــا أعــلــن الــطــرفــان 
أن الاقترابات الجوية الصينية من 
تايوان سوف تلتزم بما جرى عليه 

العرف والتقاليد والاتفاقيات التي 
تستند إليها. 

هذه الدبلوماسية «التليفونية» 
فتحت الأبـــواب لسلسلة مجموعة 
كبيرة من الاتصالات والاجتماعات 
الأميركية الصينية تتناول العديد 
من القضايا المشتركة. وباختصار 
كــان «الاعــتــمــاد المــتــبــادل» الصيني 
الأمــيــركــي يــعــود بــالــحــالــة الــدولــيــة 
بــعــيــداً عـــن مـــواقـــع خــطــر الانـــــزلاق 
إلـــــى مــــا يـــضـــر الــــدولــــتــــين. المـــجـــال 
الاقـــتـــصـــادي يـــبـــدو وكـــأنـــه المــجــال 
التقليدي للاعتماد المتبادل سواء 
كـــــان ذلـــــك فــيــهــا يــتــعــلــق بــالــعــمــلــة 
الـــتـــجـــارة أو حــتــى  الأمـــيـــركـــيـــة أو 
الــــتــــداخــــل فــــي أشــــكــــال كـــثـــيـــرة مــن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. ســـلاســـل الإمــــــداد 
الصينية أصبحت ضرورية لفرص 
اقــتــصــادي كبير  انــتــعــاش  تحقيق 
فــي أعــقــاب احــتــواء أزمـــة الــكــورونــا 
يعوض التراجع الكبير إبان الأزمة 
فــي الــولايــات المتحدة والــتــي يريد 
الــرئــيــس بــايــدن إشــهــار تــجــاوزهــا 

صحياً واقتصادياً. 
والـــحـــقـــيـــقـــة أنــــــه مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الاقتصادية البحتة، وعلى اعتبار 
نــصــيــب الــــدولــــتــــين مــــن الاقـــتـــصـــاد 
تـــوجـــد مصلحة  ـــه لا 

َّ
فـــإن الـــعـــالمـــي، 

مــــشــــتــــركــــة لـــــــــدى الـــــطـــــرفـــــين بــــقــــدر 
الـــســـعـــي إلـــــى انـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي والـــخـــروج مــن «الــجــائــحــة» 
لـــــــدعـــــــم الانــــــتــــــعــــــاشــــــين الــــصــــيــــنــــي 
البلدين  والأمــيــركــي. وإذا كــان كــلا 

قد ظهرت عليهما علامات للارتباك 
الاقـــــتـــــصـــــادي، فــــــإن المـــصـــلـــحـــة فــي 
تـــحـــقـــيـــق الانـــــتـــــعـــــاش فـــــي الــــداخــــل 
والــــــخــــــارج أصـــبـــحـــت لـــهـــا إلـــحـــاح 
مــشــتــرك أيــضــا عــلــى كـــلا الــبــلــديــن. 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك وجـــــود مصلحة 
بــالــطــاقــة؛ نــظــراً لأن  عميقة تتعلق 
الصين دولة مستهلكة لها وتصبح 
الولايات المتحدة وسلامة اقتصادها 
ومـــصـــادرهـــا فـــي الــطــاقــة هـــي الــتــي 
تقف بين الصين وتحملها أسعاراً 
مرتفعة للنفط. من زاوية أخرى فإن 
ظــاهــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري باتت 
مـــوضـــوعـــاً رئــيــســيــاً فـــي الــســيــاســة 
الــعــلاقــات بين  الأمــيــركــيــة، وحقيقة 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــا لا 
تــســيــر فـــي اتـــجـــاه الـــحـــرب الـــبـــاردة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، ولا هــــي تــســيــر فــي 
اتجاه ما سمي في النصف الأول من 
سبعينات القرن الماضي «الوفاق» 
الـــذي عــرفــه عــالــم الــســيــاســة ووزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي آنــــذاك هنري 
الـــعـــلاقـــات  بـــأنـــه «إدارة  كــيــســنــجــر 
بــلــديــن». هــي نوع  المتخاصمة بــين 
جديد من العلاقات الدولية يجمع 
بين «القوة» و«الاعتماد المتبادل»، 
وهي علاقة بشر بها عالم السياسة 
جــوزيــف نــاي فــي سبعينات القرن 
المــــاضــــي حـــيـــث يــــحــــاول كــــل طـــرف 
من أطــراف العلاقة زيــادة قوته من 
خلال تعزيز الاعتماد على بعضهما 
البعض. هو نوع جديد من العلاقات 
الدولية يتطلب المزيد من التفكير.    

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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جوي نويمير*

هناك إدراك صيني أميركي مشترك أن قضية المناخ
 هي قضية عالمية بامتياز والولايات المتحدة 

لا تستطيع الاستغناء عن الصين كشريكة رئيسية في تلوث الكون

مع إبعاد المزيد من الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاعات المسلحة
 وتغير المناخ بسبب نشاطات الدول الأكثر ثراء في العالم، 

بات اللاجئون عالقين في غابات أوروبا
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الوساطة الأسرية... هل هي 
الصيغة الأمثل لإدارة الخلافات؟

لــطــالمــا ألـــــحَّ عــلــيــنــا ســـــؤال لا 
ه ضربٌ  أدري إنْ كان منطقياً أم أنَّ
من ضروب الخيال في عالم اليوم، 
كـــأفـــراد أن نــعــالــجَ  هـــل نستطيع 
خلافاتنا بعيداً عن أروقة المحاكم 
بــمــا لــهــا ومــــا عــلــيــهــا، الـــتـــي هي 
في الحالة المثالية، الميدان الذي 
ق فيه العدالة الناجزة، وفي 

َّ
تتحق

أحيان أخرى، قد تتأثر أحكامها 
بــــاعــــتــــبــــارات كــــثــــيــــرة، تـــتـــفـــاوت 
بـــين غـــيـــاب الـــنـــص الــــواضــــح أو 
يــثــقــل كاهلها  تــفــســيــره، أو بــمــا 
بكثرة القضايا، وبالتالي بطء 

الفصل فيها؟
أنَّ الكثير  ومـــن هــنــا، نــجــد 

من الدول - عربية كانت أو غربية - وفي إطار 
إصـــلاحـــاتـــهـــا الـــعـــدلـــيـــة المــخــصــصــة لــلــجــانــب 
الأســــري، قــد اســتــحــدثــت الــعــديــد والــعــديــد من 
التدابير لمعاونة الذراع القضائية بباقة واسعة 
من الخدمات الأســريــة، التي نجد في صلبها 
ما يسمى «الوساطة الأسرية». ولكن السؤال 
الآخـــــر الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه، هـــو إلــــى أي مــدى 
يستطيع مثل هذا التدبير المتحضر والوسيلة 
البديلة، أن يقوم بدوره المأمول في «إصلاح ذات 
البينْ»، المتسق مع جوهر الشريعة الإسلامية 
السمحة، والمحسوم في فضائها؟ فالزواج هو 
إمساك بمعروف، والطلاق تسريح بإحسان... 
هكذا وببساطة شديدة قد يصعب في الغالب 
تنفيذها بحكمة ودراية، وبالتزام صحيح بما 

ورد بالنص القرآني الذي لا جدال فيه.
مناسبة طــرح هــذا الــتــســاؤل، هــي صــدور 
قــرار نوعي في مملكة البحرين بشأن تنظيم 
الوساطة في المسائل الشرعية وضمن سياق 
أوســــــــع، تُــــشــــرف عـــلـــيـــه أجــــهــــزة هــــــذا الـــقـــطـــاع 
المـــــحـــــوري، مــــن أجـــــل تــبــنــي الـــحـــلـــول الــبــديــلــة 
لحل النزاعات التجارية والمدنية والجنائية، 
وصــــولاً الــيــوم لــلــوســاطــة الأســـريـــة/ الشرعية 
الــتــي تــأتــي بــدورهــا تحت مظلة أشــمــل، وهو 
الـــذي يباشر قضايا  جــهــاز التوفيق الأســـري 
الــطــلاق قبل تثبيتها بحكم قضائي فــي حال 
استنفاد وسائل الصلح. وليس فقط من قبل 
موظفي الجهاز، بل سينظر فيها، بحسب قرار 
وزير العدل، وسطاء معتمدون من المؤسسات 
الخاصة والمراكز التي تختص بشؤون الأسرة 
والإرشاد الزوجي، وهذا توجه عام في مملكة 
البحرين بحسب رؤيتها الاقتصادية ٢٠٣٠، 
لتكون الدولة مراقباً للخدمات ومنظماً لها، 
فــــي حــــين يـــتـــولـــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والأهـــلـــي 
دوره بمباشرة اختصاصاته وتقديم خبراته 
لــتــجــويــد الـــخـــدمـــات وتــطــويــرهــا لــلــمــواطــنــين 

والمقيمين على حد سواء.
وبحسب التجربة الوطنية، ومــا نتابعه 
في العديد من الــدول الخليجية والعربية في 
هذا الشأن تحديداً، فإن الجميع يتفق على عدد 
من الاعــتــبــارات التي يجب أن تُــراعــى في هذه 
المسألة، إن أردنــا تمكيناً حقيقياً للأسرة في 
إدارة خلافاتها وحلها بتقريب وجهات النظر 
والاستناد إلى قاعدة أساسية مقدسة وهي في 
«الصلح خير» كأول علاج يتبع عند تشخيص 

المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية.
ولــكــن فـــي المــقــابــل، تـــواجـــه هـــذه الــجــهــات 
المختصة عـــدداً مــن الــتــحــديــات الــتــي يــجــب أن 
تــؤخــذ فــي الاعــتــبــار إن أردنــــا إحـــيـــاءً حقيقياً 
لمسائل الوساطة، التي هي في جوهرها تسعى 
الــحــوار والتسامح والتقارب،  لممارسة ثقافة 
وهي كالسياسة تبحث عن فن الممكن لاستقرار 
المؤسسة الأسرية استقراراً حقيقياً، التي يجب 
أن تكون على أعلى هرم سياساتنا التنموية، 
أفــرادهــا  لأنها المــدرســة الأولـــى التي سيتدرب 
على قبول الآخر وإبقاء الود والتراحم، مهما 

اشتد الاختلاف.

ومـــــن بــــين أهـــــم الـــتـــحـــديـــات 
المطروحة على طاولة المختصين 
والمهتمين لتنشيط هذا الجانب 
في إطار إدارة خلافاتنا الأسرية 

تحقيقاً لأهدافها:
 - مــدى تمكن هــذه الأنظمة 
مـــــن تــــأمــــين عــــنــــاصــــر أســـاســـيـــة 
لـــلـــتـــأســـيـــس لـــعـــمـــلـــيـــات «مــــرنــــة 
وســـريـــعـــة ومـــحـــاطـــة بــالــســريــة» 
الــتــي تــتــســم بــهــا الـــوســـاطـــة، مع 
قــــدرة هــــذه الــنــظــم عــلــى خفض 
«فـــاتـــورة الــطــلاق» ســـواء كانت 
مــعــنــويــة أو مـــاديـــة بــالــحــد من 
آثــــارهــــا والــتــخــفــيــف عـــن كــاهــل 
الـــذي يعاني  الجسم القضائي 
أحياناً من تراكم مثل هذه القضايا، وطول مدة 

الفصل فيها.
 - مـــصـــادر تــمــويــل مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات 
خـــصـــوصـــاً إذا أخــــذنــــا فــــي الاعــــتــــبــــار حـــداثـــة 
التجربة في بعض الدول، والبحرين من بينها، 
لــتــردد الأســر  قــد تجعل قيمة خدماتها سبباً 
في التقدم لها، وسيكون من الخطورة بمكان، 
أن تمتنع الأطراف عن الاستفادة من الوساطة 

وتُدفع دفعاً لمنصة القضاء.
 - طبيعة تعامل قطاع المحاماة والقضاء 
مع هذه المسألة، وهذا شأن بالتأكيد يتفاوت 
بين تجربة وأخرى، اعتماداً على مدى انخراط 
الــكــوادر في الوساطة، فبحسب التجربة  تلك 
الــبــحــريــنــيــة يَــســمــح الــــقــــرار لمــكــاتــب المــحــامــاة 
والــقــضــاة المتقاعدين بــمــزاولــة دور الوسيط، 
ولكن في المقابل يتطلب الأمر اهتماماً خاصاً 
مـــن الـــقـــضـــاة بــتــشــجــيــع الأطـــــــراف عــلــى الأخـــذ 
بالوساطة الأســريــة/ الشرعية في أي مرحلة 
الــدعــوى، إن أردنــا ميداناً قضائياً  من مراحل 
فاعلاً وفعالاً يطمح إلى تسهيل سبل الوصول 
للخدمات العدلية وتيسيرها أمام المتقاضين.

الــتــربــويــة/ التعليمية   - دور المــؤســســة 
والمـــعـــاهـــد الــقــضــائــيــة ومــــراكــــز الاســـتـــشـــارات 
الأسرية في تنمية قدرات الوسطاء على المدى 
البعيد، إذ يفترض في الوسيط أن يكون ملماً 
المــهــارات التي تجمع  ومتمكناً من العديد من 
بين، الفهم الشرعي/ الفقهي المستنير، والخبرة 
الاجتماعية/ الأسرية، والممارسة العملية التي 
يجب أن تتوفر في الوسيط الأسري، بالإضافة 
إلى إلمام تلك الكوادر بالنظام القانوني لتشجيع 
المختلفين على التوافق، إما صلحاً باستئناف 
الحياة الزوجية، أو تسريحاً بأقصى درجات 
المــعــروف، ناهيك عــن قــدرة النظام بشكل عام 
على المتابعة الأولية للتصالح الزوجي الذي 
يجب ألا تقف حدوده عند لقاء يتيم أو جلسات 
مقتضبة لحل خــلافــات قــد طــال بها الأمـــد أو 

قصر.
هــذا بــإيــجــاز، مــا يتطلب النظر فــيــه، قدر 
المـــســـتـــطـــاع، لــــدى تــفــعــيــل الـــوســـاطـــة الأســـريـــة 
بكل ما تحمله من رؤية طموحة تضع قضية 
«الاستقرار الأسري» مدخلاً رئيسياً للوصول 
«السلم الاجتماعي»، وبغايات وقيم إنسانية  لـ
تــحــمــلــنــا كــــأفــــراد مــســؤولــيــة إصـــــلاح الــنــفــس 
وتطوير علاقاتنا بالمودة والرحمة، وأن تكون 
خلافاتنا شأناً خاصاً بنا، الأصل فيه أن نبدأ 
بالصلح وتقديم المصلحة الفضلى للأبناء، 
التي يجب أن نضعها فوق أي اعتبار ترسيخاً 
لثقافة الحوار والتسامح والوئام، ثقافة نحن 
بأمس الحاجة لها اليوم في عالم ينوء بمظاهر 
جديدة للعنف والتعنيف والامتهان، من دون 
أن نغفل عن حقيقة أساسية، بأن قدرتنا على 
حل خلافاتنا بود ومحبة وتفهم ستبعدنا عما 
هو متاح أو غير متاح قانوناً، ما دمنا لا نحلل 

حراماً... ولا نحرم حلالاً.
* الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة
 بمملكة البحرين

الــعــام ١٩٩١، أصــدر  فــي 
المؤرّخ الأميركي الكبير آرثر 
شــلــيــزنــجــر كـــتـــابـــه الــشــهــيــر 
 Disuniting of المـــــعـــــنـــــون 
أميركا،  أو تفكيك   America
ــــــرجــــــل هــــــو مَـــــــــنْ هــــــو فــي  وال
التاريخ الأميركي المعاصر؛ 
فقد كــان مستشاراً للرئيس 
كيندي، ولــعــدد مــن الإدارات 
الأمـــيـــركـــيّـــة. وقـــد تــمــحــورت 
أعــــمــــالــــه حــــــول الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة 

الأميركيّة في القرن العشرين 
بشكل عامّ.

صــــدر كـــتـــاب شــلــيــزنــجــر فـــي تــوقــيــت 
مــــواكــــب لـــســـقـــوط الاتّـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي 
وإطــــــلاق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــــوش الأب 
صــيــحــة الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد بــقــيــادة 
وهيمنة منفردة للولايات المتّحدة؛ الأمر 
الــــذي كـــان يــســتــوجــب مــنــه أن يُــنــظــر إلــى 
أميركا، نظرة متساوقة مــع رؤى اليمين 
المـــتـــشـــدّد، الـــتـــي تــــرى فـــي أمـــيـــركـــا المــثــال 

الناصع للمدينة فوق جبل.
الــــرجــــل  كـــــتـــــاب  عــــلــــى أنّ صــــفــــحــــات 
تــصــدمــنــا بــمــا فيها مــن واقـــع حـــال ومــآل 
الولايات غير المتّحدة الأميركيّة من وجهة 
نظره، وبما يفيد استنتاجاً بــأنّ مصير 
أميركا هو التفكيك كما الحال مع الاتحاد 
يُـــرَى منظوراً  السوفياتيّ، وهــو أمــر كــان 

غير عقلاني قبل ثلاثة عقود.
تبدو عينُ الناقد الاجتماعي والمؤرّخ 
أوســــع بــخــطــوات فــي رؤيــتــهــا مــن المــحــلّــل 
الــســيــاســي الـــــذي يــتــعــاطــى مـــع الــحــاضــر 
وحسب، ومن غير أي استشراف مستقبليّ. 
وعليه، فقد رأى شليزنجر مستقبل أميركا 

كة وغير المتّحدة. المُفكَّ
ـــــــوراء، حيث  ذهــــب شــلــيــزنــجــر إلــــى ال
بـــــدايـــــات الـــنـــشـــوء والارتــــــقــــــاء لـــلـــولايـــات 
المتّحدة، حين كــان جــزءٌ كبير من حيويّة 
المجتمع الأمــيــركــي راجــعــة إلــى قـــدرة هذا 
المجتمع على استيعاب وهضم عناصر 
بــشــريّــة مــن أصـــول مختلفة. وكــانــت هذه 
طة تجعل 

ِّ
دة للشباب والمنش العمليّة المجدِّ

مـــن الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة بــوتــقــة انــصــهــار 
Melting Pot يحدث فيها انصهارٌ ومَــزْج 
مــثــيــر وفــــريــــد. لـــكـــنّ هــــذه الــعــمــلــيّــة تــكــاد 
تتوقف لاعتبارات كثيرة، ربّما في مقدّمها 
البيانات الأخيرة الصادرة عن آخر تعداد 
جرى في ٢٠٢٠، حيث تراجع تعداد سكان 
أميركا الواسب، أي البيض البروتستانت 
الأنغلوساكسون، من ٦٩ في المائة بحسب 
التعداد الذي أُجرِي عامَ ٢٠٠٠ إلى ٥٨ في 
المائة في تعداد ٢٠٢٠؛ ما يعني تناقص 

نسبة السكان البيض بـ١١ في المائة.
بــعــد شــلــيــزنــجــر بــثــلاثــة عـــقـــود جــاء 
ــفــه المعنون  فرنسيس فــوكــويــامــا فــي مــؤلَّ
«الهويّة: الحاجة إلى الكرامة وسياسات 
الاســــتــــيــــاء»، لــيــشــيــر إلــــى حـــالـــة الـــصـــراع 
القائمة بين أنصار نظريّة بوتقة الانصهار، 
الــرايــات الجاكسونِيّة الفاقعة  وأصــحــاب 
والأصــــوات الــزاعــقــة الــداعــين إلــى الحفاظ 
على الهويّات؛ ما أدّى بالولايات المتّحدة 
لأنْ تتحوّل تدريجيّاً إلى مجموعات كتل 
إنــســانــيّــة كــأنّــهــا جـــزر مــعــزولــة. بعضها 
أمــيــركــيــون مـــن دول أفــريــقــيــة، والــبــعــض 
الآخــــر كــتــل مــن جــــذور لاتــيــنِــيّــة،، ثـــمّ كتل 

آسيويّة طامحة للعب دور استراتيجِيّ.
من شليزنجر مروراً بفوكوياما نصل 

إلى روبرت كاغان.
يطول الحديث عن هويّة كاغان، غير 
، أميركي من عُتاة  أنّه باختصار غير مخلٍّ
المحافظين الجدد، باحث وناقد للسياسة 

الخارجيّة للولايات المتّحدة، 
ومــــــن كــــبــــار دعــــــــاة الـــتـــدخّـــل 
الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيّ، ومـــــــــن الــــقــــلّــــة 
الــتــي نــظــرت لمـــشـــروع الــقــرن 
الأميركي الجديد، عطفاً على 
كونه زمــيــلاً بـــارزاً فــي معهد 
بروكنغز وعضواً في مجلس 

العلاقات الخارجيّة.
راً، أفردتْ الصحافة  مؤخَّ
الأمــيــركــيّــة مــســاحــة واســعــة 
لكاغان وتنبّؤاته لقادم أيّام 
أمــيــركــا، حيث مــا يذهب إليه 
ــر بـــأي خــيــر، بــل يــدفــع فــي طريق 

ّ
لا يــبــش

تــأكــيــد مـــا اســتــشــرفــه يـــوهـــان غــالــتــونــغ، 
عالم الاجتماع النرويجي ومؤسّس علم 
دراســــــات الـــســـلام والـــصـــراعـــات الـــدولـــيّـــة، 
عات زبيغنيو بريجنسكي، 

ّ
ناهيك عن توق

وجميعها تصبّ في الوصول إلى النقطة 
أومــيــغــا فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي المعاصر، 
ومـــن بــعــدهــا تــبــدو مــرحــلــة التفكيك أمــراً 
واجب الوجود كما تقول جماعة الفلاسفة.

، يستشرف كاغان  باختصار غير مخلٍّ
صـــراعـــاً شـــديـــداً خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
المقبلة، صراعاً ستصل ذروتــه عام ٢٠٢٤ 
مع الانتخابات الرئاسيّة القادمة، حيث 
شبح دونالد ترمب يخيف الجميع، وربّما 
يقود إلى أكبر أزمة سياسيّة ودستوريّة 
في الداخل منذ الحرب الأهليّة، مع احتمال 
وقــــــوع حـــــــوادث عـــنـــف جـــمـــاعـــي وانـــهـــيـــار 
للسلطة الفيدراليّة وتقسيم البلد لجيوب 
اتُها بين جمهوريين  متحاربة تتباين ولاء

وديمقراطيين.
تـــــه، يــــصــــرح كــــاغــــان بــــأنّ  فــــي قـــــراء
الانشغالات السياسيّة الآنيّة، وتسونامي 
«كوفيد - ١٩»، ويمكن أن نضيف الأزمة 
الخانقة لسقف الديون الأميركيّة، عطفاً 
على الصراعات الجيوسياسيّة العالميّة، 
ودخول أميركا في أحلاف جديدة تبدأ 
مــن عــنــد اتــفــاقــيّــة «أوكــــــوس»، وتمضي 
نحو رباعيّة «كــواد»، جميعها قد تثير 
الــغــبــار عــلــى حــقــيــقــة الـــكـــارثـــة المــحــدّقــة 
بالنسيج المجتمعي الأميركي والواقفة 

خلف الباب.
لـــــم تـــنـــتـــهِ الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاسِــــيّــــة 
الأميركيّة بفوز جوزيف بايدن؛ فهو فوز 
أكــثــر مــن سبعين مليون أميركيّ،  رفــضــه 
ولــهــذا فـــإنّ الآمـــال الــتــي تــمّ تعليقها على 
مقدرة بايدن في لمّ الشمل الأميركي تتبخّر 
يوما تلو الآخر، لا سيما أن استطلاعات 
الــرأي تشير إلــى فــرص ترمب في العودة 
إلى البيت الأبيض رئيساً مرّة أخرى، في 

حين تبدو حظوظُ الديمقراطيين قليلة.
يعمل ترمب جاهداً ومعه قسم كبير 
مــــن قـــــيـــــادات الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــلــى 
ــق ذاتـــهـــا بــذاتــهــا، 

ّ
تــســويــق تـــنـــبّـــؤات تــحــق

مفادُها فوزه المقطوع به في الانتخابات 
الرئاسيّة القادمة، وأنّ أي نتيجة مغايرة 
ســوف تُــقــابَــل بعنف لا يُــحَــدّ ولا يمد؛ ما 
ــأ  يــعــنــي أنّ المـــســـرح الأمـــيـــركـــي بــــات مــهــيَّ
للفوضى، لا سيّما في ظلّ تناحُر حزبي 
مـــمـــزوج بـــعـــنـــصـــرِيّـــات وعـــرقـــيـــات لــطــالمــا 
تــطــلّــعــت إلـــى شــهــوة الانــتــقــام مــن الآخـــر، 
وســـاعـــتـــهـــا ســـيـــكـــون الــــتــــســــاؤل: هــــل يــتــمّ 
الــوطــنــي، أم سيعمد  الـــحـــرس  اســتــدعــاء 
بايدن إلى نشر وحدات فيدرالِيّة كما فعل 
أنـــدرو جاكسون خــلال أزمــة الأبــطــال عام 

١٨٣٢ التي كانت مقدّمة للحرب الأهليّة؟
الـــــولايـــــات غـــيـــر المــــتّــــحــــدة الأمــيــركــيــة 
ــيّــة الـــعـــالـــم ولــيــس  ســيــنــاريــو مــخــيــف لــبــقِ
للأميركيين فقط، غير أنه سيناريو محتمَل 

في كلّ الأحوال. فانظر ماذا ترى؟

من شليزنجر إلى كاغان... 
زمن تفكيك أميركا

انشطار المنطقة العربيّة...
م المشروع الإمبراطوري!

ّ
 وتقد

يـــــــجـــــــيـــــــد الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــون 
الإقليميّون الذين يحيطون 
بــلــبــنــان اخــــتــــراق مــجــتــمــعــه 
المنقسم على ذاتـــه، المــشــرذم 
ـــة  بـــفـــعـــل الـــــلـــــوثـــــة الـــطـــائـــفـــيّ
والمـــــذهـــــبـــــيّـــــة الـــــتـــــي جــعــلــت 
مــــــــن مـــــواطـــــنـــــيـــــه يـــنـــتـــمـــون 
إلــــى درجـــــــاتٍ مــخــتــلــفــةٍ، ولا 
يــــتــــســــاوون أمــــــام الـــدســـتـــور 
والــــقــــانــــون، فـــكـــرّســـت بــذلــك 
خطوط الانشطار والانفصام 
فــيــمــا بــيــنــهــم، فـــهـــذا يــطــرح 
فــدرالــيّــة تستبطن تقسيماً 

خفياً، وذاك يفتح خطوطه الخارجيّة، 
فيستقدم المحروقات والأسلحة وكل ما 
يمكن استيراده مغلفاً خطواته بالدوافع 
الــدوافــع المصلحيّة  الوطنيّة، مستبعداً 

الفئويّة، وحتى التجاريّة الخاصة.
تــغــيّــرت أنـــمـــاط الــتــدخــل الــخــارجــي 
بـــالـــشـــؤون الـــداخـــلـــيّـــة لـــلـــدول مـــن حقبة 
الحرب الباردة إلى حقبة الحروب على 
«الإرهـــــــــــــاب»، وهــــــو مــصــطــلــح مــطــاطــي 
يمكن أن ينضوي تحت جناحه أنظمة 
وفصائل ومنظمات تتناقض أهدافها 
فــيــمــا بــيــنــهــا، ولـــكـــن تــجــتــمــع فـــي إطـــار 
عــام هدفه الأســاســي تقويض مرتكزات 
الــــــدول الـــوطـــنـــيّـــة والـــســـلـــطـــات المــحــلــيّــة، 
والتغلغل التدريجي إلــى مجتمعاتها، 
وبناء شبكاتٍ من المؤسسات والخدمات 
والميليشيات التي تبني قدرات تدريجيّة 
تتفوّق على الحكومات المركزيّة، فتصادر 
القرار السياسي الوطني، وتختطفه إلى 

حيث تقتضي مصلحتها.
وليست فقط تلك الأنماط من التدخل 
هي التي تغيّرت، إنما أيضاً طبيعة تركيب 
القوى الفاعلة في المنطقة التي شهدت 
بــدورهــا تــحــوّلاً كبيراً ساهم فــي تغيير 
مجريات الصراع وعناصر تكوينه. لقد 
انتقلت النزاعات الكلاسيكيّة من الحروب 
التقليديّة بين الدول والأنظمة إلى حروب 
بالواسطة تقودها الأطراف الوافدة إلى 
العمل السياسي والعسكري والأمني من 

خارج نادي الدول التقليديّة.
الــتــي تــؤديــهــا  إن خــطــورة الأدوار 
هذه الأطراف هي أنّها تخرج من أبناء 
المــجــتــمــع، وتــــطــــوّر قــوتــهــا تــدريــجــيــاً، 
وتــحــافــظ عــلــى ولائــهــا إلـــى جــهــات من 
خـــــارج الــــحــــدود، فــتــلــتــزم بــأجــنــداتــهــا 
وتنفذها بأمانة واعــتــزاز. لا تجد تلك 
الــــقــــوى الـــتـــي تــبــنــي مــعــظــم خــطــابــهــا 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى مـــفـــهـــومـــهـــا المــــشــــوّه 
للتخوين حراجة بالتعبير عن فخرها 
الــشــديــد بــالانــتــمــاء إلــــى تــلــك المـــحـــاور 
العابرة للحدود، ولا تكترث بطبيعة 
الـــحـــال بـــمـــدى مـــلاءمـــة هــــذا الـــــدور مع 
المصلحة الوطنيّة في الدولة القوميّة. 
أســـاســـاً، عــمــق الانــتــمــاء إيّــــاه يتخطى 
الحدود «المصطنعة» للدول لأن الرابط 
أقـــوى مــن وجــهــة نظرها، وهــو الــرابــط 

الديني في معظم الحالات.
الـــــقـــــول إن تــحــقــيــق  يـــمـــكـــن  بـــــل  لا، 
المــصــلــحــة الــوطــنــيّــة فــي الــــدول الــقــومــيّــة 
يتناقض تماماً مع مشروعها وأهدافها. 
فمن الوظائف الأساسيّة للدولة احتكار 
الــســلاح، ومــمــارســة الــســيــادة على كامل 
أراضيها، والتمتّع بحصريّة قرار الحرب 
والسلم؛ إن هذه العناوين بذاتها هي على 
طــرفــي نقيض مــع المــشــاريــع الــخــارجــيّــة 
التي تسعى إلى تفريغ الدول الوطنيّة من 
سلطاتها وأدوارها، ومصادرة مواقعها 
وقـــرارهـــا، وبــســط سطوتها السياسيّة 

والعسكريّة والأمنيّة عليها.
الـــــشـــــهـــــوة  كـــــــانـــــــت  إذا 
الــتــوســعــيّــة تــقــع فـــي صلب 
الــســيــاســيّــة لبعض  الـــرؤيـــة 
الأطراف التي ترمي إلى إعادة 
إحياء أحلامها الإمبراطوريّة 
القديمة، فالمشكلة تكمن في 
أن الأطراف المناهضة لم تقدّم 
رؤيــــة مــعــاكــســة مــبــنــيــة على 
تغليب الاعتدال في مواجهة 
الـــتـــطـــرّف، وعــلــى وضـــع حــدٍ 
-فـــي الـــوقـــت المــنــاســب- لتلك 
الأحلام التي لا يمكن لها أن 
تنجح إلا بالانقضاض على ما تبقى من 

الدول الوطنيّة والقوميّة.
قــوى السلطة  المــلاحــظــات على أداء 
فــي الـــدول الــقــومــيّــة لا تقل خــطــورة، من 
مـــصـــادرة الـــحـــريّـــات الــعــامــة والــخــاصــة 
إلـــــى تــغــلــيــب المـــصـــالـــح الـــفـــئـــويّـــة لــلــزمــر 
الــحــاكــمــة عــلــى حــســاب الــنــخــب الــفــكــريّــة 
والــســيــاســيّــة والـــثـــقـــافـــيّـــة، وصــــــولاً إلــى 
تهميش دورهـــا وإقــصــائــهــا عــن المشهد 
الــســيــاســي والـــوطـــنـــي، إمــــا بــالــتــصــفــيــة 
الــجــســديّــة المـــبـــاشـــرة أو بــإقــفــال قــنــوات 
العمل السياسي بأكمله وزج الناشطين 
في المعتقلات والسجون. وبالتالي، أي 
كــــلام يُــقــصــد مــنــه الـــحـــث عــلــى مــواجــهــة 
محاولات إحياء المشاريع الإمبراطوريّة 
القديمة لا يعني بــأي حــال مــن الأحــوال 
تــبــريــر الــســلــوكــيّــات الــســيــاســيّــة لأطـــراف 

المواجهة المفترضة.
لــقــد خــطــا المــــشــــروع الإمـــبـــراطـــوري 
خطوات متقدّمة إلى الأمــام في عــددٍ من 
الــبــلــدان والـــســـاحـــات الــعــربــيّــة تــحــديــداً، 
مستفيداً من حالات الانقسام المجتمعي 
والــســيــاســي لــلــنــفــاذ نــحــو بــنــاء قــواعــده 
العسكريّة والأمنيّة، وحتى الاجتماعيّة 
والــخــدمــاتــيّــة، مــن خــلال إضــعــاف الــدول 
المركزيّة، والالتفاف على دورها لتوفير 
الخدمات البديلة، وتعزيز شبكة النفوذ 
الــســيــاســي وتعميق جــــذوره، مــا يجعل 
التعامل معه مسألة في غاية الصعوبة 

والتعقيد.
إنَّ الــتــحــديــات الــســيــاســيّــة الــكــبــرى 
آخــــــــذة فـــــي الاتـــــــســـــــاع، وحـــــالـــــة انــــعــــدام 
الــــتــــوازن الإقــلــيــمــي الـــتـــي تـــولـــدت بفعل 
هـــــذه الـــســـيـــاســـات بـــاتـــت تــتــطــلــب بــنــاء 
مقارباتٍ جديدةٍ مغايرةٍ عن المقاربات (أو 
اللامقاربات إذا صح التعبير) السابقة 
التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. 
إن القضم التدريجي للبنى المجتمعيّة 
الــدول العربيّة  والسياسيّة في عــددٍ من 
ينذر بعواقب وخيمة، ومن شأنه أن يترك 
 تدفع أثمانها الباهظة 

ً
تداعياتٍ هائلة

الأجـــيـــال المــســتــقــبــلــيّــة عــلــى مـــدى عــقــود، 
وهو ما سيؤدي إلى تغيير وجه المنطقة 
بــرمــتــهــا، ويــعــيــد صياغتها وفـــق أســس 
وأولـــويّـــات مختلفة تــمــامــاً عــمّــا يحمله 
الــتــراث والــتــاريــخ العربي على أكثر من 

مستوى.
إلـــــــى نــصــابــهــا  إعــــــــــادة الأمــــــــــور  إن 
الصحيح وحجمها الطبيعي ليس مهمة 
مستحيلة، ولكنها تتطلب إرادة وقــراراً 
ورؤية، وإلا فما ينتظر المنطقة العربيّة 
هـــو مـــزيـــد مـــن الـــتـــدحـــرج الــســلــبــي نحو 
الهاوية التي يستفيد منها أولاً وأخيراً 
الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحقق حلمه 
بــشــرذمــة المــنــطــقــة وتــقــســيــمــهــا دويــــلات 
طائفيّة ومــذهــبــيّــة متصارعة متقاتلة، 
فــكــيــف إذا تــحــقــق هـــذا الـــهـــدف مـــن دون 

تدخل منه؟

رفعت الأسد بين الأب والابن!
عـــاد رفــعــت الأســــد إلـــى ســوريــا 
بعد رحلة اغتراب قاربت ٤٠ عاماً، 
بــلــدان أوروبـــا،  قضاها متنقلاً فــي 
ولا سيما فرنسا وبريطانيا، وتمثل 
عودته نهاية مرحلة وبداية أخرى، 
المــرحــلــة الذهبية من  تختلفان عــن 
حياته الممتدة ما بين عامي ١٩٧٠ 
أبــرز  كـــان فيها أحـــد  الــتــي   ،١٩٨٤ -
الأسماء وأكثرها خطورة في عهد 

حافظ الأسد.
رفـــــعـــــت الأســــــــــد هــــــو الـــشـــقـــيـــق 
الأصـــغـــر لــرئــيــس ســـوريـــا الــســابــق 
حــافــظ الأســــد، وقـــد حــظــي بمكانة 
خاصة عنده، ليس نتيجة توصية 
والدته للشقيق الأكبر بالاهتمام به 
فقط، بل نتيجة دخول رفعت السلك 
العسكري؛ حيث انتسب إلى الكلية 
الحربية بعد وصــول «البعث» إلى 
انــقــلاب مـــارس (آذار)  السلطة عبر 
١٩٦٣. وشــــارك بــعــدهــا فــي انــقــلاب 
٢٣ فبراير (شباط) ١٩٦٦ الذي حمل 
أخاه حافظ الأسد إلى منصب وزير 
الــــدفــــاع، تــمــهــيــداً لــقــفــزتــه الــكــبــرى 
للإمساك بزمام السلطة عبر انقلاب 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٧٠.

وسط رحلة امتدت ما بين ١٩٦٣ 
و١٩٧٠، تــكــرس رفــعــت ضابطاً في 
الـــجـــيـــش، وبـــحـــكـــم قـــربـــه مــــن رأس 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، فـــقـــد صـــار 
ضابطاً مــســؤولاً ومــمــيــزاً، وارتــقــى 
الــرتــب بسرعة كبيرة، قاطعاً  سلم 
رحـــلـــة الـــــوصـــــول إلـــــى رتـــبـــة لـــــواء، 
وتـــــولـــــي قـــــيـــــادة أهــــــم تـــشـــكـــيـــل فــي 

الــجــيــش الـــســـوري المـــعـــروف بــاســم 
ســرايــا الــدفــاع بــزمــن لا يــتــعــدى ١٥ 
عاماً، تضمنت واحدة من الطرائف 
المـــــأســـــاويـــــة؛ حـــيـــث كـــــان الـــضـــابـــط 
الوحيد في الجيش الذي حصل على 
دورة أركــــان، عــنــدمــا كـــان فــي رتبة 
لــم تكن متاحة  نقيب، وهــي دورة، 
لــــعــــشــــرات مـــــن جـــــنـــــرالات الــجــيــش 
حـــــيـــــنـــــذاك، وهـــــــــذه بـــــين مـــــؤشـــــرات 
حـــــــضـــــــوره ونــــــــفــــــــوذه الــــعــــســــكــــري 
والأمـــــــنـــــــي؛ حــــيــــث كــــانــــت «ســــرايــــا 
الــــدفــــاع» تــتــولــى بــقــيــادتــه حــمــايــة 
نظام الأسد الأب، وكان حاضراً في 
المجال السياسي عضواً في القيادة 
القطرية للحزب، وزاد على ما سبق 
أن صار له أزلام من أعضائها، وله 
حضوره في المجال الاقتصادي عبر 
دور واســـع مــن الــشــراكــات وأعــمــال 
الـــســـمـــســـرة والـــتـــهـــريـــب والاتــــجــــار 
بــــــالآثــــــار، وأضــــــــاف إلــــــى مــــا ســبــق 
حضوراً ونفوذاً في المجال العلمي 
والثقافي، إذ أســس وتــرأس رابطة 
خــريــجــي الــــدراســــات الــعــلــيــا، الــتــي 
عملت على ضم أساتذة وخريجي 
الــــجــــامــــعــــات، فــــي إطـــــــار تــنــظــيــمــي 

يشرف عليه مباشرة.
إن رحلة ترقي رفعت السريعة، 
وتمدد نفوذه في كل المجالات، خلقا 
وقــائــع متناقضة فــي نــظــام أسسه 
الــوقــت  وأداره حــافــظ الأســــد. فــفــي 
الـــذي كـــان الأخــيــر يمنع ظــهــور أي 
شخص يمكن أن يشكل منافساً أو 
موازياً له، سمح لشقيقه الصغير، 

أن يبرز، وأعطاه صلاحيات كاملة 
في قيادة قوة مسلحة من النخبة، 
ومدعومة إلى أقصى الحدود بحيث 
يمكنها أن تدير عملية انقلاب على 
الـــســـلـــطـــة، كـــمـــا أن صــــعــــود رفــعــت 
واكتشافه نزعة شقيقه الأكــبــر في 
تحويل الجمهورية إلى نظام عائلي 
مــــتــــوارث، دفــعــت بـــه لــلــتــطــلــع نحو 
الإمساك برأس السلطة، التي كانت 
أكــثــر تعبيراتها شــيــوعــاً تسميته 
«القائد» وهو لقب لم يكن يطلق إلا 
على حافظ الأســـد، وعندما مرض 
الأخــيــر فــي الــعــام ١٩٨٤ ظــن رفعت 
أنـــه آن الأوان للقفز عــلــى السلطة، 
لــكــن الــحــذريــن مـــن أهــلــهــا، ومنهم 
الابنة بشرى الأســد، وكبار ضباط 
الجيش والمخابرات، نهضوا ضده 

ومنعوه من الوصول إلى هدفه، ثم 
جاءت صحوة حافظ الأسد لتفتح 
باب تسوية، تتضمن نزع سلطاته، 
وإخـــــــــراجـــــــــه مـــــــن ســــــــوريــــــــا، جـــــرى 
التوصل إليها تحت تأثير عاملين، 
تدخل والدة الأسدين لرأب الصدع 
بينهما، وتقدير الرئيس لمــا قدمه 

شقيقه مــن خــدمــات، حافظت على 
الـــنـــظـــام وضــمــنــت اســــتــــمــــراره، ولا 
ســيــمــا فـــي المــعــركــة ضـــد «الإخـــــوان 
المــســلــمــين» والــجــمــاعــات المــســلــحــة، 
كــان رفــعــت وجــنــوده أبـــرز مرتكبي 

الجرائم فيها، ومنها مجزرة سجن 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ١٩٨٠،  تــــدمــــر، 
ومذبحة حماة، فبراير ١٩٨٢، التي 

سقط فيها نحو ٤٠ ألف ضحية.
لـــم يــكــن الــعــفــو عـــن ارتـــكـــابـــات 
رفعت وطمعه في السلطة الإجــراء 
الــذي قام به حافظ الأسد،  الوحيد 

بل سمح له باصطحاب بطانة من 
المــقــربــين، ومــنــحــه مــــالاً مــن خزينة 
الــســوريــة، وعندما ظهر أن  الــدولــة 
المــبــلــغ أقــــل مـــن المـــطـــلـــوب، اســتــعــان 
الأسد بمعمر القذافي ليدفع مبلغاً 
مــكــمــلاً بــحــيــث وصــلــت المــنــحــة إلــى 
شقيقه نحو ٤٠٠ مليون دولار، وهو 

مبلغ كبير في تلك الأيام.
وبـــدا مــن الطبيعي، أن ترحب 
أوروبــا بالمقيم الجديد، لأنه واحد 
مـــن أثـــريـــاء كـــبـــار، ولمــــا كــــان لـــه من 
نــــفــــوذ، إذ كـــــان فــــي مــنــصــب نــائــب 
الرئيس للشؤون الأمنية، واختار 
رفعت الاستقرار في مثلث بريطانيا 
وفرنسا وإسبانيا، موزعاً حضوره 
بــيــنــهــا وأكـــثـــر اســتــثــمــاراتــه فــيــهــا، 
مـــقـــاربـــة لـــفـــكـــرة شـــائـــعـــة قــــد تــكــون 

تسربت إليه من أوســاط سوريين، 
يكررون أنه لا يجوز وضع البيض 

كله في سلة واحدة.
رفــــــعــــــت الأســــــــــــد الــــــــــــذي عـــــاش 
تــجــربــة طــويــلــة فـــي خــــرق الــقــانــون 
وتــــــجــــــاوزه فــــي ســـــوريـــــا، كــــــان مــن 
المستحيل عليه الالــتــزام بالقانون 

فـــي الـــــدول الأوروبــــيــــة، الــتــي عــاش 
فـــيـــهـــا، وارتـــــكـــــب فـــيـــهـــا كـــثـــيـــراً مــن 
المــخــالــفــات، بينها عــمــلــيــات فساد 
وتـــهـــرب ضـــريـــبـــي، وغـــســـل أمـــــوال، 
وغــــيــــرهــــا، ولــــــم يــســتــطــع الــصــمــت 
«الـــــرســـــمـــــي»، الـــــــذي اســـتـــمـــر نــحــو 
عقدين مــن السنين، التغطية على 
الجرائم، فتم فتح كثير من الملفات، 
ثــم جـــرى إغــلاقــهــا بــطــرق مــتــعــددة، 
قــبــل أن تــتــدخــل مــنــظــمــات واســعــة 
بــيــنــهــا مــنــظــمــة الشفافية  الــنــفــوذ، 
الــدولــيــة، وتــفــتــح ملفاته فــي كثير 
مــن البلدان فــي السنوات الماضية، 
وكـــان آخــرهــا مــا جــرى فــي فرنسا؛ 
حيث أيدت محكمة الاستئناف في 
باريس في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ 
حـــكـــمـــاً قـــضـــائـــيـــاً، يـــقـــضـــي بــســجــن 
رفـــعـــت الأســـــد ٤ ســـنـــوات بــجــرائــم، 
تشمل غسل الأمــوال ضمن عصابة 
منظمة، واختلاس أمــوال عامة في 
سوريا، فضلاً عن مصادرة أصول 
يــــورو، وفتح  لــه بقيمة ٩٠ مــلــيــون 
هـــذا الــتــحــول الــبــاب عــلــى اتــهــامــات 
لرفعت الأســد تعود لفترة وجــوده 
في سوريا، ومنها اختلاس أموال 
عامة، وشبهة ارتكاب جرائم حرب 
لــدوره في مجازر ثمانينات القرن 
المـــاضـــي، والأخـــيـــرة جــوهــر قضية 

ضد رفعت في سويسرا حالياً.
رفـــعـــت الأســــــد الــــــذي خـــــرج مــن 
ســــوريــــا بـــمـــوافـــقـــة شــقــيــقــه حــافــظ 
ومساندته المالية، سعى في مراحل 
مــخــتــلــفــة لــلــقــيــام بــــــدور المـــعـــارض 

لــلــنــظــام، فــأســس تــنــظــيــمــاً، وأطــلــق 
مـــجـــلـــة، ومـــحـــطـــة فـــضـــائـــيـــة، ودفــــع 
أنصاره لتحركات مسلحة محدودة 
فـــي الــلاذقــيــة جـــرى قــمــعــهــا بــشــدة، 
ما جعله يــدرك عجزه عن مواجهة 
سلطة حافظ الأسد، فانكفأ، ثم جدد 
معارضته لصعود بشار بعد موت 
والــده، مدعياً أنه الأحــق بالسلطة، 
لكنه انتهى مرة أخرى إلى الانكفاء، 
قــبــل قــيــامــه بــانــتــخــاب بــشــار الأســد 
فــي العملية الانتخابية الرئاسية 

الأخيرة.
وســــط خـــطـــورة مـــا صــــار إلــيــه 
وضـــــع رفـــعـــت بـــعـــد الـــحـــكـــم عــلــيــه، 
وما سيليه من دعاوى وتحقيقات 
ومـــحـــاكـــمـــات، جـــــاءت عـــودتـــه إلــى 
ســـوريـــا فـــي عــمــلــيــة تــمــت بــتــوافــق 
روســــي فــرنــســي مـــع نــظــام الأســــد، 
بت رفعت 

ّ
كان من ثمارها أنها جن

الــــســــجــــن فـــــي فــــرنــــســــا، وخـــلـــصـــت 
الأخـــــيـــــرة مــــن عــــــبء ســـجـــنـــه، وقـــد 
كــــان صـــاحـــب مــكــانــة لــــدى الـــدولـــة 
الـــرئـــيـــس  الــــفــــرنــــســــيــــة، إذ مـــنـــحـــه 
فــرنــســوا مــيــتــران عـــام ١٩٨٦ وســام 
جــــوقــــة الـــــشـــــرف، واســــتــــفــــاد نــظــام 
الأســــد مـــن عـــودتـــه بــاعــتــبــاره فتح 
باب عودة المعارضين، وباعتبارها 
تدفع ما تبقى من أنصار ومؤيدي 
رفعت داخل الطائفة للالتفاف حول 
النظام، لكن ثمة شكوكاً بأن النظام 
يــقــبــل بــمــا ســبــق ثــمــنــاً لمــنــح رفــعــت 
فرصة النجاة مما كان ينتظره في 

فرنسا وفي كل أوروبا.

فايز سارة

إميل أمين
هالة م. ج. 
الأنصاري*

الــــرأي

رامي الريّس

بدا من الطبيعي أن ترحب أوروبا بالمقيم الجديد لأنه واحد من أثرياء كبار ولما كان له 
من نفوذ إذ كان في منصب نائب الرئيس الأسد للشؤون الأمنية واختار رفعت الاستقرار 

في مثلث بريطانيا وفرنسا وإسبانيا موزعاً حضوره بينها وأكثر استثماراته فيها
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عقد أول قمة مخصصة للشباب... وقادة عالميون يشاركون في تحقيق مستهدفات القضايا البيئية

تجمع دولي لإعلان خريطة طريق المبادرات السعودية الخضراء
الرياض: بندر مسلم

الــســعــوديــة، أمــس،  كشفت 
عن توجه دولي لرسم خريطة 
طريق خضراء تستهدف دفع 
الــجــهــود نــحــو المــحــافــظــة على 
الــبــيــئــة ودعــــم حــمــايــة المــنــاخ، 
وذلك عبر إقامة منتدى مبادرة 
الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء الــــذي 
ســـيُـــعـــقـــد فــــي وقـــــت لاحـــــق مــن 

الشهر الجاري.
وتــــعــــتــــزم المـــمـــلـــكـــة إقــــامــــة 
مـــنـــتـــدى مـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الخضراء بين ٢٣ و٢٥ أكتوبر 
الــــحــــالــــي  الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 
بــحــضــور الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ضمن منظومة العمل 
المــــنــــاخــــي لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف 
السعودية الطموحة للحفاظ 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، حـــيـــث ســيــعــلــن 
المـــنـــتـــدى عــــن خـــريـــطـــة طــريــق 
لتحقيق مستهدفات مــبــادرة 
السعودية الخضراء بمشاركة 
قادة عالميين من جميع قطاعات 
المــجــتــمــع لــتــســهــم فــــي اتـــخـــاذ 
إجــراءات فعالة وإطلاق حلول 
مـــبـــتـــكـــرة لـــلـــتـــصـــدي لـــظـــاهـــرة 

التغير المناخي.
وكان ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، قد 
مـــــــارس (آذار) عــن  فــــي  أعــــلــــن 
«مبادرة السعودية الخضراء» 
و«الــشــرق الأوســـط الأخــضــر»، 
مــــــؤكــــــداً أنــــهــــمــــا ســـتـــرســـمـــان 
تـــوجـــه الـــســـعـــوديـــة والمــنــطــقــة 
فــي حماية الأرض والطبيعة 
ووضــعــهــا فــي خــريــطــة طريق 
ذات معالم واضحة وطموحة 
وســتــســهــمــان بــشــكــل قـــوي في 

تحقيق المستهدفات العالمية.
وقــــال ولـــي الــعــهــد حينما 
أعلن عن المبادرتين: «بصفتنا 
منتجاً عالمياً رائداً للنفط ندرك 
تماماً نصيبنا من المسؤولية 

فــي دفـــع عــجــلــة مــكــافــحــة أزمــة 
المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا 
الـــريـــادي فــي اســتــقــرار أســـواق 
الــــطــــاقــــة خــــــلال عـــصـــر الــنــفــط 
والــغــاز، فإننا سنعمل لقيادة 

الحقبة الخضراء القادمة».
ويــســلــط المـــنـــتـــدى الــضــوء 
على «قمة الشباب الأخضر»، 
وهـــــــــــــي مــــــنــــــصــــــة لــــلــــتــــوعــــيــــة 
بـــأهـــمـــيـــة الـــقـــضـــايـــا الــبــيــئــيــة 
ووضـــــع الـــســـيـــاســـات الــكــفــيــلــة 
بـــمـــعـــالـــجـــتـــهـــا، حـــيـــث يــســعــى 
المــــــــشــــــــاركــــــــون إلــــــــــى صــــيــــاغــــة 
مــســتــقــبــل الــعــمــل المــنــاخــي في 
التفاعلية  إطـــار مــن الأنــشــطــة 

والنقاشات المكثفة.
وســيــوجــد وزيـــــر الــطــاقــة، 
ووزيــــــــــــــــــر الــــــبــــــيــــــئــــــة والمــــــــيــــــــاه 
والـــزراعـــة، ومــحــافــظ صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، ورئيس 
«نــيــوم»، والــرئــيــس التنفيذي 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض، 
مــــن الــــســــعــــوديــــة، إلــــــى جــانــب 
خـــــبـــــراء دولـــــيـــــين وإقـــلـــيـــمـــيـــين 
وقـــــادة عــالمــيــين، لمــنــاقــشــة قمة 
«مــــــــبــــــــادرة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
الأخـــــــضـــــــر» والــــــتــــــوصــــــل إلــــى 
توافق حول الإجراءات الكفيلة 
بــتــلــبــيــة الالــــتــــزامــــات الــبــيــئــيــة 
المشتركة، وستتعاون المملكة 
مع دول الجوار لمكافحة التغير 
المناخي بما يتجاوز حدودها 
الجغرافية وذلك في إطار عمل 

جماعي مشترك.
ووفق المعلومات الرسمية 
الــــصــــادرة، ســيــبــحــث المــنــتــدى 
مــــلــــف المــــحــــيــــطــــات والـــــغـــــلاف 
الـــجـــوي والـــفـــضـــاء والــواجــهــة 
الـــبـــحـــريـــة وأنـــــــــواع الـــكـــائـــنـــات 
والأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة فــــي وقـــت 
ســــيــــتــــم فـــــيـــــه عـــــــــرض دراســـــــــة 
جدوى عن «الاقتصاد الحيوي 
الــدائــري»، بينما سيتم بحث 
دور المــدن في بناء مجتمعات 

مستدامة. وسيضطلع المنتدى 
في مباحثاته بمناقشة ابتكار 
آليات تمويل من أجل التحول 

الأخضر وأنه لا بد أن يكون من 
منظور جديد وليس عبر نمط 
الأعـــمـــال المـــعـــتـــاد، مــشــيــراً إلــى 

بتبني  المطالبة  التركيز على 
المشروعات الضخمة للتحول 
إلـــــى المـــفـــهـــوم الأخــــضــــر ودفــــع 

عجلة التحول المستدام.
وســـيـــكـــون مـــلـــف الــشــبــاب 
حاضراً بيئياً لأول مرة، حيث 

ســـتـــخـــصـــص قــــمــــة مــســتــقــلــة 
بهم تــؤكــد ضـــرورة أخــذ زمــام 
المبادرة لقيادة الشباب للعمل 
المناخي والتحول إلى صناعة 
تــغــيــيــر والــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
التعليم من أجــل تدريب رواد 
الأعمال البيئيين المستقبليين 
وتــســخــيــر الـــتـــقـــنـــيـــات، ودعــــم 
زيـــــــــــــــادة الــــــغــــــطــــــاء الــــنــــبــــاتــــي 
والحافظ على الحياة البحرية 
وصولاً إلى كيفية تسخير قوة 
المـــوســـيـــقـــى لــتــحــســين الــبــيــئــة 

وزيادة الوعي.
ومــــــعــــــلــــــوم أن «مـــــــبـــــــادرة 
السعودية الخضراء» ستعمل 
عـــــلـــــى تــــقــــلــــيــــل الانـــــبـــــعـــــاثـــــات 
الــكــربــونــيــة بــأكــثــر مــن ٤٪ من 
الإسهامات العالمية، وذلك من 
خلال مشاريع الطاقة المتجددة 
الــتــي ســتــوفــر ٥٠٪ مــن إنــتــاج 
الكهرباء داخل المملكة بحلول 
فــــي مــجــال  ٢٠٣٠ ومــــشــــاريــــع 
الــتــقــنــيــات الــهــيــدروكــربــونــيــة 
النظيفة التي ستمحو أكثر من 
١٣٠ مليون طن من الانبعاثات 
 إلــــى رفــع 

ً
الــكــربــونــيــة، إضـــافـــة

نــســبــة تــحــويــل الـــنـــفـــايـــات عن 
المرادم إلى ٩٤٪.

وتــواجــه المملكة والمنطقة 
الكثير من التحديات البيئية 
مثل التصحر، الأمر الذي يشكّل 
اقــتــصــاديــاً للمنطقة  تــهــديــداً 
ر أن ١٣ مـــلـــيـــار  يـــــقـــــدَّ (حــــيــــث 
دولار تُستنزف من العواصف 
الرملية في المنطقة كل سنة)، 
كما أن تلوث الهواء من غازات 
ر أنه  يــقــدَّ الــحــراري  الاحتباس 
قلص متوسط عمر المواطنين 
بمعدل عام ونصف العام، وأنه 
سيتم العمل من خلال مبادرة 
الــــســــعــــوديــــة الــــخــــضــــراء عــلــى 
رفـــع الــغــطــاء الــنــبــاتــي وتقليل 
الــكــربــون ومكافحة  انــبــعــاثــات 
الــــتــــلــــوث وتـــــدهـــــور الأراضـــــــي 

والحفاظ على الحياة البحرية.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن المــــــــــبــــــــــادرات 
السعودية الطموحة زراعة ١٠ 
مليارات شجرة داخــل المملكة 
خلال العقود القادمة، ما يعادل 
إعـــادة تأهيل نحو ٤٠ مليون 
هكتار من الأراضي المتدهورة، 
تـــمـــثـــل زيـــــــــــادة فــــــي المـــســـاحـــة 
المغطاة بالأشجار الحالية إلى 
١٢ ضعفاً، مــا سيرفع إسهام 
بــــأكــــثــــر مـــــن ٤٪ فــي  المـــمـــلـــكـــة 
المــبــادرة  تحقيق مــســتــهــدفــات 
الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــحـــد مـــــن تــــدهــــور 
الأراضــــــــي والمـــــوائـــــل الــفــطــريــة 
الــعــالمــي  و١٪ مـــن المــســتــهــدف 

لزراعة تريليون شجرة.
وتسعى السعودية كذلك 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع الأشــــــقــــــاء فــي 
لــزراعــة  الـــشـــرق الأوســـــط  دول 
٤٠ مليار شــجــرة إضــافــيــة في 
بــرنــامــج هــو الأكــبــر مــن نوعه 

لإعادة التشجير في العالم.
وســــــتــــــعــــــمــــــل مــــــــــبــــــــــادرات 
السعودية الخضراء على رفع 
نسبة المناطق المحمية إلى أكثر 
من ٣٠٪ من مساحة أراضيها 
التي تقدر بـ٦٠٠ ألف كيلومتر 
مــــربــــع لـــتـــتـــجـــاوز المــســتــهــدف 
العالمي الحالي بحماية ١٧٪ 
مــن أراضــــي كــل دولــــة، إضــافــة 
إلى عدد من المبادرات لحماية 

البيئة البحرية والساحلية.
ويـــــــــشـــــــــدد ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
السعودي على أنه لا يزال هناك 
الكثير الذي يتوجب القيام به، 
رغـــم كــل الــجــهــود، مــشــيــراً إلــى 
أن بلاده مصممة على إحداث 
تأثير عالمي دائــم انطلاقاً من 
دورهــــــا الــــريــــادي، حــيــث تــبــدأ 
الــعــمــل عــلــى «مــــبــــادرة الــشــرق 
الأوســــط الأخـــضـــر» مــع الـــدول 
الشقيقة فــي مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والشرق 

الأوسط.

الرياض تستضيف منتدى عالمياً لمبادرة السعودية الخضراء الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

تأسيس أول معهد تقنية زراعية وإنتاج غذائي شمال السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف المـــــــركـــــــز الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــشــــراكــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــــذي يـــعـــمـــل تـــحـــت مــظــلــة 
التقني والمهني،  للتدريب  العامة  المؤسسة 
عن وضع تصوراته لتأسيس معهد التقنية 
الزراعية والإنتاج الغذائي في منطقة الجوف 
(شمال السعودية) والجدول الزمني المقترح 
لــيــكــون رافـــــداً لــلــشــركــات الـــزراعـــيـــة لتحقيق 
رؤيــتــهــا الاســتــثــمــاريــة المستقبلية، وإيــجــاد 
الــتــي تتمتع بالاختصاص  الــعــامــلــة  الأيــــدي 

والمهارة العالية.

جاء ذلك خلال لقاء مع الأمير فيصل بن 
نــواف بــن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، 
المــعــروفــة إقــلــيــمــيــاً بـــجـــودة الـــزراعـــة وكــثــافــة 
الإنـــــتـــــاج فــــي بـــعـــض المـــحـــاصـــيـــل، لمــشــاهــدة 
الاستعدادات النهائية لتأسيس المعهد، حيث 
أكــد الــتــعــاون فــي إيــجــاد الــوســائــل والــفــرص 
إبـــراز طاقاتهم  الــســعــوديــين مــن  الــتــي تمكّن 
وقـــدراتـــهـــم لــلإســهــام فـــي الــتــنــمــيــة الــزراعــيــة 
وتحقيق مستهدفات ٢٠٣٠ الرامية إلى تعزيز 
الأمـــن الــغــذائــي والمــائــي وضــمــان الــتــوازنــات 

البيئية.
وشــــهــــد الاجــــتــــمــــاع حــــضــــور الـــــرؤســـــاء 

الــتــنــفــيــذيــين لــســبــع مـــن الـــشـــركـــات الــزراعــيــة 
الــكــبــرى بـــوجـــود مــحــافــظ المــؤســســة الــعــامــة 
لــلــتــدريــب الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الفهيد، ومدير عام المركز الوطني للشراكات 

الاستراتيجية مطر بن عيد العنزي.
ولـــفـــت الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن نـــــواف إلــــى أن 
السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق 
مستهدفات رؤية المملكة رغم تداعيات جائحة 
الــتــي اجتاحت  فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
العالم، مبيناً أن الجميع بــات يشهد ظهور 
بــــــوادر تــخــطــي الأزمــــــة مـــع انـــخـــفـــاض أعــــداد 

المصابين وارتفاع أعداد المحصنين.

تستهدف توفير حلول لحماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية وبناء مراكز أبحاث خاصة  

شراكة سعودية ـ فرنسية في البيئة والاقتصاد الأخضر
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــزامـــنـــا مــــع إعـــــــلان ولــــــي الــعــهــد 
الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 
أول من أمس، أعلنت بعض الشركات 
الأجنبية اعتزامها الدخول في شراكات 
مـــع بــعــض الـــشـــركـــات الــســعــوديــة في 
مــجــالات الاقــتــصــاد الأخــضــر وحماية 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي ومــكــافــحــه تغير 

المناخ والصناعات التقنية.
وأفــــصــــحــــت شــــركــــتــــا «الـــتـــمـــيـــز» 
السعودية و«بيوتوبي» الفرنسية عن 
إطلاق شراكة لتوفير حلول للتحديات 
الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــبـــيـــئـــة، مـــثـــل زيــــــادة 
الرقعة الخضراء وتطوير المحميات 
الطبيعية والعمل على وضــع حلول 

لمشاكل التصحر.
وفـــي هـــذا الإطــــار قـــال فــريــديــريــك 
ملكي، رئــيــس (بــيــوتــوبــي) الفرنسية 
إن الشراكة ستمهد الطريق لتحقيق 
الــــطــــمــــوحــــات المــــشــــتــــركــــة، مـــبـــيـــنـــا أن 
تقاسم المصالح ذات المنفعة المتبادلة 
إلــى تعاون أوســع وشراكات  سيؤدي 
غير مــحــدودة بــين الــريــاض وبــاريــس 
لــجــذب الاســتــثــمــار الــفــرنــســي، مشيرا 
إلى أن المملكة، أكبر اقتصاد في الشرق 
الأوســـط، محفزة لتواصل الشراكات 

مع الشركات الفرنسية.
وتـــطـــرق مــلــكــي إلــــى أن مــشــاريــع 
مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســــــط الــخــضــراء، 
تـــؤســـس لمـــجـــال اســـتـــثـــمـــارات ضخمة 
في السعودية ودول الشرق الأوســط، 
مـــعـــتـــبـــرا أن مــــجــــال الاســــتــــثــــمــــار فــي 

المــشــاريــع البيئية والمــحــمــيــات  مــجــال 
الطبيعية فرصة واعــدة وكذلك مجال 
تدوين وعمل الكتب المتخصصة عن 
هــذا المــجــال والــتــعــاون مــع الجامعات 
الــــســــعــــوديــــة لــــطــــرح أســــــــاس لــتــعــلــيــم 
وتـــدريـــب الــــكــــوادر الــســعــوديــة وعــمــل 

مراكز للأبحاث المتخصصة. 
وأوضــــــــح مـــلـــكـــي أن المـــمـــلـــكـــة مــن 
خلال «المبادرة السعودية الخضراء»، 
الــطــاقــات  ســتــوحــد جــهــودهــا لتطوير 
الــنــظــيــفــة، وتــعــويــض تــأثــيــر الـــوقـــود 
الأحــــفــــوري، ومــكــافــحــة تــغــيــر المــنــاخ، 
وحماية التنوع البيولوجي، حيث إن 
الشراكة المعلنة تعمل على ٤ جوانب 
رئيسية، تشمل، أولا تطوير إجراءات 
لتخضير الإقليم مــن خــلال زراعـــة ١٠ 
مليارات شجرة على وجه الخصوص 

وتـــطـــويـــر شــبــكــة المـــنـــاطـــق المــحــمــيــة، 
والــتــكــيــف مــع تــغــيــر المـــنـــاخ، وتــطــويــر 
قطاع أعمال مرتبط بتمويل الكربون.
الـــشـــراكـــة  إلــــــى أن  ولــــفــــت مـــلـــكـــي 
ســــتــــتــــدخــــل فـــــــي مـــــســـــألـــــة الإســــــهــــــام 
بالمشاريع في مجال التقنيات النظيفة 
للهيدروكربونات للتخلص من أكثر 
مــــن ١٣٠ مـــلـــيـــون طــــن مــــن انــبــعــاثــات 
الـــكـــربـــون، حــيــث تــشــيــر دراســـــة تــقــدر 
كــمــيــة الـــنـــفـــايـــات المــنــتــجــة حـــتـــى عـــام 
٢٠٣٥ بــحــوالــي ١٠٦ مــلايــين طـــن، إلــى 
أنه سيكون من الضروري بناء ١٣٢٩ 
محطة معالجة على وجه الخصوص، 
ما يؤدي إلى خلق ٧٧ ألف فرصة عمل.

وشــدد على أن الــشــراكــة ستسهم 
المــنــاطــق المحمية  أيــضــا فــي بتحسين 
وتطوير السياحة البيئية، أو مشاريع 

الاستعادة البيئية ، أو الهندسة لزراعة 
مــلــيــارات الأشــجــار، أو أدوات المراقبة 
الفعالة لتطور النظم البيئية أو حتى 
إجـــــراءات الاتــصــال والــتــوعــيــة العامة 
، مــــؤكــــدا الــــتــــزام شـــركـــة "بـــيـــوتـــوبـــي" 
الفرنسية بكل يتعلق بكل من المملكة 

والشرق الأوسط.
وتــابــع ملكي: «ستعزز شراكتنا 
المـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــطـــمـــوحـــات 
البيئية للمملكة، وفي مشاريع التنمية 
والإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ 
عــلــى الــطــبــيــعــة والــســيــاســات الــعــامــة، 
حيث تستثمر (بيوتوبي) ٧ في المائة 
الــبــحــث والتطوير  مــن مبيعاتها فــي 
ويــقــوم قسمها المتخصص بتصميم 
وتطوير حلول أصلية لمعرفة الطبيعة 
وحمايتها بشكل أفــضــل فــي النهاية 

في مجموعة متنوعة من المجالات».
وزاد: «ستقدم شركة (بيوتوبي) 
والــــــشــــــركــــــات الــــفــــرنــــســــيــــة الــــخــــبــــرات 
بالإضافة إلى التدريب، حيث إن هدفنا 
تجهيز ٣٠٠ ألـــف شـــاب ســعــودي إلــى 
سوق العمل مع تدريب محدد للغاية، 
حــيــث يــعــتــمــد الــتــدريــب عــلــى مــواقــف 
حــقــيــقــيــة فـــي الــــهــــواء الــطــلــق لــلــطــلاب 
المهتمين بالقضايا البيئية والتكيف 

مع احتياجات البلد».
مـــن جــهــتــه، أفـــصـــح عــبــد الـــلـــه بن 
زيــد المليحي رئيس شركة «سعودي 
الــتــمــيــز» أن الــــدخــــول فـــي شـــراكـــة مع 
شركة «بيوتوبي» الفرنسية، يأتي في 
إطار الاستجابة للمبادرة السعودية 
للاستثمار، لدعم الاستثمار في المملكة 
واستكشاف الفرص لرجال الأعمال من 

داخل وخارج البلاد، مشيرا إلى أن هذه 
الشراكة تختص بمجالات الاقتصاد 
الأخضر والتنوع البيولوجي والتغير 
المناخي والصناعات التقنية الجديدة.

وتــــــوقــــــع المــــلــــيــــحــــي فــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوســط»، ضخ استثمارات  لـ
بحجم ٣ مليارات دولار خلال الأعوام 
الـــــــ٣ المـــقـــبـــلـــة، لـــدعـــم اســـتـــثـــمـــار ســـوق 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر فـــي المــمــلــكــة في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، مـــشـــددا عــلــى اعــتــزام 
شــركــتــه لــتــعــزيــز الــعــمــل عــلــى مــبــادرة 
الـــشـــرق الأوســـــط الأخـــضـــر مـــع الــــدول 
الــشــقــيــقــة فـــي مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة والـــشـــرق الأوســــط، 
وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول 
الشرق الأوسط لزراعة ٤٠ مليار شجرة 

إضافية.

السعودية تقر الحد الأدنى للتخصصات الطبية والصحية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدر المـــــهـــــنـــــدس أحـــمـــد 
الـــــــراجـــــــحـــــــي، وزيــــــــــــر المــــــــــــوارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية 
السعودية أمس الثلاثاء قرارين 
وزاريين يقضيان بالموافقة على 
تعديل وتحديث دليلي التوطين 
لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

وقــــــال الـــــوزيـــــر الـــراجـــحـــي: 
«أصدرنا مجموعة من القرارات 
لـــتـــوطـــين مـــهـــن الــتــخــصــصــات 
الــصــحــيــة والأجــــهــــزة الــطــبــيــة، 
واعــتــمــاد الحد الأدنـــى للأجور 
فـــــــي مــــهــــنــــتــــي طـــــــب الأســــــنــــــان 
والصيدلة؛ وذلك لتمكين أبناء 
وبـــــنـــــات الـــــوطـــــن مـــــن الــــفــــرص 
الــوظــيــفــيــة، وخـــلـــق بــيــئــة عمل 
مــنــاســبــة ومــحــفــزة لــهــم، ورفـــع 
مستوى مشاركتهم فــي سوق 

العمل».
ووفــــــــــــق بــــــيــــــان الــــــــــــــــوزارة، 
اشــــتــــمــــلــــت المــــســــتــــجــــدات عــلــى 

تحديد الحد الأدنى للاحتساب 
في نسب التوطين في المهنتين 
بـ٧ آلاف ريال (١٫٨ ألف دولار)؛ 
حـــيـــث يـــأتـــي ذلـــــك ضـــمـــن إطــــار 
تــــوفــــيــــر فـــــــرص عــــمــــل مـــحـــفـــزة 
ومنتجة ومستقرة للمواطنين 
والمـــــواطـــــنـــــات، ورفــــــع مــســتــوى 
مــشــاركــتــهــم فـــي ســــوق الــعــمــل، 
الــقــرار حيز التنفيذ  وسيدخل 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) مـــن الــعــام 

المقبل ٢٠٢٢.
وحـــــــدد الـــدلـــيـــل الإجــــرائــــي 
لـــتـــوطـــين مــهــنــة طــــب الأســـنـــان 
ســريــان هــذا الــقــرار على جميع 
مـــــنـــــشـــــآت الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
الــســوق السعودية  العاملة فــي 
التي يعمل بها ٣ عاملين فأكثر 
مــــن الـــعـــامـــلـــين ذوي مـــهـــن طــب 
الأســــــنــــــان، مـــشـــتـــرطـــا حـــصـــول 
طبيب الأســنــان على الاعتماد 
المــهــنــي مـــن الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
الــصــحــيــة؛ وفقاً  للتخصصات 
لمــا ورد فــي نــظــام مــزاولــة المهن 

الصحية، واللائحة التنفيذية 
المــهــن الصحية،  لنظام مــزاولــة 
يــتــم احــتــســاب أطــبــاء  بينما لا 
الأســــنــــان غـــيـــر المــعــتــمــديــن مــن 
ضمن نسب التوطين المفروضة.

وتــــــابــــــعــــــت الـــــــــــــــــــوزارة أنـــــه 
بـــحـــســـب مـــــا جــــــاء فـــــي الـــدلـــيـــل 
الإجرائي الخاص بتوطين مهنة 
الصيدلة؛ فإن القرار يسري على 
جميع منشآت القطاع الخاص 
الــســوق السعودية  العاملة فــي 
الـــــتـــــي يـــعـــمـــل بــــهــــا ٥ عـــامـــلـــين 
فأكثر من العاملين ذوي المهن 

الصيدلية.
كــــمــــا يــــشــــتــــرط حـــصـــولـــهـــم 
على الاعتماد المهني مــن هيئة 
الــتــخــصــصــات الــصــحــيــة؛ وفــقــاً 
لمــا ورد فــي نــظــام مــزاولــة المهن 
الصحية، والــلائــحــة التنفيذية 
لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا 
يتم احتساب العاملين في مهن 
الصيدلة غير المعتمدين ضمن 

نسب التوطين المفروضة.

برنت يقترب من ٨٥ دولاراً للبرميل

رين
ّ

ارتفاع أسعار النفط يوسّع الفجوة بين المستوردين والمصد
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال معهد الــتــمــويــل الـــدولـــي إن ارتــفــاع 
الــفــجــوات الاقتصادية  أســعــار النفط يــوسّــع 
بين المصدّرين والمستوردين للنفط في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكـــر المــعــهــد فــي تــقــريــر أن المنطقة من 
المــتــوقــع أن تــســجــل نــمــواً بنسبة ٢٫٣٪ هــذا 
العام و٤٫٣٪ في ٢٠٢٢ بعد انكماش مجمّع 
في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٣٫٨٪ في 

العام الماضي.
وأضاف: «يستمر الانتعاش الاقتصادي 
فـــي كــســب قــــوة دفــــع لــكــن الــتــبــايــن فـــي آفـــاق 
الاقــتــصــاد الــكــلــي ظــهــر فــي المــنــطــقــة... زادت 
الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول 
المصدّرة والــدول المستوردة للنفط اتساعاً». 
وقــــال المــعــهــد إن الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط من 
المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات 
الجارية تبلغ ١٦٥ مليار دولار هذا العام و١٣٨ 
الــقــادم بعد عجز بلغ ستة  الــعــام  ملياراً فــي 
مــلــيــارات فــي الــعــام المــاضــي اســتــنــاداً لتوقع 

لــلــبــرمــيــل هــذا  لــلــنــفــط عــنــد ٧١ دولاراً  ســعــر 
العام و٦٦ دولاراً للبرميل العام المقبل. ومن 
المتوقع أن ترتفع الأصـــول الأجنبية العامة 
لدول الخليج، منها الاحتياطيات الأجنبية 
وصناديق الثروات السيادية، لأكثر من ثلاثة 
تريليونات دولار بحلول نهاية ٢٠٢٢ أي ما 

يعادل ١٧٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
والــــعــــكــــس صـــحـــيـــح بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــدول 
المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان 
والمغرب وتونس والسودان، فالعجز المجمع 
في ميزان المعاملات الجارية سيزيد إلى ٣٥ 
مليار دولار هذا العام من ٢٧ ملياراً في ٢٠٢٠، 
فيما يرجع بالأساس لارتفاع تكلفة استيراد 
الــنــفــط وتــــراجــــع عــــائــــدات قـــطـــاع الــســيــاحــة. 
وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول 
المستوردة للنفط ١٥٫٥٪ من الناتج المحلي 
الــعــام، وفقاً للمعهد.  الإجمالي المجمع هــذا 
وليس من المتوقع أن يعود قطاع السياحة، 
الناتج المحلي  المسؤول عن نسبة كبيرة من 
الإجــمــالــي فـــي هـــذه الـــــدول، لمــســتــويــاتــه قبل 

جائحة فيروس «كورونا» قبل عام ٢٠٢٣.

وقال المعهد: «ارتفاع النمو في هذه الدول 
فـــي ٢٠٢٢ ســيــكــون مــدفــوعــاً بــالاســتــثــمــارات 
والــــــــصــــــــادرات. لــــكــــنّ ذلــــــك لـــــن يــــكــــون كــافــيــاً 
لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ 
فــي المتوسط ١٤٪ وبــين الشباب ٢٨٪ وهو 
أعــلــى مــعــدل بــطــالــة فـــي الـــعـــالـــم». وارتــفــعــت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، حـــــول ٨٤ 
دولاراً للبرميل قرب أعلى مستوى في ثلاث 
ســنــوات، مدعومة بانتعاش الطلب العالمي 
الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات 
الكبرى مثل الصين.  ومع نمو الطلب نتيجة 
تعافي الاقــتــصــادات مــن جائحة «كــورونــا»، 
تلتزم منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) 
وحــلــفــاؤهــا، وهـــو الــتــحــالــف المــعــروف باسم 
لــزيــادة الإنــتــاج تدريجياً  «أوبـــــك+»، بخطط 

بدلاً من تعزيز المعروض بسرعة.
وقـــال ستيفن بــريــنــوك مــن «بـــي فــي إم» 
لــلــســمــســرة فــي الــنــفــط: «ســتــمــضــي (أوبــــك+) 
قدماً في نهجها الحذر تجاه الإمـــدادات في 

فترة نهاية العام».
وزاد خام برنت سنتين إلى ٨٣٫٦٧ دولار 

بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٢:١٥  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول 
غرينتش. وبلغ يوم الاثنين ٨٤٫٦٠ دولار وهو 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٨ وارتفع الخام الأميركي ٢٩ سنتاً، بما 
يعادل ٠٫٤٪، إلى ٨٠٫٨١ دولار للبرميل، بعد 
أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخــر ٢٠١٤ 

يوم الاثنين عند ٨٢٫١٨ دولار.
وقال جيفري هالي المحلل لدى «أواندا» 
لــلــوســاطــة، إن عـــدم حـــدوث تغيير كبير في 
الأســــعــــار أمــــــس، قــــد يـــرجـــع إلـــــى أن الـــســـوق 
بــالــغــت فـــي الــــشــــراء فــيــمــا يـــبـــدو بـــنـــاءً على 
الفنية قصيرة الأجــل مثل مؤشر  المــؤشــرات 

القوة النسبية.
وقال: «لن أتفاجأ على الإطلاق إذا رأينا 
تراجعاً يتراوح بين ٥ و٨ دولارات للبرميل في 
مرحلةٍ ما هذا الأسبوع». وارتفع سعر خام 
برنت بأكثر من ٦٠٪ هذا العام. وفضلاً عن 
القيود التي تفرضها «أوبك+» على الإمدادات، 
كـــان الارتـــفـــاع مــدفــوعــاً بــصــعــود قــيــاســي في 
أسعار الغاز الأوروبــيــة والتي شجعت على 

التحول إلى النفط لتوليد الطاقة.
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تعاون إماراتي ـ بريطاني 
لإنشاء منصّة استثمارية في أفريقيا

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «دي بـــي وورلـــــد» 
الإمــــاراتــــيــــة عـــن تــعــاونــهــا مع 
مــــؤســــســــة تــــمــــويــــل الـــتـــنـــمـــيـــة 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن المــــؤثــــريــــن فــي 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة «ســـــــي دي 
ســــــي»، وذلــــــك لإنــــشــــاء مــنــصــة 
استثمارية في أفريقيا، حيث 
تــم إبـــرام هــذه المنصة لتغطي 
فــتــرة اســتــثــمــار طــويــلــة المـــدى 
وفي البداية ستساهم «دي بي 
وورلـــد» بحصصها فــي ثلاثة 
موانئ قائمة وتتوقع استثمار 
مليار دولار أخرى عبر المنصّة 

خلال السنوات المقبلة.
وبــــــحــــــســــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الـــصـــادرة أمـــس فـــإن «ســـي دي 
ســـــي» تـــلـــتـــزم مـــبـــدئـــيـــاً بــنــحــو 
٣٢٠ مليون دولار وتتوقع أن 
تــســتــثــمــر مــــا يـــصـــل إلـــــى ٤٠٠ 
مليون دولار أخرى على مدى 
القادمة، مشيرة إلى  السنوات 
لــبــعــض  الــصــفــقــة تــخــضــع  أن 
الموافقات التنظيمية النهائية.
وقالت «بي بي وورلد» إن 
المــنــصّــة تــهــدف لـــزيـــادة نسبة 
الاستثمارات في موانئ المنشأ 
والــــــوجــــــهــــــات ومــــســــتــــودعــــات 
الحاويات الداخلية والمناطق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــــخــــــدمــــــات 
اللوجستية الأخرى في جميع 
أنـــحـــاء أفــريــقــيــا بــهــدف زيـــادة 
الحركة التجارية وإيجاد فرص 
العمل الجديدة وتوسعة نطاق 
الوصول إلى السلع الأساسية. 
وأوضـــــحـــــت أنــــــه ســـيـــتـــم مــنــح 
المنصّة حصصا أقلية بشكلٍ 
فــــي أصــــــول «دي بــي  مـــبـــدئـــي 
وورلـــــــــد» الـــحـــالـــيـــة مــــع خــطــط 
لــتــوســعــة الـــقـــدرات بــمــا يشمل 
مــــوانــــئ داكــــــــار فــــي الــســنــغــال 
والـــــعـــــين الـــســـخـــنـــة فـــــي مــصــر 
وبـــربـــرة فــي أرض الــصــومــال، 
تـــســـاهـــم  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الــــتــــجــــارة الـــتـــي تــــم تــمــكــيــنــهــا 
عــبــر الــتــوســعــات الــجــاريــة في 
فــــرصــــة عــمــل  ألـــــف  خـــلـــق ١٣٨ 
إضــافــيــة مما سيدفع العجلة 
الاقتصادية على نطاق واسع. 
ومــن المتوقع أن تدعم الموانئ 
بصورة غير مباشرة وظائف 
مـــســـتـــقـــرة لـــحـــوالـــي ٥ مــلايــين 

شخص بحلول عام ٢٠٣٥.
وقــــــال ســـلـــطـــان أحـــمـــد بــن 
ســلــيّــم رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لمجموعة 
الــشــراكــة  «دي بــي وورلـــــد» إن 
مــع مجموعة «ســـي دي ســي» 

ستمكن مــن زيـــادة الاستثمار 
فــي المــوانــئ والــبــنــيــة التحتية 
الـــــلـــــوجـــــســـــتـــــيـــــة فـــــــــي جـــمـــيـــع 
أنـــحـــاء أفـــريـــقـــيـــا، وتــســهــم في 
الــكــفــاءة تنمية الحركة  زيـــادة 
التجارية وإيجاد فرص العمل 
لـــعـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الــنــاس 

خلال العقد المقبل.
وأضـــــاف: «مـــن خـــلال هــذا 
الـــتـــعـــاون اســتــطــعــنــا أن نجد 
شريكاً يتوافق معنا في هدفنا 
المتمثل بالاستثمار والمساهمة 
في إنشاء بنية تحتية مسؤولة 
ومــســتــدامــة فـــي أفــريــقــيــا على 
المدى الطويل وهو أمر أساسي 
لإطـــــــلاق الــــــقــــــدرات الـــتـــجـــاريـــة 

الكامنة في القارة».
وأكد ابن سليّم التزام «دي 
بي وورلد» تجاه أفريقيا على 
المــدى الطويل ووجـــود فرص 
كــــبــــيــــرة لـــلـــنـــمـــو عــــلــــى المــــــدى 
الطويل في أنحاء القارة حيث 
تــوفــر الــشــراكــة مــع «ســـي دي 
سي» المرونة اللازمة لتسريع 
هـــــــذه الـــــفـــــرص والاســـــتـــــفـــــادة 

منها.
وأضاف: «من خلال الجمع 
بين معرفتنا الوطيدة بالموانئ 
والخدمات اللوجستية وخبرة 
(ســـي دي ســـي) الاســتــثــمــاريــة 
العميقة في البنية التحتية في 
أفريقيا يمكننا زيـــادة كفاءة 
سلسلة التوريد وتعزيز القيمة 
لدى جميع الجهات المعنية في 

نهاية المطاف».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال نـــك 
أودونــــــوه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمــــجــــمــــوعــــة «ســــــــي دي ســــي» 
الــنــامــيــة  الــــــــدول  اقـــتـــصـــاد  إن 
يتمتع بالاستقرار والازدهـــار 
ويـــرجـــع الــفــضــل فـــي ذلــــك في 
الـــقـــدرة عــلــى تـــأمـــين الـــوصـــول 
المــــوثــــوق إلـــــى طـــــرق الـــتـــجـــارة 
العالمية والــقــاريــة، مشيراً إلى 
بــعــض الــتــحــديــات الــتــي تمنع 
من تحقيق الإمكانات الكاملة 
للقارة الأفريقية ويــرجــع ذلك 
لــعــدم وجــــود شــبــكــة متكاملة 
مــــن المـــــوانـــــئ مـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 
الاخــتــنــاقــات التجارية والحد 
مـــــن الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
وســـــتـــــســـــاعـــــد هـــــــــذه المــــنــــصّــــة 
والـــــشـــــركـــــات  الأعـــــــمـــــــال  رواد 
عــلــى تــســريــع الــنــمــو مــن خــلال 
تــســهــيــل الــــوصــــول إلـــــى طـــرق 
تجارية موثوقة كما ستساعد 
المستهلكين الأفارقة عبر تقليل 
كلفة الــســلــع الــحــيــويــة والمـــواد 

الغذائية الأساسية.

السعودية تتصدر خليجياً وسط زيادة التقديرات

«النقد الدولي» يتوقع انخفاضاً طفيفاً في النمو العالمي
واشنطن: هبة القدسي

النقد الدولي من  خفض صندوق 
توقعاته لتحقيق انتعاش للاقتصاد 
العالمي بعد عام من الركود بسبب وباء 
فيروس كورونا. وفي تقريره الصادر 
عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر 
الـــثـــلاثـــاء، تــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد نــمــواً 
عالمياً بنسبة ٥٫٩ في المائة، انخفاضاً 
من توقعاته السابقة في يوليو (تموز) 
الماضي بالوصول إلى نمو ٦ في المائة 
خــلال الــعــام الــحــالــي. وتــوقــع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي نـــمـــواً بــنــســبــة ٤٫٩ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٢، دون تغيير عن 
توقعاته لشهر يوليو (تموز). ويقول 
الاقتصاديون إن التعافي الاقتصادي 
الــعــالمــي مــســتــمــر، لــكــن الــزخــم ضعيف 
مــتــعــثــر بــســبــب اضــــطــــرابــــات ســلاســل 
التوريد، وزيادة التضخم في كثير من 

البلدان.
إلــى أن اقتصادات  وأشــار التقرير 
الـــــدول المــتــقــدمــة ســتــشــهــد نــمــواً يصل 
إلى ٥٫٢ في المائة، بينما تصل معدلات 
الــنــمــو فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة منخفضة 
الـــدخـــل إلــــى ٣ فـــي المـــائـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الاخــــتــــلافــــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي الآفـــــاق 
الاقــتــصــاديــة لــــدول الــعــالــم تــثــيــر قلقاً 
مـــتـــزايـــداً. وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد أن 
يعوض إجمالي الناتج من الاقتصادات 
المتقدمة الخسائر التي تكبدتها خلال 
الوباء بحلول عام ٢٠٢٢، وأن يتجاوز 
مــســار الــنــمــو قــبــل الـــوبـــاء بــحــلــول عــام 
٢٠٢٤. ويمثل الارتفاع بنسبة ٥٫٩ في 
المــائــة فــي الــنــاتــج الــعــالمــي المــتــوقــع في 
توقعات صندوق النقد الدولي مكاسب 
كبيرة، بعد انخفاض بنسبة ٣٫١ في 
المــائــة فــي الإنــتــاج بسبب الــوبــاء العام 
المــاضــي. ويــعــكــس انــخــفــاض توقعات 
الانتعاش العالمي استمرار اضطرابات 

سلاسل التوريد في البلدان الصناعية، 
إضافة إلى التفاوت الكبير في معدلات 
التطعيم ضد الوباء بين الدول الغنية 

والفقيرة.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتوقع التقرير نمواً أكثر إشراقاً 
للبلدان المصدرة للنفط، وأشار إلى نمو 
إجمالي بنسبة ٤٫١ في المائة خلال عام 
٢٠٢١ وعام ٢٠٢٢ على التوالي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاعاً 
من التقديرات في عام ٢٠٢٠ التي بلغت 

٢٫٨ في المائة.
وأبـــدي التقرير تحسناً كبيراً في 
الــنــمــو الاقــتــصــادي للمملكة  تــوقــعــات 
الـــســـعـــوديـــة، ودول مــجــلــس  الـــعـــربـــيـــة 
التعاون الخليجي بشكل عام. وبلغت 
لــدول مجلس التعاون  تقديرات النمو 
الــخــلــيــجــي ٢٫١ فــي المــائــة لــعــام ٢٠٢١، 
لــعــام ٢٠٢٢. وتــتــصــدر المملكة  و٣٫٦٨ 
توقعات النمو لدول مجلس التعاون، 
المــائــة خلال  بنسبة نمو تبلغ ٢٫٨ فــي 
العام الحالي، و٤٫٨ في المائة في عام 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  يــنــمــو  بــيــنــمــا   ،٢٠٢٢
لـــلإمـــارات بنسبة ٢٫٢ لعام  الإجــمــالــي 

٢٠٢١، و٣ في المائة لعام ٢٠٢٢.
وقدر التقرير ارتفاعاً في الأسعار 
الــعــالمــيــة للنفط، وتــوقــع أن يــصــل إلــى 
٦٥٫٧ دولار للبرميل في عام ٢٠٢١؛ أي 
أعلي بنسبة ٥٩ في المائة من متوسط 
الأسعار في عام ٢٠٢٠. وتوقع المحللون 
أنـــــه مــــع اســـتـــمـــرار أســــعــــار الـــنـــفـــط فــي 
الارتــــفــــاع، فــســتــســتــمــر المـــالـــيـــة الــعــامــة 
فــي تحسن،  المـــصـــدرة للنفط  لــلــبــلــدان 
إلى جانب أرصدة حساباتها الجارية، 
وأرصــــــــــدة المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة، وصـــافـــي 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة الـــعـــامـــة. كــمــا يعد 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر الــقــنــاة 

المــال، خاصة  الرئيسية لتدفقات رأس 
إلى السعودية والإمارات.

ويــــحــــذر الـــتـــقـــريـــر مــــن الـــضـــغـــوط 
التضخمية الآخذة في الارتفاع، حيث 
من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم ٢ في 
المائة العام الحالي، و٢٫٢ في المائة لعام 
٢٠٢٢، لدول مجلس التعاون الخليجي 
ككل. وتوقع التقرير نمواً لمصر بلغ ٣٫٣ 
في المائة خلال عام ٢٠٢١، ونمواً يبلع 

٥٫٢ في المائة خلال عام ٢٠٢٢.

الولايات المتحدة

وتوقع التقرير نمواً يصل إلى ٦ في 
المائة للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد 

في العالم، خلال عام ٢٠٢١، انخفاضاً 
مـــن تــوقــعــات يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
التي كانت بنسبة ٧ في المائة. وأرجع 
التقرير هذا الانخفاض إلى التباطؤ في 
النشاط الاقتصادي الناتج عن ارتفاع 
حالات الإصابة، وتأخر الإنتاج بسبب 

نقص الإمدادات وتسارع التضخم.
وجــــــاءت الــــزيــــادة الــبــالــغــة ٦ في 
الــولايــات المتحدة  المائة في النمو في 
هــذا الــعــام فــي أعــقــاب انكماش عميق 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٠.  بنسبة ٣٫٤ فــي 
ويـــتـــوقـــع الـــصـــنـــدوق نـــمـــواً قـــويـــاً فــي 
الولايات المتحدة بنسبة ٥٫٢ في المائة 

في عام ٢٠٢٢.
لــلــدول التسعة عشرة  وبــالــنــســبــة 

الـــيـــورو، يتوقع  الــتــي تــســتــخــدم عملة 
صندوق النقد الدولي توسعاً بنسبة 
٥ في المائة هــذا الــعــام، و٤٫٣ في المائة 
فــي عــام ٢٠٢٢، على الــرغــم مــن أنــه من 
المــتــوقــع نــمــو اقــتــصــاد ألمــانــيــا، قــاطــرة 
الـــنـــمـــو فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــنــســبــة ١. ٣ فــي 
المائة، في حين من المتوقع نمو اقتصاد 
كــل مــن فرنسا وإيطاليا بنسبة ٦ في 
المائة. وخفض الصندوق من توقعات 
نمو بريطانيا بمقدار ٠٫٢ نقطة، ليصل 
إلــى ٦٫٨ فــي المــائــة، مما يجعل المملكة 
المتحدة الأسرع في توقعات النمو بين 

اقتصاديات مجموعة السبع.
ومن المرجح أن تسجل الدول الأقل 
تقدماً نسب نمو منخفضة بسبب ما 

«الانــقــســام الكبير  بـــ الــصــنــدوق  وصفه 
المتعلق باللقاحات، والفوارق الكبيرة 
فـــي ســيــاســة الـــدعـــم» لــلإنــفــاق الــنــقــدي 
اللازم لمواجهة تداعيات القيود المرتبطة 

بكورونا وإنعاش الاقتصاديات.

الصين

ومــــن المــتــوقــع أن تــســجــل الــصــين، 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، نمواً 
بنسبة ٨ في المائة هذا العام، بانخفاض 
طــفــيــف عـــن تـــوقـــعـــات صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي البالغة ٨٫١ في المائة في يوليو 
(تموز) الماضي، مع نمو يبلغ ٥٫٦ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٢. ومـــن المــتــوقــع أن 
ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند 
فــي عـــام ٢٠٢١،  المــائــة  فــي  بنسبة ٩٫٥ 

وبنسبة ٨٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٢.
وتضاءلت التوقعات فــي البلدان 
الآسيوية النائية الأخرى بسبب تفاقم 
الوباء، وخفض صندوق النقد توقعاته 
بــمــقــدار ١٫٤ نقطة لمجموعة «آســيــان» 
الــــتــــي تـــضـــم إنـــدونـــيـــســـيـــا ومـــالـــيـــزيـــا 

والفلبين وسنغافورة وتايلاند.

الدول النامية

وحـــذر الــصــنــدوق مــن أن مــعــدلات 
الــنــمــو فــي الــبــلــدان الــنــاشــئــة والنامية 
سيظل أقل بنسبة ٥٫٥ في المائة تقريباً 
عن مسار النمو الذي كان يتوقعه قبل 
تفشي الوباء في مارس (آذار) من العام 
الماضي. وقال إن هذا التخفيض يشكل 
تهديداً خطيراً لمستويات المعيشة في 

تلك البلدان.
وأشـــار التقرير إلــى أنــه «فــي حين 
أن ما يقرب من ٦٠ في المائة من السكان 
فــــي الاقـــــتـــــصـــــادات المـــتـــقـــدمـــة يــتــلــقــون 
فـــإن نــحــو ٤ في  الــكــامــلــة،  التطعيمات 

المـــائـــة فــقــط مـــن الـــســـكـــان فـــي الــبــلــدان 
الفقيرة يتلقون التطعيم».

وأوضح الصندوق أنه إلى جانب 
المتخلفة، تواجه  التطعيم  مستويات 
الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة ريــــاحــــاً مــعــاكــســة مــن 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، مـــع ارتـــفـــاع أســعــار 
المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة أكــــثــــر فـــــي الـــبـــلـــدان 
منخفضة الــدخــل. وحـــذر الــتــقــريــر من 
زيادة معدلات الفقر، ووقوع ما بين ٦٥ 
مليون إلى ٧٥ مليون شخص إضافي 
في دائرة الفقر المدقع خلال عام ٢٠٢١، 
قياساً بالوضع قبل الوباء. وأضاف أن 
الــدخــل تحتاج إلى  الــبــلــدان منخفضة 
٢٥٠ مليار دولار من الإنفاق الإضافي 
لمــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، واســـتـــعـــادة 
الوضع الطبيعي للنمو قبل الجائحة.

وعـــــزا الـــصـــنـــدوق هــــذا الاخـــتـــلاف 
الاقـــتـــصـــادي إلـــى الــتــفــاوتــات الــكــبــيــرة 
اللقاح بين البلدان  في الحصول على 
الغنية والبلدان منخفضة الدخل. وقال 
الفقيرة  الــبــلــدان  الــتــوقــعــات بــشــأن  إن 
«أصبحت مظلمة إلى حد كبير»، مما 
يــعــكــس الارتـــفـــاع المــفــاجــئ فـــي حـــالات 
متغير الــدلــتــا الــــذي رفـــع عـــدد وفــيــات 
«كوفيد - ١٩» في جميع أنحاء العالم 

إلى ما يقرب من ٥ ملايين.
ويـــعـــمـــل صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك 
الدوليان، خلال الاجتماعات السنوية 
الأســـبـــوع الــحــالــي، عــلــى إقـــنـــاع الـــدول 
بــتــعــهــداتــهــا لتعزيز  بـــالـــوفـــاء  الــغــنــيــة 
مستوى اللقاحات التي تذهب إلى الدول 
الفقيرة، بالإضافة إلى مناقشة بين دول 
مجموعة العشرين حول اتفاقية عالمية 
لوضع ١٥ في المائة حداً أدنى للضريبة 
على أرباح الشركات. وبمجرد مراجعة 
الاتفاقية من قبل المسؤولين الماليين في 
مجموعة العشرين، من المتوقع أن تتم 
المــصــادقــة عليها فــي قــمــة زعــمــاء دول 

مجموعة العشرين في روما.

توقع صندوق النقد نمواً عالمياً بنسبة ٥٫٩ في المائة (رويترز)

غورغييفا تكسب معركتها بعد دعم أوروبي واسع في مواجهة أميركا

صندوق النقد يجدد «الثقة الكاملة» في مديرته
واشنطن: هبة القدسي

جــــــــدد المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي ثــقــتــه 
الــعــامــة كريستالينا  المـــديـــرة  فــي 
غــورغــيــيــفــا بــعــد مــزاعــم اتهمتها 
بالضغط على الباحثين للتلاعب 
بـــالـــبـــيـــانـــات الـــــــــواردة فــــي تــقــريــر 
«مــمــارســة أنشطة الأعــمــال» لعام 
أثــــنــــاء  الـــــصـــــين،  لــــصــــالــــح   ٢٠١٨
وظـــيـــفـــتـــهـــا الــــســــابــــقــــة كــــمــــديــــرة 
تــنــفــيــذيــة لــلــبــنــك الــــدولــــي. وقـــال 
المجلس التنفيذي المكون من ٢٤ 
عضوا يمثلون ١٩٠ دولة في بيان 
إن التحقيقات والمراجعة لم تثبت 
بــشــكــل قـــاطـــع أن المـــديـــرة الــعــامــة 

لعبت دورا غير لائق».
وقـــال الــبــيــان: «بــعــد الاطـــلاع 
على جميع الأدلـــة المقدمة، يؤكد 
المجلس التنفيذي من جديد ثقته 
الكاملة في قيادة مديرة الصندوق 
وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ 
واجباتها بفاعلية». وأضاف أنه 
رغم هذه النتيجة، فإن التحقيقات 
مستمرة حول سوء سلوك محتمل 
من جانب موظفي البنك الدولي.

وخـــــلال اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة، 
نفت غورغييفا (البلغارية الأصل 
وأول شــخــص مــن دول الأســــواق 
الـــنـــاشـــئـــة يـــحـــتـــل مـــنـــصـــب مــديــر 
الصندوق) ارتكاب أي مخالفات 
وردت فــي التقرير الاستقصائي 
الـــصـــادر عـــن شـــركـــة ويــلــمــر هيل 
الــقــانــونــيــة، وهــــو الــتــقــريــر الـــذي 
اتــهــمــهــا بــالــضــغــط عــلــى موظفي 
الــبــيــانــات لتقرير  الــبــنــك لتعديل 

ممارسة الأعمال ليظهر ترحيب 
الــصــين بـــالأعـــمـــال ووضــعــهــا في 
مــكــانــة وتــرتــيــب أفــضــل. كـــان هــذا 
في الوقت الذي كان البنك الدولي 
يحاول فيه إقناع بكين بالموافقة 

على زيادة رأس مال البنك.
ويعد تقرير ممارسة الأعمال 
السنوي من التقارير المهمة التي 
تــظــهــر الــعــقــبــات الــبــيــروقــراطــيــة 
والأنـــظـــمـــة الــتــنــظــيــمــيــة والأعـــبـــاء 
الــضــريــبــيــة لــكــل جــولــة وقــدرتــهــا 
على جذب الاستثمارات الأجنبية 
وفقا لهذه المعايير. وقد أدت هذه 
إلــى إيقاف التصنيف  الاتهامات 
وتــــــوجــــــيــــــه انـــــــتـــــــقـــــــادات لـــلـــصـــين 
بــالــتــأثــيــر عــلــى المــنــظــمــات المــالــيــة 

الدولية.
وقــــــــد واجــــــهــــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا 
ضغوطا من الإدارة الأميركية التي 
كانت تؤيد إقالتها من منصبها، 
لكن الحكومات الأوروبية ضغطت 
مــن أجـــل إبــقــائــهــا وتــجــديــد الثقة 
فيها. وبعد القرار طالبت الولايات 
المتحدة واليابان إجراء مراجعات 
أكثر عمقا للادعاءات، كما طالبت 
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت 
يلين بمزيد من الخطوات لضمان 
الــبــيــانــات في  الشفافية وســلامــة 

صندوق النقد الدولي.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــيــانــهــا إن يــلــين 
تــــحــــدثــــت مــــــع غــــورغــــيــــيــــفــــا يــــوم 
الاثنين حول «القضايا والمخاوف 
المشروعة» التي أثارها التحقيق، 
وطــالــبــت صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بالالتزام بدعم الشفافية وحماية 

المبلغين عن المخالفات.
وفي بيان، شكرت غورغييفا 
الــصــنــدوق، وقالت  مجلس إدارة 
إنها تتفق مع القرار في أن «المزاعم 
لا أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة»، وأن 
«الثقة والنزاهة هما حجر الزاوية 
للمنظمات الدولية التي خدمتها 
بإخلاص لأكثر من أربعة عقود».

وبــــهــــذا الــــقــــرار أنـــهـــى الــبــنــك 
الــدولــي شوطا طويلا من الجدل 
حــــول الــتــقــريــر ومــــدى مــصــداقــيــة 
المــؤســســات الــدولــيــة والــشــفــافــيــة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا فــــي مــواجــهــة 
مــــحــــاولات تــأثــيــر بــعــض الـــــدول. 
وكــــــان بـــــول رومــــــر الـــحـــائـــز عــلــى 
جائزة نوبل وكبير الاقتصاديين 
بالبنك الدولي في ذلك الوقت قد 
تــقــدم باستقالته، فــي أوائـــل عام 

٢٠١٨ بسبب مــا ســمــاه «الافتقار 
إلــــى الـــنـــزاهـــة» لــكــبــار المــســؤولــين 
التنفيذيين المسؤولين عن تقرير 

ممارسة أنشطة الأعمال.
وقــبــل ظــهــور تلك الاتــهــامــات 
والمـــــزاعـــــم كــــانــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا قــد 
نـــالـــت اســـتـــحـــســـانـــا لــــدورهــــا فــي 
دفـــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
للاستجابة لمخاطر وباء (كوفيد 
- ١٩) ودورها في تأمين ٦٥٠ مليار 
دولار من حقوق السحب الخاصة 
لـــلـــصـــنـــدوق لمــــواجــــهــــة الـــعـــواقـــب 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــــدمـــــرة لـــلـــوبـــاء، 
إضـــــافـــــة إلــــــى دورهـــــــــا فـــــي حــشــد 
التمويل من أجل إنعاش اقتصاد 
أخضر وشامل ومواجهة عواقب 

التغير المناخي.
ويــــــثــــــيــــــر صــــــــعــــــــود الـــــصـــــين 

الاقــــتــــصــــادي تـــــوتـــــرات مـــتـــزايـــدة 
فـــي المـــؤســـســـة المـــالـــيـــة الـــتـــي تعد 
الـــولايـــات المــتــحــدة أكــبــر مساهم 
فيها، ويحتل الأوروبيون تقليديا 
المناصب الأعــلــى، وتــقــرر البلدان 
مـــــن خـــــــلال المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
كيفية مراجعة حقوق التصويت 
وتحسين الشفافية. ويتبقى على 
مــــديــــرة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
إعــــــادة بـــنـــاء الــثــقــة خــــلال الــفــتــرة 

المتبقية من ولايتها.
وقـــــالـــــت ألـــيـــســـيـــا غـــارســـيـــا 
هــيــريــرو، والـــتـــي عــمــلــت سابقاً 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إن 
«تــــعــــدد المــــخــــاوف المـــلـــحـــة الــتــي 
تـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي إلــى 
جـــانـــب عــــدم الــرغــبــة فـــي تغيير 
القيادة قد أثرت في التفكير في 

هذا القرار بتجديد الثقة، وأعتقد 
صــــنــــدوق  الإدارة  مـــجـــلـــس  أن 
النقد يــدرك أن هــذا ليس الوقت 
المناسب للقفز إلى حصان آخر». 
وأضافت «قد يشعر الأوروبيون 
بالقلق من فقدان مقعد القيادة 
إذا احتاجت غورغييفا إلى ترك 
المــؤكــد أن الصين  منصبها. مــن 
مقربا  تجد غورغييفا صديقا 
نسبيا. ولدى الولايات المتحدة 
المــشــاكــل الداخلية  مــا يكفي مــن 
وعلى الصعيد الدولي، والعالم 
الــنــاشــئ بــحــاجــة إلــــى صــنــدوق 

النقد الدولي الآن».
وقــــــــد رحـــــبـــــت عــــــــدة دوائــــــــر 
مالية واقتصادية بالقرار وقال 
مسؤول أوروبي، طلب عدم نشر 
اسمه، إن دولا من بينها فرنسا 
والمملكة المتحدة كانت مــن بين 
أولـــئـــك الـــذيـــن يـــدعـــمـــون مــديــرة 
صــنــدوق النقد الــدولــي لأنهم لا 
يرون أدلة واضحة ضدها. وقال 
مسؤول بوزارة المالية الفرنسية 
إن مــراجــعــة تــقــريــر ولــيــمــر هيل 
لـــم تــقــدم تــفــاصــيــل عـــن عــنــاصــر 
مـــحـــددة لــتــشــكــك بــشــكــل مباشر 
في سلوك غورغييفا، وهذا هو 

سبب دعم فرنسا لها.
ومنذ نشأة الصندوق، كان 
لفرنسا رأي كبير في تحديد من 
سيصبح المدير العام له. واحتل 
خمسة فرنسيين هــذا المنصب، 
وحتى حينما لم تتمكن فرنسا 
من احتلال المنصب، فقد لعبت 
تــحــديــد من  فـــي  دوراً مـــحـــوريـــاً 

يحتله.

حملة تفتيش مالية صينية لـ {القضاء على الفساد}
بكين: «الشرق الأوسط»

بدأت الصين عملية تفتيش 
على أنشطة مــؤســســات الرقابة 

المـــالـــيـــة والـــبـــنـــوك الـــكـــبـــرى الــتــي 
تديرها الدولة ومؤسسات إدارة 
الــديــون المــتــعــثــرة لأول مـــرة منذ 
ست سنوات للقضاء على الفساد 

في النظام المالي الصيني البالغ 
حجمه ٥٤ تريليون دولار.

وبحسب بيان رسمي صدر 
مــــســــاء الاثـــــنـــــين، ســـيـــبـــدأ فــريــق 
المــركــزيــة لفحص  تــقــوده اللجنة 
الانضباط مراجعة هيئة الرقابة 
المصرفية والتأمينية الصينية 
لمــدة شــهــريــن، كما سيبدأ تلقي 
الشكاوى من المبلّغين عن وجود 
أي ممارسات فساد حتى يوم ١٥ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
جــوو شوشينغ، رئيس اللجنة 
المــــركــــزيــــة لـــفـــحـــص الانـــضـــبـــاط، 
الــقــول، إن هــذه الــخــطــوة تعكس 
تــركــيــز الـــحـــزب الــشــيــوعــي على 
الــتــنــظــيــم المــــالــــي، وأبــــلــــغ طــاقــم 
ـــــتـــــعـــــاون مــع  الــــعــــامــــلــــين بــــــــأن ال

المـــفـــتـــشـــين ســـيـــكـــون عـــلـــى رأس 
أولوياتهم في هذه اللحظة.

الــــرقــــابــــة  يـــــذكـــــر، أن هـــيـــئـــة 
المـــصـــرفـــيـــة هــــي واحــــــــدة مــــن ٢٥ 
مـــؤســـســـة مـــالـــيـــة تـــتـــم مـــراجـــعـــة 
أدائـــهـــا فــي الــجــولــة الــثــامــنــة من 
الفحص التي يقوم بها الحزب 
الشيوعي منذ عــام ٢٠١٧. وفي 
حين أن جولات المراجعة السابقة 
شــمــلــت المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
المـــركـــزيـــة والمــحــلــيــة والـــشـــركـــات 
المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، فــــإن الــجــولــة 
الأحـــــــــــــــدث تــــشــــمــــل مــــؤســــســــات 
كــبــرى مثل بنك الــصــين المــركــزي 
وهيئة الأوراق المالية الصينية 
وبورصتي شنغهاي وشينشن 
لــــــلأوراق المــالــيــة وأكـــبـــر الــبــنــوك 
لــلــدولــة، إلى  الصينية المملوكة 

جــانــب مــؤســســات إدارة الــديــون 
المتعثرة مثل مؤسسة «هوارونغ» 

الصينية لإدارة الأصول.
وفــي شــأن منفصل، أظهرت 
بيانات الثلاثاء تراجع مبيعات 
الــســيــارات فــي الــصــين ١٩٫٦ في 
المـــــائـــــة فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي مقارنة مع الشهر نفسه 
قــبــل عــــام، فــي انــخــفــاض للشهر 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي فــي ظل 
اضـــطـــراب الإنـــتـــاج جـــــراء نقص 
عــالمــي مستمر مــنــذ وقـــت طويل 

في أشباه الموصلات.
وكــــشــــفــــت بــــيــــانــــات اتــــحــــاد 
الــســيــارات فــي الصين،  مصنعي 
عــن أن المــبــيــعــات الإجــمــالــيــة في 
أكبر سوق للسيارات في العالم 
بــلــغــت ٢٫٠٧ مــلــيــون ســـيـــارة في 

ســـبـــتـــمـــبـــر. لــــكــــن هــــنــــاك جـــانـــبـــاً 
إيــجــابــيــاً فــي الــبــيــانــات هــو قــوة 
مبيعات السيارات التي تستخدم 
الــطــاقــة الــجــديــدة الــتــي ارتــفــعــت 
إلى أكثر من مثليها في سبتمبر 
ألـــــف ســـــيـــــارة. يــشــمــل  إلـــــى ٣٥٧ 
ذلــك السيارات الكهربائية التي 
تــعــمــل بــالــبــطــاريــات والــهــجــيــنــة 
التي تعمل بالبنزين والكهرباء 
والمـــركـــبـــات الــتــي تــعــمــل بخلايا 

وقود الهيدروجين.
وتروج الحكومة لاستخدام 
ســـــيـــــارات أقــــــل تـــلـــويـــثـــاً لــلــبــيــئــة 
لخفض تلوث الهواء؛ مما شجع 
مصنعي السيارات الكهربائية، 
مــثــل نــيــو وإكـــس بــنــغ وبـــي واي 
دي، على زيادة قدرات التصنيع 

في الصين.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)



القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــعــــت ٣ شــــركــــات مـــصـــريـــة أمــــس، 
ّ
وق

مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لإنــــشــــاء مــــشــــروع جــديــد 
لــلــتــقــطــيــر الــــجــــوي، بــقــيــمــة تــصــل إلــــى ٦ 

مليارات جنيه (٣٨١٫٥٦ مليون دولار).
بــيــان  فــــي  الــــبــــتــــرول  وقــــالــــت وزارة 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن «طـــــارق المـــلا وزيـــر 
الـــــبـــــتـــــرول والــــــــثــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة، شــهــد 
الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بــين شركة 
أسيوط لتكرير البترول وشركتي إنبي 
وبـــتـــروجـــت، لإنـــشـــاء المــــشــــروع الــجــديــد 
للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط، 
بــتــكــلــفــة اســتــثــمــاريــة تــصــل إلــــى نــحــو ٦ 
مـــلـــيـــارات جــنــيــه، وبــطــاقــة تــصــمــيــمــيــة ٥ 
ملايين طــن خــام سنوياً، للمساهمة في 
اســـتـــدامـــة تــشــغــيــل المـــشـــروعـــات الــحــالــيــة 
والمستقبلية شــامــلــة وحــــدة لاســتــرجــاع 
الغازات (البوتاجاز)». وأوضح البيان أنه 
يأتي ذلك في إطــار التوسعات المستمرة 
الــركــيــزة الأساسية  الــتــي تعد  بالمصفاة 
إمــــدادات المنتجات البترولية  فــي تــأمــين 
الــوزيــر إن مصافي  لصعيد مصر. وقــال 
تكرير النفط في مصر تشهد خطة تطوير 
وتــحــديــث شاملة ومــشــروعــات توسعية 

ــذهــا 
ّ
طـــمـــوحـــة وفـــقـــاً لاســتــراتــيــجــيــة تــنــف

وزارة البترول والثروة المعدنية، لتأمين 
احــتــيــاجــات مــصــر مـــن إمــــــدادات الــوقــود 

للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضـــــــاف المـــــلا أن مــنــطــقــة أســـيـــوط 

تــشــهــد حـــالـــيـــاً المــــضــــيّ قـــدمـــاً فــــي إقـــامـــة 
الــنــفــط تخدم  منظومة مــتــطــورة لتكرير 
منطقة الصعيد، حيث شــهــدت أسيوط 
في غضون فترة زمنية قليلة مشروعات 
متتالية للتوسع في تكرير النفط وإنتاج 

المنتجات البترولية عالية القيمة. وأشار 
في هذا الإطار إلى مشروعي مجمع إنتاج 
البنزين عــالــي الأوكــتــين ومجمع أنوبك 

لإنتاج السولار.
على صعيد آخـــر، أعلنت مجموعة 

«فوربس» الأميركية عن اختيار هيئة قناة 
السويس ضمن قائمة أكبر ١٠ مؤسسات 
لوجيستية في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١ 

وجاءت في المركز الثاني للتصنيف.
وأوضحت «فوربس» في بيان أمس، 
أن منهجية اختيار المؤسسات والشركات 
المختارة ضمن القائمة اعتمدت على عدة 
أسس أهمها تقييم حجم الشركة من حيث 
الأصــــول والإيــــــرادات والــقــيــمــة السوقية، 
وتـــحـــديـــد نــســبــة حـــركـــة الــــتــــجــــارة الــتــي 
مكّنتها الشركة وأهميتها الاقتصادية، 
فضلاً عن حساب كمية البضائع المنقولة 
أو المـــخـــزنـــة. وقـــــال أســـامـــة ربـــيـــع رئــيــس 
الهيئة، إن اختيار هيئة قناة السويس 
يعد تتويجاً لجهود الهيئة ونجاحها في 
تخطي العديد مــن التحديات والأزمـــات 
التي واجهتها على مــدار العام وأبرزها 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
«COVID - ١٩» وأزمــــــة جـــنـــوح سفينة 
الحاويات البنمية العملاقة «إيفرغيفن».
يــشــار إلـــى أن قــائــمــة الأفــضــل تضم 
مجموعة من أهم المؤسسات العاملة في 
مجال النقل واللوجيستيات في الشرق 
الأوســــــط مــنــهــا «مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة» 

و«الهيئة العامة للموانئ».
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وزير البترول المصري يحضر توقيع مذكرة تفاهم بين ٣ شركات مصرية لإنشاء مشروع تقطير جوي (الشرق الأوسط)
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الليلة
وكل أربعاء

اقتصاد

٣٣ مليون دولار خسائر يومية
نتيجة إغلاق الموانئ في السودان

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قالت الغرفة القومية للمصدرين في 
الــســودان، إن ٣٣ مليون دولار يوميا هي 
قيمة الخسائر جراء توقف حركة الصادر 
مــع إغـــلاق المــوانــئ بــشــرق الــبــلاد، إذ كــان 
يتوقع أن تتضاعف حجم الصادرات لهذا 

العام لسد العجز في الميزان التجاري.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل 
إبــراهــيــم، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أول 
مــن أمـــس، إن تعطل الــحــركــة فــي المــوانــئ 
الرئيسية في شرق السودان خلق مشكلة 
كـــبـــيـــرة، فــــي انـــســـيـــاب الـــــوقـــــود والـــقـــمـــح 
والأدوية، بجانب بعض السلع المستوردة، 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الــســلــبــيــة عــلــى الاســتــثــمــار 

الأجنبي في البلاد. 
وحـــــذرت غــرفــة المــصــدريــن فـــي بــيــان 
أمــس مــن انهيار موسم الــصــادرات الــذي 
سيبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
ومــنــذ ١٧ مــن سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
يغلق تجمع «قبلي» كل الموانئ على البحر 
الأحمر، والطريق الرئيسي بين الخرطوم 
وبورتسودان، بسبب خلاف مع الحكومة 
الانتقالية في الخرطوم لعدم إشراكه في 
اتفاق سياسي لمعالجة قضايا التهميش 

والتنمية في الإقليم.
وأشـــــــارت الـــغـــرفـــة إلــــى أن اســتــمــرار 
إغــلاق المنافذ البحرية يعرض الاقتصاد 
المحلي لخسائر مالية ضخمة بعد تحسن 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــــفـــــاع حــجــم 
الــــصــــادرات إلـــى ٨ مــلــيــارات دولار خــلال 

النصف الأول من العام الحالي.
وذكــــــر الـــبـــيـــان أن شــــركــــات الــقــطــاع 
الخاص تعرضت بالفعل لخسائر كبيرة 
نتيجة لإغلاق الميناء «الغربي» المخصص 
للصادرات، وغرامات مالية لعدم الإيفاء 
بـــالـــعـــقـــود المــــبــــرمــــة، نــتــيــجــة تـــوقـــف نــقــل 

الحاويات الجاهزة للتصدير.
ويقول الخبير الاقتصادي، د. محمد 
«الــشــرق الأوســـــــط» إن إغـــلاق  الـــنـــايـــر، لـــــــــ
الموانئ بما تمثله من أهمية استراتيجية، 
الــبــحــري للبلاد ودول  باعتبارها المنفذ 
الجوار المغلقة، يؤثر كثيراً على الاقتصاد 

القومي السوداني.
الــــتــــجــــاري  الــــنــــشــــاط  ويــــضــــيــــف أن 
(الصادرات والواردات) بين السودان ودول 
العالم يتجاوز ١١ مليار دولار سنويا، 

وأن تــعــطــيــل حــركــة انــســيــاب الـــصـــادرات 
للخارج يفقد البلاد مبالغ كبيرة من النقد 
الـــواردات  الأجنبي، كما أن عــدم انسياب 
يسبب فجوة في السلع المستوردة، تؤدي 
إلى شح ونــدرة وارتفاع كبير في أسعار 
إلــى أن المشكلة تكمن في  السلع. وأشـــار 
سوء التخطيط للحكومة، وعــدم قدرتها 
على تــأمــين مــخــزون استراتيجي فــي كل 
الـــولايـــات لمــواجــهــة الــظــروف الــطــارئــة إذا 
كـــانـــت خـــارجـــيـــة أو داخـــلـــيـــة مــثــل إغـــلاق 

الموانئ.
إلــى أن المشكلة الشرق  الــنــايــر  ونـــوه 
ســيــاســيــة، لــكــن تــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الــبــلاد، وأن تــراخــي الحكومة  أكــبــر عــلــى 
فــي التعامل مــع الأزمـــة مــن خــلال الحوار 
الــشــامــل فــي بــدايــاتــهــا بــدأ فــي إفـــراز أزمــة 
اقتصادية تؤثر على الأوضــاع المعيشية 

في البلاد. 
وحــذر مسؤولون سودانيون مطلع 
الأســبــوع الحالي مــن فجوة محتملة في 
إمدادات البلاد من الوقود والقمح والأدوية 
وبعض السلع الاستراتيجية جراء إغلاق 
المــوانــئ الرئيسية والــطــرق القومية التي 
تربط شرق البلاد بالعاصمة «الخرطوم» 

التي بدورها تمد بقية الولايات.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى 
نقص كبير في مخزون الأدوية وعدد من 
السلع الاستراتيجية «الــوقــود والقمح»، 
وأن استمرار عملية إغلاق الميناء والطرق 
انــعــدام تــام للسلع والتأثير  سيؤدي إلــى 
الــكــبــيــر عـــلـــى تـــولـــيـــد وإمــــــــداد الــكــهــربــاء 
بالبلاد. وبلغ إجمالي صادرات السودان 
فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، من 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة «الـــصـــمـــغ الــعــربــي، 
الـــســـمـــســـم، الـــحـــبـــوب الـــزيـــتـــيـــة والــــثــــروة 
الحيوانية» مليار ونصف المليار دولار، 
فيما تجاوزت الواردات من المواد البترولية 
والقمح والسلع الأساسية ملياري دولار.

وســـــجـــــل الــــتــــضــــخــــم فــــــي الــــــســــــودان 
أغسطس (آب) الماضي انخفاضا قياسيا، 
يــحــدث للمرة الأولـــى منذ تــولــي السلطة 
الانتقالية الحكم بعد الإطــاحــة بالنظام 
المعزول في أبريل (نيسان) ٢٠١٠. وتوقع 
صندوق النقد الدولي، في يوليو (تموز) 
الماضي، توالي انخفاض معدلات التضخم 
السنوية في السودان لتصل ١٠ في المائة 

بحلول عام ٢٠٢٣.

مخاطر الديون ترتفع

العالم يحتاج إجراء منسقاً لكبح ازدياد «الدول الضعيفة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن هناك 
حــاجــة إلـــى إجــــراء مــنــســق لــكــبــح ازديــــاد 
أعــداد الــدول الضعيفة والبدء في عكس 

هذا المسار.
وقالت غورغييفا أمــام لجنة خلال 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــخـــريـــف لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليين، مساء الاثنين، إن وباء 
«كوفيد١٩» فاقم المشكلات في الدول التي 
كانت بالفعل أكثر عرضة لمشكلات مثل 
المــدقــع والــجــفــاف وارتــفــاع أسعار  الفقر 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وفــــي بــعــض الـــحـــالات 
الــــحــــرب. وأضــــافــــت: «يـــجـــب أن نتحلى 
بالتواضع لنقر بأن عالم الدول الضعيفة 
يــتــســع، وإذا لــم نــلــتــزم بحشد كــل قــوانــا 

معاً، فلن نوقف هذا المسار أو نعكسه».
وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا إن الــتــوجــهــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مــــتــــبــــايــــنــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلاقــتــصــادات المــتــقــدمــة وجــمــيــع الــبــلــدان 
النامية، «لكن الفجوة كانت أكثر وضوحاً 
بــالــنــســبــة لــــلــــدول الــضــعــيــفــة والمـــتـــأثـــرة 
بالصراعات، والتي شهدت انخفاضاً في 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي ٦٫٦ في المائة عام ٢٠٢٠».
وشهدت هذه البلدان أيضاً «زيــادة 
أكــبــر فــي الــديــن الـــعـــام، ومـــن المــتــوقــع أن 
تواجه مزيداً من الضغوط التضخمية، 
لـــكـــنـــهـــا واجـــــهـــــت صــــعــــوبــــة فـــــي زيـــــــادة 
الإيــرادات». وقالت غورغييفا إن «الدعم 
من المجتمع الدولي مهم لمساعدة الدول 
الضعيفة وعكس مسار ازدياد التباين»، 
مشيرة إلى أن «الصندوق «قدم ٧٫٥ مليار 

دولار لدعم الدول الضعيفة». وقالت إن 
«تــخــصــيــص الـــصـــنـــدوق مـــؤخـــراً حــقــوق 
سحب خاصة جديدة بقيمة ٦٥٠ مليار 
دولار شمل ١٦٫٢ مليار دولار من الأموال 

لهذه البلدان».
يأتي ذلــك بينما قــال البنك الدولي 
فـــي تــقــريــر نــشــر الاثـــنـــين إن عـــبء ديـــون 
الدول منخفضة الدخل ارتفع ١٢ في المائة 
إلى مستوى قياسي عند ٨٦٠ مليار دولار 
في ٢٠٢٠ مع اتخاذ تلك الــدول إجــراءات 
مــالــيــة ونــقــديــة ضخمة للتصدي لأزمــة 

«كوفيد١٩».
الــدولــي، ديفيد  وقـــال رئــيــس البنك 
مالباس، إن التقرير «يظهر زيادة كبيرة 
بــالــديــون  الــضــعــف المتعلقة  فــي مــواطــن 
التي تواجه الدول منخفضة ومتوسطة 
الــــدخــــل»، ودعـــــا إلــــى «خــــطــــوات عــاجــلــة 

لمساعدتها على الوصول إلى مستويات 
للدين أكثر استدامة».

وأضــــاف مــالــبــاس، فــي بــيــان مرفق 
بــالــتــقــريــر الــجــديــد لإحـــصـــاءات الــديــون 
إلـــــى مــقــاربــة  الـــدولـــيـــة ٢٠٢٢: «نـــحـــتـــاج 
شاملة لمشكلة الديون، بما يشمل خفض 
الــديــن، وإعــــادة هيكلة أســـرع، وتحسين 
الشفافية». وقال: «من الحيوي أن تكون 
لــلــديــون من  هــنــاك مستويات مستدامة 
أجل التعافي الاقتصادي وخفض الفقر».

وقــــال الــتــقــريــر إن «مــجــمــل الــديــون 
لــلــدول منخفضة ومتوسطة  الخارجية 
الدخل ارتفع ٥٫٣ في المائة في ٢٠٢٠ إلى 
٨٫٧ تريليون دولار، بما يشمل دولاً في 
كــل المــنــاطــق». وأضــــاف أن «الـــزيـــادة في 
الــديــن الــخــارجــي فــاقــت إجــمــالــي الــدخــل 
الــقــومــي ونــمــو الــــصــــادرات؛ إذ ارتــفــعــت 

نــســبــة الــــديــــن الـــخـــارجـــي إلـــــى إجــمــالــي 
الدخل القومي، مع استبعاد الصين، ٥ 
نقاط مئوية إلى ٤٢ في المائة عام ٢٠٢٠. 
في حين قفزت نسبة الدين إلى الصادرات 
إلى ١٥٤ في المائة خلال ٢٠٢٠ من ١٢٦ في 

المائة خلال ٢٠١٩».
وأظهر التقرير أن «صافي التدفقات 
من الدائنين متعددي الأطراف إلى الدول 
منخفضة ومتوسطة الدخل زاد إلى ١١٧ 
مليار دولار في ٢٠٢٠. وهو أعلى مستوى 
في ١٠ سنوات». وقال إن «صافي الإقراض 
إلى الدول منخفضة الدخل ارتفع ٢٥ في 
المــائــة إلـــى ٧١ مــلــيــار دولار، وهـــو أيضاً 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي ١٠ ســـــنـــــوات»، وإن 
صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين 
متعددي الأطراف قدموا ٤٢ مليار دولار 

و١٠ مليارات دولارات على الترتيب.

مصر تنشئ مشروع تقطير جوي بـ٣٨١ مليون دولار
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الزوجان اللذان جعلا من اللغة أكمل مرايا الحب

إلسا تريوليه وأراغون... الحب وحده هو ما يبقى من الفراديس بعد فقدانها
شوقي بزيع

«عــنــدمــا ســنــرقــد، جــنــبــاً إلــى 
جنب، رقدتنا الأخيرة، سيوحدنا 
اجتماع كتبنا في السراء والضراء 
فـــــي هـــــــذا المـــســـتـــقـــبـــل الــــــــذي كــــان 
حــلــمــنــا وشــغــلــنــا الـــشـــاغـــل، أنـــت 
وأنـــا، وبــعــون المـــوت. ربــمــا حــاول 
بعضهم، ونجحوا في محاولتهم 
للتفريق بيننا، أكثر مما فرقتنا 
الـــحـــرب فـــي أثـــنـــاء حــيــاتــنــا. ولأن 
المــوتــى بــلا دفــــاع، ســتــأتــي كتبنا 
المتشابكة، أسود على أبيض، يداً 
بيد، لتقاوم من ينتزع أحدنا من 

الآخر».
بـــــهـــــذا المــــقــــطــــع الـــــوجـــــدانـــــي 
تــســتــهــل إلـــســـا تـــريـــولـــيـــه، زوجــــة 
لويس أراغون، النص المؤثر الذي 
قدمت من خلاله الأعمال السردية 
الكاملة للزوجين العاشقين، بعد 
أن عــقــدا الــعــزم عــلــى إصــــدار هــذه 
الأعــمــال فــي طبعة مشتركة لكي 
تـــكـــون الـــكـــتـــابـــة جــــــزءاً لا يــتــجــزأ 
المــشــتــرك، والتتويج  مــن ســرهــمــا 
الأســــــمــــــى لــــعــــلاقــــة الـــــحـــــب الـــتـــي 
جـــمـــعـــتـــهـــمـــا مــــعــــاً لــــعــــقــــود عـــــدة. 
الــتــي جمعت  والــواقــع أن العلاقة 
بـــين الـــشـــاعـــر الــفــرنــســي الــشــهــيــر 
تــنــدرج في  الــروســيــة لا  والكاتبة 
سياق العلاقات العادية المألوفة 
بـــين الـــكـــتـــاب، خـــاصـــة فـــي شقها 
الــزوجــي الـــذي يــتــحــول فــي الأعــم 
الأغلب إلى مسرح يومي للرتابة 
والتآكل والــتــكــرار المــمــل، بــل بدت 
فـــي كــثــيــر مـــن جــوانــبــهــا بــمــثــابــة 
واحدة من الأساطير القليلة للوله 
والعشق والافتتان بالآخر. ولهذا 
الـــســـبـــب عـــلـــى الأرجـــــــح بـــــدت تــلــك 
العلاقة النادرة عصية على الفهم، 
ســواء من قبل معاصري الشاعر 
السوريالي على نحو عام، أو من 
قبل أترابه من الشعراء والفنانين 
يــقــفــون بمعظمهم،  الــذيــن كــانــوا 
وبحكم نرجسيتهم الفاقعة، على 

الضفة «الفاسدة» من العلاقات.
قد يكون الحوار المطول الذي 
الناقد الفرنسي فرنسيس  أجــراه 
كــريــمــيــو مـــع صـــاحـــب «مــســافــرو 
الإمبريال»، والذي صدر لاحقاً في 

كتاب مستقل بعنوان «محاورات 
مـــع أراغـــــــون»، هـــو أحــــد المــصــادر 
المـــهـــمـــة الـــتـــي يــكــشــف فــيــهــا هـــذا 
الأخير عن علاقته بإلسا التي لم 
يكسبها تقادم السنين سوى مزيد 
الــرســوخ والتوهج العاطفي.  من 
والـــــلافـــــت أن أراغـــــــــون لــــم يــكــتــفِ 
فــي هـــذا الــحــوار بــإعــلان انتمائه 
الــتــي رأى فيها  لــلــمــرأة  الــعــمــيــق 
جوهر كينونته ومعنى وجوده، 
بـــل حــــرص دفـــعـــاً لأي لــبــس على 
تأكيد أن المرأة التي كرس لها قلبه 
وشعره وحياته هي امــرأة اللحم 
والــدم، أي إلسا تريوليه بالذات، 
التي لا تعني ســوى نفسها، ولا 
تـــحـــتـــاج بـــالـــتـــالـــي إلـــــى أن تــكــون 
قناعاً لفرنسا، أو رمزاً لمقاومتها 
الــــصــــلــــبــــة فـــــــي وجـــــــــه الاحــــــتــــــلال 
الألمــــانــــي. صــحــيــح أن الــجــمــهــور 
الــواســع ليس باستطاعته تقبل 
مــثــل هـــذه الــصــورة المــثــالــيــة التي 
لــزوجــتــه، والتي  الـــزوج  يرسمها 
تتحول في أوج الحرب إلى «نوع 
من الفضيحة»، كما يقول أراغون 
في رده على أحد الأسئلة، ولكنه 
ما يلبث أن يوضح أن مجاهرته 
العلنية بحبه لإلسا كان من بين 
أهدافها الرد على تدليس صورة 
المـــرأة فــي زمــن الهيمنة الفاشية، 
والـــحـــث بــالمــقــابــل عــلــى تصحيح 
الـــخـــلـــل الـــقـــائـــم فــــي الـــعـــلاقـــة بــين 
أراغــــــــــــون لا  الـــــطـــــرفـــــين. عــــلــــى أن 
إلــى نفسه مأثرة الوقوف  ينسب 
بـــــصـــــلابـــــة فـــــــي وجـــــــــه الاحــــــتــــــلال 
النازي لبلاده، ولا المأثرة الأخرى 
المتعلقة بتحويل الحياة الزوجية 
إلى مساحة من الحب والاحترام 
المــــتــــبــــادل والـــتـــقـــاســـم المـــتـــســـاوي 
لأعــــبــــاء الـــحـــيـــاة. فـــهـــي مــــن جــهــة 
أولــى أصــرت على رفــض التخلي 
عنه، إثر صدور قرار من المقاومة 
-لـــدواعٍ أمنيةٍ- يقضي  الفرنسية 
بـــضـــرورة انــفــصــال أحــدهــمــا عن 
الــحــرب، فيما  الآخـــر حتى نهاية 
تـــكـــفـــلـــت مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة بـــنـــزع 
الــــذكــــوريــــة»، مخلصة  «نـــظـــارتـــه 
إياه من «تعصب الرجل الذي يريد 
المــرأة أن تكون مجرد زوجته  من 

وظله».

وإذا كانت إلسا تريوليه قد 
ظهرت بشكل أو بآخر في معظم 
أعمال أراغون الروائية والشعرية، 
فإن «مجنون إلسا» لا يشكل ذروة 
هذه الأعمال فحسب، بل هو يعد 
في رأي كثير من النقاد أحد أكثر 
الأعمال الإبداعية فرادةً وثراءً في 
القرن العشرين، ليس فقط بسبب 
الــفــكــرة المــؤســســة للعمل  عبقرية 
التي اتخذت من سقوط غرناطة 
الذريعة الملائمة لرفع راية الحب 
فـــي الأرض، فـــي بــديــل نــمــوذجــي 
عـــن الــتــعــصــب الــديــنــي والــعــرقــي 
والقومي، بل بسبب قدرة الكاتب 
الهائلة على دمج التاريخ بالأدب، 
والفلسفة بعلم الاجتماع، والسرد 
الــــنــــثــــري بــــألــــق الـــشـــعـــر وفــتــنــتــه 
وكـــشـــوفـــه. أمـــــا الـــــشـــــرارة الأولـــــى 
الـــتـــي أطــلــقــت الــعــمــل، فــقــد كــانــت 
-وفق ما يخبرنا به أراغون- إحدى 
الأغــانــي الرومانسية التي تركت 
فــي نفسه أبلغ الأثـــر، والــتــي جاء 
فــــي مــقــدمــتــهــا: «عـــشـــيـــة ســقــطــت 
غرناطة/ قال فارسٌ لجميلته...»، 
الأمر الذي حول الشرارة تلك إلى 
حـــرائـــق غــيــر قــابــلــة لــلــتــوقــف في 
أعماق الشاعر الذي كان قد سمع 
للتو نبأ سقوط باريس في قبضة 

الاجتياح النازي.
لقد بدت تلك الكلمات المترعة 
بـــالـــشـــجـــن والـــــــــــــدلالات الــــرمــــزيــــة 
الموجعة بمثابة وداعٍ ما للعالم، 
يـــقـــول أراغـــــــون فـــي مــقــدمــة عمله 
الملحمي، ثم يضيف لاحقاً: «لقد 
قــبــضــت عـــلـــى نــفــســي فــــي ســرقــة 
موصوفة لبيتٍ من أغنية: عشية 
ســقــطــت غـــرنـــاطـــة. كـــمـــا كـــــان فــي 
الأغـــنـــيـــة عـــنـــدي ســـر آخـــــر، حيث 
لــم يكن  الــكــلــمــات دربـــاً  أقحمتني 
في بالي، وتــوحــدت مع ملك تلك 
المدينة السحرية، هــذا الأبــو عبد 
الله الذي أدري جيداً كيف تسرب 
إلــى أحــلامــي». وإذ يربط أراغــون 
بـــــين ســــقــــوط طـــــــــــروادة وســـقـــوط 
غرناطة، يبذل خلال الكتاب كل ما 
في وسعه من جهد ليدحض عن 
أبي عبد الله الصغير فكرة الجبن 
والتخاذل التي ألحقت به، والتي 
تضافر على صناعتها الظافرون 

مـــــــن الـــــفـــــرنـــــجـــــة الـــــــذيـــــــن راحـــــــــوا 
يكتبون التاريخ بمنطق الغلبة، 
الــذيــن  والمــغــلــوبــون مــن المسلمين 
كانوا في أمس الحاجة إلى كبش 
فداء نموذجي يبررون من خلاله 
وهـــنـــهـــم المــــطــــرد وانـــقـــســـامـــاتـــهـــم 
المزمنة خلال القرون الأخيرة من 
الــحــكــم الــعــربــي لــلأنــدلــس، وهــي 
الصورة المــزورة التي تم تلفيقها 
فـــي لــيــل -وفــــق أراغـــــــون- ومــــن ثم 
الــثــغــري (أم  إلــى عائشة  نسبتها 

أبـــــي عـــبـــد الــــلــــه) الـــتـــي قـــيـــل إنــهــا 
المــهــزوم ببيت من  خاطبت ابنها 
الــشــعــر هـــو أقـــــرب إلــــى رصــاصــة 

الرحمة منه إلى أي شيء آخر:
ابكِ مثل النساء ملكاً مضاعاً لم 

تحافظ عليه مثل الرجالِ
وفــــــي كـــنـــف ذلــــــك الــــفــــردوس 
المــتــهــاوي الــــذي اســمــه الأنــدلــس، 
ابتكر أراغــون شخصية المجنون 
النجدي الذي كان يذرع في أواخر 
الــــقــــرن الــــخــــامــــس عـــشـــر شــــــوارع 

غرناطة المحفوفة بالخوف والقلق 
على المصير، والذي مكنته مرآته 
العابرة للزمن من التنبؤ بظهور 
إلــســا المــنــتــظــرة فــي لحظة مــا من 
القرن العشرين. وإذ يربط أراغون 
بــين اســم إلــســا أو «إلـــزا» والــعــزّى 
الــتــي كــانــت تُعبد فــي الجاهلية، 
كــمــا يــربــطــهــا بــاســم عـــزة حبيبة 
كثيّر العذري، ينسب إلى مجنون 
غـــرنـــاطـــة قـــولـــه إن المـــــــرأة لــيــســت 
الــرجــل فحسب، بــل هي  مستقبل 
مـــســـتـــقـــبـــل الإنــــســــانــــيــــة جـــمـــعـــاء 
والـــكـــوكـــب الأرضــــــي بــرمــتــه. كما 
يـــخـــتـــرع الــــشــــاعــــر مـــــن عـــنـــديـــاتـــه 
شخصية زيـــد الــفــتــي الــــذي يــرى 
فــــي المـــجـــنـــون مــعــلــمــه ومــــرشــــده 
الــــروحــــي، والــــــذي يـــســـاعـــده بعد 
ســـقـــوط غـــرنـــاطـــة عـــلـــى الــــتــــواري 
بعيداً عن عيون العسس ومحاكم 
التفتيش، إضــافــة إلــى تــدويــن ما 
أمكن من هذيانات النجدي الذي 

يهتف بإلساه: 
 أحدثك تفرين / أتبعك تطيرين

 عيناك بعيدتان عن حيث إنا
 قلبك أغوته كلمات أخرى

 تقولين أشياء مظلمة 
على عتمة الأزمنة المضيئة

 كما قبل أن يتفتح الورد
تكون شجيرة الورد براعم

 وحيث تحطين يزهر كل شيء
 يا إلسا التحولات

لـــقـــد بــــــدا الـــــشـــــرق بــالــنــســبــة 
لأراغـــــون بــمــثــابــة المــنــجــم المتنوع 
غير المحدود الذي يرفد حبه لإلسا 
بكل ما يلزمه من براهين وذرائع 
إقــنــاع. فعلى المستوى  ووســائــل 
الــــلــــغــــوي يـــســـتـــوقـــفـــه، مـــــن خـــلال 
قـــنـــاعـــه الـــنـــجـــدي، تـــضـــمّـــن الــلــغــة 
العربية لفعلين واضــحــين يــدلان 
عــلــى المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، فيما 
يغيب الفعل الدال على المستقبل، 
لــيــصــبــح هـــــذا الأخــــيــــر حـــالـــة مــن 
أحــــــــــوال المـــــــضـــــــارع، تُــســتــخــلــص 
مــن ســيــاق الــجــمــلــة، أو مــن خــلال 
الاســتــعــانــة بـــحـــروف الاســتــقــبــال 
الـــتـــي تــصــل الـــواقـــعـــي بــالــغــيــبــي، 
وتجعل من إلسا وجــوداً مؤجلاً، 
ولـــكـــنـــه قــــابــــل لـــلـــتـــحـــقـــق. وعـــلـــى 
المـــســـتـــوى الـــتـــاريـــخـــي يــســتــعــيــد 

الــصــحــراء  أراغــــون أكــثــر تجليات 
الــــعــــربــــيــــة صــــلــــة بــــــإعــــــلاء المــــــــرأة 
والتتيم بها، وصولاً إلى الهذيان 
والجنون الكامل. وعلى مستوى 
الكشف التأملي والــروحــي، يجد 
أراغـــــون فــي الــتــصــوف الإســلامــي 
المشرقي ما يساعده على تجاوز 
الـــوجـــود المــــــادي الــظــاهــر لــلــمــرأة 
التي يحب، لتتحول بالنسبة له 
إلى جزء لا يتجزأ من روح الكون 
وحــركــتــه المتناغمة. وإذ تتوحد 
هذه المستويات الثلاثة في لحظة 
تراجيدية مفصلية من التاريخ، 
اتـــه اللهفى  يــواصــل أراغــــون نـــداء

على لسان المجنون:
غرناطة تموت 

 فيها
ٌ

وقلبي متغلغل
يا نخلاً شاحباً ويا تدمر الجديدة

تتراءين في المستنقع العربي
بفعل السحر الرقيق 

عند آخر شموس الأمراء
أطلبكِ من المستقبل / 

فعودي إلينا منه يا حبيبتي
في آخر ساعات الإسلام

لعلي على ركبتيك 
يا إلسا أسْلم الروح

إلا أن كــل مــا تقدم لا يحجب 
بأي حال مشروعية الأسئلة التي 
يثيرها بعضهم، حول ما إذا كانت 
الــعــلاقــة الــعــاطــفــيــة الــفــعــلــيــة بين 
أراغــــون وإلــســا تريوليه مطابقة 
لصورتها فــي مـــرآة الأدب، أم أن 
مــا يصح على المتخيل الإبــداعــي 
لا يصح بالضرورة على الواقع؟ 
ومـــــــع أنــــنــــا لا نـــعـــثـــر فـــــي ســـيـــرة 
الطرفين على ما يعكس تناقضاً 
صــــارخــــاً بــــين صــــورتــــي الـــحـــيـــاة 
والــلــغــة، فــإن منطق الأمـــور يؤكد 
أنه يستحيل على الواقع المتحقق 
أن يـــطـــابـــق المـــحـــلـــوم بــتــحــقــيــقــه، 
وإلا لــفــقــدت الـــفـــنـــون بـــوجـــه عــام 
مسوغها وجدواها. وليس بالأمر 
المستغرب في هذه الحالة أن تكون 
العلاقة بين الزوجين قد واجهت 
كثيراً من المزالق والمطبات، شأنها 
فــــي ذلـــــك شـــــأن ســـائـــر الـــعـــلاقـــات 
اليومية الرتيبة بين الأزواج، إلا 
أن ما أسهم في تذليل تلك المطبات 
لم يكن الحب وحده على الأرجح، 

بل التحلق المشترك حول الكتابة، 
بــصــفــتــهــا طـــريـــقـــة لــقــهــر الـــزمـــن، 
وإبعاد شبح الضجر، فضلاً عن 
تصميم الطرفين على أن يواجها 
مــعــاً الأخــــطــــار الـــتـــي تــتــهــددهــمــا 
بشكل شخصي، بقدر ما تتهدد 
الـــبـــشـــر بــشــكــل عــــــام، خـــاصـــة فــي 
أزمنة الحروب الضارية وانعدام 

الأمان وتقلص مساحة الحرية.
قــــد يـــكـــون مــــن حــــق الــــقــــارئ، 
أخيراً، أن يتساءل عن السبب الذي 
منع إلــســا تــريــولــيــه، وهــي كاتبة 
روائية، من جعل أراغــون موضع 
اهــتــمــامــهــا، أو واحــــداً مــن أبــطــال 
الــســرديــة، وعما إذا كان  أعمالها 
الأمــر يعكس تفاوتاً في منسوب 
الــحــب بــين الــطــرفــين. والـــواقـــع أن 
لــم تغب عن  مثل هــذه الإشكالية 
الــفــرنــســي فرنسيس  الــنــاقــد  بـــال 
كــريــمــيــو الـــــذي طــــرح عــلــى إلــســا 
الـــســـؤال نــفــســه، دون أن تتحرج 
فــي ردهــا عليه مــن الــقــول: «ليس 
لدي أي سبب، ولا أعرف أي طريق 
أســـلـــك لأُدخـــــــل لـــويـــس فـــجـــأة فــي 
رواياتي». ولكي تخفف من وطأة 
الإجابة، أو درءاً لسوء الفهم، تميز 
تريوليه بين الرواية والشعر الذي 
يملك أكثر من ســواه الــقــدرة على 
الــبــوح الغنائي والعاطفي، على 
أن السبب الأعمق الذي يقف وراء 
ذلــــك، والـــــذي لـــم تــكــشــفــه الــزوجــة 
الكاتبة، يكمن في استمراء المرأة 
المعشوقة لفكرة تحويلها من قبل 
الـــرجـــل الـــعـــاشـــق إلــــى أيـــقـــونـــة أو 
مــعــبــودة أرضــيــة، وهــو مــا يُسند 
إلى العاشق المتعبد مهمة الكلام 
إفصاحاً عن الوله والتتيم، فيما 
الــــتــــزام المـــعـــشـــوق بــالــصــمــت هــو 
الشرط الإلزامي لوضعه في خانة 
الأسطورة. ولا يجافون الحقيقة 
بشيء أولئك الذين يرون أن إلسا لا 
تدين بخلود اسمها إلى كتاباتها 
الـــروائـــيـــة «المـــتـــواضـــعـــة»، بـــل إلــى 
كونها حبيبة أراغـــون وملهمته، 
والمـــــحـــــور الأســــــــاس الـــــــذي تــــدور 
حياته من حوله، والتي يصفها 

في إحدى قصائده بالقول: 
أنجبتُها  التي  الخالدة  المرأة  «إنها 

للعالم / ومنها أولد».

أراغون وإلسا تريوليه

 لقد بدا الشرق بالنسبة لأراغون بمثابة المنجم 
المتنوع غير المحدود الذي يرفد حبه لإلسا

 بكل ما يلزمه من براهين وذرائع ووسائل إقناع

 تحمل دورته الأولى اسم السيّاب 

«مؤسسة المدى» تنظم معرضاً دولياً للكتاب في البصرة 
بغداد: علاء المفرجي

تـــحـــتـــضـــن مـــديـــنـــة الـــبـــصـــرة 
فعاليات معرض البصرة للكتاب 
الـــــدولـــــي الـــــــذي تــقــيــمــه مــؤســســة 
المــدى للثقافة والفنون والإعــلام، 
وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــشــهــد 
فيه البصرة مثل هــذه التظاهرة 
الــكــبــيــرة، الــتــي ستقام دوريـــا في 

مثل هذا التوقيت من كل عام...
المعرض الذي يقام للفترة من 
٢٠ - ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول)، 
بــرعــايــة رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، 
وتحتضنه الحكومة المحلية في 
الــبــصــرة، يــحــمــل اســـم (الــســيــاب) 
وتـــشـــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ دار 
نشر عالمية وعربية، إضافة إلى 
أنــه سيحتضن نشاطات ثقافية 
متنوعة بمشاركة عدد من المثقفين 

العرب.
يــقــول مــديــر المــعــرض إيــهــاب 
الــقــيــســي: «تــحــمــل الــــدورة الأولـــى 
لــهــذا المـــعـــرض اســـم الــشــاعــر بــدر 
شاكر السياب. واختيار البصرة 

لــه دلالات كــبــيــرة تتعلق بمكانة 
هـــذه المــديــنــة تــاريــخــا وحـــاضـــرا، 
فــــالمــــكــــانــــة الـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــبـــصـــرة، 
وارتــبــاطــهــا بــأســمــاء لها حضور 
بارز في المشهد الثقافي العراقي... 
هو الذي جعلها أن تحتضن هذه 
الــــتــــظــــاهــــرة وتـــســـتـــجـــيـــب لــرغــبــة 
مـــؤســـســـة المـــــــدى فــــي إقــــامــــة هـــذا 

المعرض»
ويــــقــــول الــقــيــســي إنـــــه «بــعــد 
الــنــجــاح الــكــبــيــر لمــعــرض الــعــراق 
المــدى نهاية  الــذي أقامته  الدولي 
الـــعـــام المــــاضــــي، ونــســبــة الإقـــبـــال 
الــعــالــيــة لأجــنــحــة هــــذا المـــعـــرض، 
هــــي الـــتـــي جــعــلــت إدارتـــــــــه تــفــكــر 
فــــي أن تـــكـــون الـــبـــصـــرة حــاضــنــة 
 أن 

ً
مـــعـــرضـــهـــا الــــجــــديــــد. خــــاصــــة

(المـــــــدى) أصــبــحــت بــفــعــل الــكــثــيــر 
مــن نشاطاتها فــي مــجــال النشر 
وخبرتها، مرجعا لهذه الفعالية 
الــكــبــيــرة... وإقــامــة نــشــاط ثقافي 
متميز في البصرة، من شأنه أن 
يجذب الكثير من المثقفين إليها، 
كما حصل قبل عقد من الزمن في 

أربيل، حيث شارك في مهرجانها 
الـــذي أقــامــتــه المـــدى أكــثــر مــن ٥٠٠ 
مـــثـــقـــف عـــــراقـــــي، وكــــانــــت فــرصــة 
لهم الاطـــلاع على تجربة الإقليم 
الثقافية». وسيتم التبرع، حسب 
القيسي، بمجموعة من الكتب إلى 
مكتبات المؤسسات في البصرة، 

وإلى جامعات البصرة.
ويـــــــشـــــــارك اتــــــحــــــاد الأدبــــــــــاء 
الــعــراقــي، وكــذلــك اتحاد  والكتاب 
أدبــــاء الــبــصــرة، بــشــكــل كــبــيــر في 
يوميات هذه التظاهرة، من خلال 
عقد الجلسات الثقافية المتنوعة، 
إضافة إلى مسؤولية الاتحاد عن 
لــرواد المعرض من  تيسير قوافل 

بغداد إلى البصرة.
وعــــــن حـــمـــل دورتـــــــــه الأولــــــى 
اســم الــشــاعــر الــســيــاب، قــال مدير 
المعرض: «كما هو متعارف عليه، 
فـــــإن كـــثـــيـــراً مــــن مــــعــــارض الــكــتــب 
تمارس هذا التقليد الثقافي، ومن 
جهتنا اخترنا أحد أبرز الأسماء 
فـــــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الـــعـــراقـــي 
والـــبـــصـــري عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــن 

سبعين عاماً، والذي قاد منتصف 
الـــقـــرن المـــاضـــي حـــركـــة الــتــجــديــد 
الــعــربــي. وسيتضمن  فــي الشعر 
الاحتفاء بالشاعر طبع إعادة طبع 
ديـــوانـــه أنـــشـــودة المــطــر، وتنظيم 
جلسات نقدية وقــــراءات شعرية 

عنه». 
المــــــعــــــرض  إدارة  وأعــــــــــــــــدت 
مــنــهــاجــا ثــقــافــيــاً مــصــاحــبــاً لأيـــام 
المـــعـــرض، حــيــث تــم الاتـــفـــاق على 
إقـــامـــة نــشــاطــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة، 
بشكل يومي وطيلة أيام المعرض، 
تتضمن جلسات وندوات بعناوين 
تستلهم تفاصيل الحراك الفكري 
والـــــثـــــقـــــافـــــي، وســــيــــســــاهــــم فــيــهــا 
الثقافي  أسماء بــارزة في المشهد 
الــعــراق والعالم العربي، كما  فــي 
سيجري الاحتفاء بعدد من أدباء 
البصرة، وإصدار ١١ كتابا لقسم 
مــنــهــم كــمــحــمــد خــضــيــر، وكــاظــم 
الحجاج، وسميرة المانع، وطالب 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ومـــــهـــــدي عــيــســى 
الــصــقــر، ومــحــمــود عبد الــوهــاب، 

جانب من دورة سابقة من «معرض العراق الدولي» الذي نظمته المؤسسةوآخرين.

 أمسية قاهرية للشاعرة الليبية فريال الدالي
القاهرة: حمدي عابدين

أقــــــــام أتـــيـــلـــيـــه الـــــقـــــاهـــــرة لــلــفــنــون 
أمسية شعرية للشاعرة الليبية فريال 
الــدالــي، تحدث خلالها الشاعر جمال 
القصاص، الذي أدار الندوة، مشيراً إلى 
أن الشاعرة تكتب القصيدة الكلاسيكية 
والتفعيلية والــنــثــريــة، ونــشــرت كثيراً 
من إبداعاتها في الصحف داخل ليبيا 
وخارجها، وصــدرت لها ٣ مجموعات 
شعرية؛ «محاولة لصف ازدحـــام» عن 
ى آثار 

ّ
مجلس الثقافة في ليبيا، و«أتقف

عِــطــرك» عــن المؤسسة العامة للثقافة، 
و«في نسق الحكاية» عن وزارة الثقافة. 
واتــخــذ القصاص مــن شغف الشاعرة 
بالخط العربي مدخلاً لعالمها الشعري، 
«فن الخط العربي هو ســؤال هوية،  فـ
الدالي  لــذا حــين تكتب الشاعرة فــريــال 
بــلــغــتــهــا فــهــي تـــؤكـــد هــويــتــهــا، وحــين 
إلــى هويتها  تمتهن هــذا الفن تضيف 
أبــعــاداً أخــرى، من هنا يمكن القول إن 
المــســألــة لــم تــعــد تــأكــيــداً لــلــهــويــة فقط، 
بــل أصبحت اكتشافاً لجماليات هذه 

الهوية عن طريق أحد مكوناتها وهو 
الخط، وهذا الملمح موجود في شعرها، 
الــذات  ويظهر في حالة من الجدل مع 
الشاعرة، ويبدو من عناوين قصائدها، 
ففي ديـــوان (محاولة لصف ازدحـــام)، 
نــجــد أنــفــســنــا أمـــام كــتــلــة، مــبــعــثــرة من 
الفنانة التي شغفت  الحروف، ومهمة 
بالخط العربي أن تضع اتزاناً ما لهذه 
ر 

ّ
أث الكتلة داخــل النص الشعري، وقــد 

الولع بالخط والإحــســاس بجمالياته 
عــلــى الــشــعــر عــنــدهــا، وهــــي تــتــعــاطــاه 
وتمارسه، وكأنه ابن العاطفة، وليس 
الــعــقــل بــكــل مــظــانــه ومــشــكــلاتــه وعــقــده 

السميكة التي لا تنتهي».
وتـــحـــدث الـــقـــصـــاص عـــن قــصــيــدة 
«غــــربــــة» الـــتـــي كــتــبــتــهــا الــــدالــــي أثــنــاء 
وجـــــودهـــــا فــــي إســـطـــنـــبـــول، وذكـــــــر أن 
الغربة لديها ليست غربة مكان، لكنها 
غربة عاطفة ومشاعر، وفي القصيدة 
تــقــبــض بــشــكــل لا واعٍ عــلــى مـــا يمكن 
تــســمــيــتــه «الــســيــكــولــوجــيــة الــخــاصــة 
للفعل الشعري»، وفيها تبدو الكتابة 
الــشــعــريــة بــمــثــابــة «غــــــزو» مـــن الــشــعــر 

للشاعر، وهو غزو يكون أحياناً صادماً 
وقـــاســـيـــاً، وفــــي الـــغـــالـــب يـــكـــون لطيفاً 
وعذباً، كما يبدو كأنه احتلال رشيق 
على الشاعر أن يمتثل له، ويربت عليه، 
كلما أمكنه ذلــك. هنا يتفجر الصراع 
بين الذات الشاعرة، والشعر من ناحية، 

وبينهما وبين العالم المحيط والأشياء 
مــن ناحية أخـــرى، كما تبرز العاطفة، 
وتجعل الحالة الشعرية نفسها أكثر 
، ولــيــســت مــؤطــرة بموضوع 

ً
إنــســانــيــة

مــا أو فــكــرة مـــا، لكنها مــفــتــوحــة على 
الوجود، وعلى براح الحواس، والخيال 

والـــذكـــريـــات والأحــــــلام. بــيــنــمــا يتنوع 
الخطاب الشعري ما بين الوجع والفقد 

للحبيب أو الصديق أو الوطن.
ولفت القصاص إلى أن هناك نوعاً 
من الشتات ما بين النثري والتفعيلي 
فـــي نــصــوص الـــشـــاعـــرة، وهـــو مــرهــق، 

إلــى ألفاظ  وفــي بعض الأحــيــان تلجأ 
مهجورة، لذا يجب أن تراجع قصائدها 

بحسم وبقسوة وحنان أكثر.
مــن جهته، قــال الفنان التشكيلي 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الـــجـــنـــايـــنـــي رئـــيـــس 
الأتـــيـــلـــيـــه إن قـــصـــيـــدة فــــريــــال الـــدالـــي 
تنطوي على نوع من الصراخ الداخلي، 
لكنه لا يشبه الصراخ الــذي تشكل في 
كتابات غادة السمان، وليلى بعلبكي، 
وجويس منصور، وظهر واضحاً في 
كــتــابــاتــهــن الإبـــداعـــيـــة، والــســبــب أنــهــا 
تــكــتــب الـــقـــصـــيـــدة، وكـــأنـــهـــا ومـــضـــات 
تربط بينها أنات ووجع الذات المبدعة 
لديها، وهــذا هو الملمح الأســاس الذي 
يــمــكــن مــلاحــظــتــه، عــبــر قــــراءة قصائد 
ديــوانــهــا. لــكــن هـــذا الـــوجـــع، كــمــا قــال، 
هــــو لـــيـــس وجـــــع الـــضـــعـــف ولا الــقــهــر، 
ولكنه نــاتــج عــن عــدم اتــســاق الطموح 
والأمـــــل مـــع مـــا تــشــاهــده الــشــاعــرة في 
الــذي تعيش فيه وتسكنه. من  عالمها 
جهتها، ذكــرت الشاعرة فريال الدالي 
التي قــرأت عــدداً من قصائد دواوينها 
الثلاثة، أن ليبيا تمتلك أصواتاً شعرية 

مبكرة فــي قصيدة النثر مثل الشاعر 
عــلــي صــدقــي عــبــد الـــقـــادر وهـــو واحـــد 
من روادها، والقصيدة النثرية الليبية 
الحديثة هــي بنت لأجــيــال ممتدة في 
الكتابة الشعرية النثرية، أما عن كتابة 
الشعر بأكثر مــن شــكــل، فــأشــارت إلى 
أنها لا تعتبر ذلــك نوعاً من المراوحة؛ 
بل هي انعكاس لحالتها الشعرية التي 
تختار هي الشكل. ورافق إلقاء الشاعرة 
عزف عود وغناء للفنان الفنان الليبي 
بشير الغريب. من أجواء الأمسية تقول 

الشاعرة: 
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اليابان أنعشت آمالها بفوز صعب على أستراليا... وتعادل الإمارات والعراق... وإيران تلحق بكوريا الجنوبية

الدور الآسيوي الحاسم: السعودي الكبير يعبر «السور الصيني» بثلاثية تاريخية
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: فهد العيسى

فك المنتخب السعودي ارتباطه 
مع نظيره الأسترالي، وصعد إلى 
صدارة المجموعة الثانية بالعلامة 
الـــكـــامـــلـــة (١٢ نـــقـــطـــة)، وذلــــــك بــعــد 
فـــوزه عــلــى ضيفه منتخب الصين 
بـــ٣ أهـــداف مقابل هــدفــين، فــي لقاء 
صعب مثير ضمن منافسات الجولة 
الــرابــعــة مــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
«مونديال قطر  لـ الحاسمة المؤهلة 

.«٢٠٢٢
وواصــــــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
نــتــائــجــه الإيـــجـــابـــيـــة ومــســتــويــاتــه 
الفنية المميزة للمباراة الرابعة على 
التوالي، محققاً أفضل بداية له في 
تاريخ التصفيات النهائية، وذلك 
بعدما حــل فــي صـــدارة المجموعة، 
بــفــارق ٣ نقاط عــن أقــرب منافسيه 
أســتــرالــيــا، و٦ نــقــاط عــن منتخبي 

عمان واليابان.
وقــاد الثنائي سامي النجعي 
وفراس البريكان الأخضر السعودي 
لتحقيق فوزه الكبير، بعدما سجلا 
الأهــداف الثلاثة في المواجهة التي 
أقــيــمــت عــلــى ملعب المــلــك عــبــد الله 
«الـــــجـــــوهـــــرة المـــشـــعـــة»  الـــشـــهـــيـــر بــــــ
فــــي مـــديـــنـــة جـــــــدة، وســـــط حــضــور 
جــمــاهــيــري كــبــيــر جــــداً ســـاهـــم في 
مــــســــانــــدة ودعــــــــم الــــلاعــــبــــين خـــلال 

مجريات المواجهة.
وكان الفرنسي إيرفي رينارد، 
مــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي الأول، 
قـــــد أجــــــــرى تـــغـــيـــريـــن فـــــي قــائــمــتــه 
الأساسية في مواجهة الصين، حيث 
بــالــلاعــب ســعــود عــبــد الحميد  زج 
لتعويض غــيــاب يــاســر الشهراني 
الــــــــــذي تـــــعـــــرض لإصــــــابــــــة طــفــيــفــة 
ســاهــمــت فــي غــيــابــه عــن المــواجــهــة، 
فيما حضر سامي النجعي بديلاً 
عــن عبد الــرحــمــن غــريــب فــي وسط 

الميدان.
وحـــضـــر فــــي قـــائـــمـــة الأخـــضـــر 
الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس فــي 
حراسة المــرمــى، ومــن أمامه رباعي 
خـــط الـــدفـــاع ســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد 
وعبد الله مادو وعبد الإله العمري 
وسلطان الغنام، وفي الوسط كان 
عـــبـــد الإلـــــــه المـــالـــكـــي ومـــحـــمـــد كــنــو 
الــفــرج وســامــي النجعي  وســلــمــان 
وفــهــد المــولــد، وفـــي المــقــدمــة وحــيــداً 

حضر صالح الشهري.
وســـجـــل الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
بــــدايــــة مـــثـــالـــيـــة بـــعـــد ضـــغـــط كــبــيــر 

عــلــى مــلــعــب منتخب الــصــين الــذي 
دخل المواجهة بحذر شديد خشية 
تلقي هدف مبكر يبعثر حساباته، 
ونجح سامي النجعي الذي يشارك 
أساسياً للمرة الأولى في اختطاف 
هدف مثالي مع الدقيقة ١٥، بعدما 
تحصل على كرة من سلمان الفرج 
توغل بها بالقرب من منطقة الجزاء، 
وبـــاغـــت حــــارس الــصــين بــتــســديــدة 

قوية سكنت الشباك هدفاً أول.
وبعد الهدف السعودي الأول، 
تحصل الأخضر على دفعة معنوية 
كبيرة ساهمت بثقة اتضحت من 
خلال هجماته المستمرة، وسيطرته 
على مجريات اللعب، أمام محاولات 
صــيــنــيــة كـــانـــت خــطــيــرة جـــــداً، لكن 
براعة العويس حالت دون استقبال 
شباكه أي هدف سريع بعد التقدم 

السعودي.
ونــــجــــح ســــامــــي الـــنـــجـــعـــي مــن 
زيـــــــارة ثـــانـــيـــة لـــشـــبـــاك الـــصـــين مــع 
الــدقــيــقــة ٣٨، مــنــح فــيــهــا منتخب 
بلاده التقدم والاطمئنان قبل نهاية 
المــبــاراة الأول، وذلـــك بعدما  شــوط 
ترجم النجعي عرضية متقنة من 
ســلــطــان الـــغـــنـــام تــابــعــهــا ولــدغــهــا 

داخل الشباك.
ومــــع انـــطـــلاقـــة شــــوط المـــبـــاراة 
الــصــين من  الــثــانــي، تمكن منتخب 
تقليص الفارق، مستثمراً الدقائق 

الأولـــى مــن انــطــلاقــة الــشــوط، حيث 
ألـــــويـــــســـــيـــــو ذو الأصـــــــــول  أرســـــــــــل 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة كـــــرة ســـاقـــطـــة ســكــنــت 
شــبــاك مــحــمــد الــعــويــس هــدفــاً أول 
لمنتخب الصين. واختلف الأداء في 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، واتــضــحــت 
رغــبــة مــنــتــخــب الــصــين فـــي تــعــديــل 
النتيجة، وتفادي استقبال خسارة 
جديدة، وكاد سلمان الفرج أن يعزز 
تــقــدم منتخب بـــلاده بــهــدف ثــالــث، 
بـــعـــدمـــا اســتــقــبــل كـــــرة عـــلـــى قـــوس 
منطقة الجزاء سددها قوية اعتلت 

العارضة.
وشـــهـــدت الــدقــيــقــة ٦٩ خـــروج 
مــحــمــد الــــعــــويــــس، حــــــارس مــرمــى 
المنتخب السعودي، بداعي الإصابة، 
وحــل بديلاً عنه فــواز القرني الذي 
عاد مجدداً للمشاركة مع الأخضر 

السعودي.
ونجح البديل فراس البريكان 
مـــن تــعــزيــز تـــقـــدم مــنــتــخــب بــــلاده، 
وتسجيل الهدف الثالث بعد دقائق 
قليلة من مشاركته بديلاً عن صالح 
الـــشـــهـــري، وذلــــــك بـــعـــدمـــا اســتــقــبــل 
البريكان تمريرة عرضية من محمد 
كنو لدغها داخل الشباك الصينية 

مع الدقيقة ٧٢.
وأعـــــــلـــــــن حـــــكـــــم المـــــــــبـــــــــاراة عـــن 
احتساب هدفٍ ثانٍ لمنتخب الصين 
مع الدقيقة ٩٠ بعد عودته لتقنية 

الفيديو المساعد، بعدما كان قد قرر 
إلغاء الهدف بداعي التسلل، قبل أن 
يتراجع عن قراره، ويعلن احتساب 

الهدف الثاني لمنتخب الصين.
وفي سايتاما، أنعش منتخب 
الــــيــــابــــان آمــــالــــه بـــبـــلـــوغ نــهــائــيــات 

بـــفـــوزه  قـــطـــر ٢٠٢٢»  «مـــــونـــــديـــــال 
الـــصـــعـــب عـــلـــى أســـتـــرالـــيـــا (٢-١)، 
الثانية  ضمن منافسات المجموعة 
مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة أمـــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء) فـــــي ســــايــــتــــامــــا، فــيــمــا 
حـــافـــظـــت إيـــــــــران عـــلـــى صـــدارتـــهـــا 

للمجموعة الأولــى بتعادلها (١-١) 
مع كوريا الجنوبية. 

وفـــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــــى، تــقــدم 
المنتخب الياباني مبكراً عن طريق 
أو تاناكا في الدقيقة الثامنة، قبل 
أن تدرك أستراليا التعادل بواسطة 

إيدن هروستيتش (٧٠)، لكن لاعب 
أستراليا عزيز بيهيش سجل هدفاً 
من طريق الخطأ في مرمى فريقه، 

ليمنح اليابان ٣ نقاط ثمينة.
وخــاض منتخب الساموراي 
المـــبـــاراة وهـــو يــــدرك تــمــامــاً أن أي 
نتيجة غير الفوز ستعني إمكانية 
الغياب عن العرس العالمي للمرة 
لــيــرفــع  الأولــــــــى مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٤، 
إلــى ٦ نقاط، فيما تجمد  رصيده 
رصــيــد منتخب أســتــرالــيــا عــنــد ٩ 
نــقــاط، لــيــحــل فــي المــرتــبــة الثانية 
خلف الأخضر السعودي متصدر 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــرصـــيـــد ١٢ 

نقطة.
وافتتحت اليابان التسجيل في 
الدقيقة الثامنة، عندما مرر تاكومي 
مينامينو كرة زاحفة داخل المنطقة 
تابعها تاناكا داخل الشباك. وكادت 
اليابان تضيف الهدف الثاني، لكن 
يويا أوساكو سدد الكرة بعيداً عن 
المرمى بعد أن شق طريقه بين أكثر 
مــن مــدافــع أســتــرالــي (٣٥). وكـــادت 
أســـتـــرالـــيـــا تـــــدرك الـــتـــعـــادل، خــلافــاً 
لمــجــريــات الــلــعــب، عــنــدمــا ســـدد آدم 
تاغارت كرة قوية ارتدت من القائم 

أواخر الشوط الأول.
وظـــــــن المـــنـــتـــخـــب الأســــتــــرالــــي 
أنــه حصل على ركــلــة جـــزاء عندما 
أعيق هروستيتش داخــل المنطقة، 

لــكــن الــحــكــم تــراجــع عــن قــــراره بعد 
مــراجــعــة الــفــيــديــو، واحــتــســب ركلة 
حرة مباشرة على مشارف المنطقة، 
ومنها نجح هروستيتش في إدراك 

التعادل (٧٠).
ورمــى المنتخب الياباني بكل 
ثقله من أجل إحراز النقاط الثلاث، 
والــبــقــاء فـــي أجـــــواء المــنــافــســة على 
إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة 
إلـــى الــنــهــائــيــات، وكــــان لـــه مـــا أراد 
بــالــنــيــران الــصــديــقــة، عــنــدمــا حــول 
بــيــهــيــش الـــكـــرة خــطــأ داخــــل مــرمــاه 

قبل نهاية المباراة بـ٤ دقائق.
وتــلــتــقــي فــــي هـــــذه المــجــمــوعــة 

أيضاً عُمان مع فيتنام لاحقاً.
وفي المجموعة الأولــى، تعادل 
إيــــران مــع ضيفته كــوريــا  منتخب 
الجنوبية (١-١) على ستاد آزادي 
فــي طـــهـــران، فــيــمــا تــعــادل منتخبا 
الإمــــــــــارات والـــــعـــــراق بـــهـــدفـــين لــكــل 
منهما في أبوظبي بعد لقاء مثير 
بينهما، تقدم فيه الأبيض الإماراتي 
عبر لاعبه كايو في الدقيقة ٣٣، قبل 
أن يــدرك العراق التعادل عبر خطأ 
مدافع الإمارات محمد العطاس في 
الدقيقة ٧٤، ثم تقدم أسود الرافدين 
بـــهـــدفٍ ثـــــانٍ فـــي الــدقــيــقــة ٨٩، لكن 
المــهــاجــم الإمــــاراتــــي عــلــي مــبــخــوت 
نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 
الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع، 
لــيــمــنــح الإمــــــــارات الــنــقــطــة الــثــالــثــة 
الــعــدد ذاتــه  فــي التصفيات، مقابل 
لـــلـــعـــراق، لــيــحــتــلا المـــرتـــبـــة الــرابــعــة 

والخامسة.
وتــقــدم المــنــتــخــب الـــكـــوري عبر 
نــجــم تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي هيونغ 
- مـــين  ســـون فــي الــدقــيــقــة ٤٩، قبل 
أن تـــدرك إيـــران الــتــعــادل عــن طريق 
علي رضا جاهنباخش (٧٦). وبهذا 
التعادل، حافظ منتخب إيران على 
صدارة ترتيب المجموعة برصيد ١٠ 
نقاط مــن ٤ مــبــاريــات، فــي مقابل ٨ 

نقاط لكوريا الجنوبية.
وعـــلـــى اســـتـــاد المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــثــانــي، تــقــدم عــمــر خــربــين بهدف 
لسوريا في الدقيقة ٢٠، لكن محمد 
جــلال قــدوح رد بهدفين للبنان في 
الثواني الأخيرة للشوط الأول. وفي 
الشوط الثاني، أحــرز سوني سعد 
الــهــدف الثالث للبنان فــي الدقيقة 
٥٣، ثــم سجل عمر السومة الهدف 
الثاني لسوريا في الدقيقة ٦٥، ورفع 
هذا الفوز رصيد لبنان إلى ٥ نقاط 
في المركز الثالث، وظلت سوريا في 

المركز الأخير بنقطة واحدة.

مباراة الإمارات والعراق انتهت بالتعادل لتتقلص حظوظ تأهلهما بشكل مباشر إلى المونديال (أ.ف.ب)سامي النجعي تألق بشكل لافت أمس بتسجيله هدفين من أصل ٣ أهداف سعودية في الصين (تصوير: علي خمج)

مواجهة الاتحاد والشباب 
في «ملعب الفيصل»

الرياض: فهد العيسى

المـــســـابـــقـــات  قـــــــررت  لجنة 
فــي رابــطــة الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، وبــنــاء على رغبة 
نــقــل عــدد  الأنـــديـــة المستضيفة 
مـــن المـــواجـــهـــات فـــي الــجــولــتــين 
الــدوري  الثامنة والتاسعة من 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين إلـــى 

ملاعب مختلفة.
وتستأنف مسابقة الدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين يـــوم 
السبت المقبل على أن تمتد حتى 
مــســاء الأحــــد، وذلـــك بــعــد فترة 
التوقف الحالية التي دخلتها 
منافسات الدوري بسبب إقامة 

أيام الفيفا الدولية.
وأعــلــنــت لجنة المسابقات 
نقل مواجهة  الأهلي والاتــفــاق 
ضـــــمـــــن مـــــــبـــــــاريـــــــات الـــــجـــــولـــــة 
الـــدوري السعودي  الثامنة في 
للمحترفين مــن مــلــعــب مدينة 
المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه الــــريــــاضــــيــــة 
«الــجــوهــرة المشعة» إلــى ملعب 
الأمـــيـــر عــبــد الــلــه الــفــيــصــل في 
جـــــــدة والمــــــقــــــرر إقــــامــــتــــهــــا يــــوم 

السبت المقبل.
كـــمـــا قــــــــررت الـــلـــجـــنـــة نــقــل 
مـــواجـــهـــة  الاتـــــحـــــاد والـــشـــبـــاب 
ضمن مباريات الجولة التاسعة 
من ملعب مدينة الملك عبد الله 
الرياضية إلى ملعب الأمير عبد 
الــلــه الفيصل فــي جــدة والمــقــرر 
إقامتها يوم الجمعة ٢٢ أكتوبر 
المــقــبــل، ونــقــل  (تــشــريــن الأول) 
مواجهة  النصر والاتفاق ضمن 
مباريات ذات الجولة التاسعة، 
مــــن مــلــعــب الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فــهــد إلـــى ملعب مــرســول بــارك 
بجامعة الملك سعود بالرياض، 
والمــقــرر إقامتها يــوم الأحــد ٢٤ 

أكتوبر المقبل.
وعـــــــــادت الــــحــــيــــاة مـــجـــدداً 
إلـــــى مـــلـــعـــب الأمــــيــــر عـــبـــد الــلــه 
ا من  الفيصل بمدينة جدة بدء
الــجــولــة المــاضــيــة الــتــي شهدت 
قــمــة مــديــنــة جـــدة بــين الاتــحــاد 

وغريمه التقليدي الأهلي، وذلك 
بعد سنوات من الغياب بسبب 
أعمال الصيانة والترميم التي 
خضع لها الملعب التاريخي في 

مدينة جدة.
ويبدو أن أندية مدينة جدة 
ستلجأ لطلب إقامة مبارياتها 
الــتــاريــخــي بسبب  على الملعب 
مــــشــــاكــــل الأرضــــــيــــــة الـــخـــاصـــة 
الله الشهير  بملعب الملك عبد 
بـــالـــجـــوهـــرة المــشــعــة والمــتــوقــع 
أن يــخــضــع لــعــمــلــيــات صــيــانــة 
ســـريـــعـــة بـــعـــد فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 

الدولية.
يــجــدر بــالــذكــر أن الــجــولــة 
الثامنة ستشهد غياب قطبي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، الـــهـــلال 
وغــــريــــمــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــنـــصـــر 
بــعــد تــأجــيــل مـــبـــاراة الــديــربــي 
بينهما بسبب خوض الفريقين 
مباريات دور ربع نهائي بطولة 
أبــــــطــــــال آســــــيــــــا، حــيــث  دوري 
يــلــتــقــى الـــهـــلال بــنــظــيــره فــريــق 
بــيــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي فيما 
يواجه النصر الوحدة الإماراتي 

السبت المقبل.
وتفتتح مــبــاريــات الجولة 
الـــدوري السعودي  الثامنة من 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، مــــســــاء الــســبــت 
بــــمــــواجــــهــــة الــــبــــاطــــن وضـــيـــفـــه 
الـــشـــبـــاب فــيــمــا يـــواجـــه الـــرائـــد 
نـــظـــيـــره الـــفـــيـــحـــاء فـــــي مــديــنــة 
المــجــمــعــة، عــلــى أن يستضيف 
الــطــائــي نظيره فــريــق أبــهــا في 
حائل، ويستقبل الأهلي ضيفه 

الاتفاق في مدينة جدة.
وتــخــتــتــم مــنــافــســات هــذه 
الجولة يوم الأحد بإقامة ثلاث 
مــبــاريــات بــعــد تــأجــيــل ديــربــي 
العاصمة، حيث يحل التعاون 
ضيفاً على نظيره فريق الفتح 
فـــــي الأحــــــســــــاء، فـــيـــمـــا يـــواجـــه 
الفيصلي نظيره الحزم بمدينة 
الــــرس، ويــحــتــدم الــصــراع على 
صــــــدارة الــــــدوري بـــين الاتـــحـــاد 
ومستضيفه فــريــق ضــمــك في 

ختام منافسات هذه الجولة.

الرباط الصليبي يبعد كادش إلى نهاية الموسم

معسكر جدة يحفز التعاون للهروب من «مراكز المؤخرة»
الدمام: علي القطان 

أجرى حسن كادش لاعب فريق 
التعاون عملية الرباط الصليبي في 
موضع إصابته ليبدأ بذلك مرحلة 
العلاج والتأهيل التي قد تغيبه عن 

صفوف الفريق لنهاية الموسم.     
وكان كادش قد غاب عن عدد من 
مباريات فريقه في دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي لــــهــــذا المـــــوســـــم نــتــيــجــة 
الإصابة مما تطلب تدخلا جراحيا، 

حيث لم تنجح كل محاولات تجهيز 
الــلاعــب طبيا دون تــدخــل جــراحــي. 
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، بـــدأ الــفــريــق 
مــعــســكــرًا قـــصـــيـــرًا فـــي مــديــنــة جــدة 
لمــــــدة أربـــــعـــــة أيـــــــام تـــأهـــبـــا لـــخـــوض 
المـــواجـــهـــة الـــقـــادمـــة ضـــد الــفــتــح في 
الــدوري.  الجولة الثامنة من بطولة 
الــلاعــب أحمد عسيري  فيما يجرى 
تدريبات انفرادية حسب ما هو مقرر 
له ضمن مراحل التأهيل لعودته.          
ومــــن المـــقـــرر أن يــنــهــى الــفــريــق 

مـــعـــســـكـــره فـــــي جـــــــدة يـــــــوم الـــســـبـــت 
المقبل، حيث سيتوجه مباشرة إلى 
الأحــســاء لخوض المواجهة القادمة 

الأحد المقبل.
وكــان فريق التعاون قد خاض 
مـــــبـــــاراة وديـــــــة ضـــــد فــــريــــق الـــهـــلال 
خلال فترة التوقف الحالية وخسر 
المـــبـــاراة بــثــلاثــة أهــــداف لــهــدفــين في 
مــبــاراة حققت الكثير مــن المكاسب 
لـــلـــفـــريـــقـــين، وخـــصـــوصـــا الـــتـــعـــاون 
الــســاعــي لــلــظــهــور بــصــورة مــغــايــرة 

بعد فترة التوقف. وخاض التعاون 
الــوديــة بتشكيلتين مختلفتين  هــذه 
على مدار الشوطين للاطمئنان على 
جميع اللاعبين.                                          

ويــســعــى المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
قــــومــــيــــز لـــتـــغـــيـــيـــر الأجـــــــــــواء عــبــر 
لاعبي فريقه والاستفادة الكاملة 
عبر المعسكر القادم، حيث يبحث 
عن تعزيز الانسجام بين اللاعبين 
خلال المعسكر والذي لن يتضمن 
خوض مباراة ودية قبل المواجهة 

الرسمية القادمة.    
ويـــــحـــــل الـــــتـــــعـــــاون فـــــي المــــركــــز 
الــســادس عشر والأخــيــر فــي ترتيب 
الــــدوري فــي أســـوأ انــطــلاقــة للفريق 
فــــــي دوري  مـــــشـــــاركـــــاتـــــه  بـــــتـــــاريـــــخ 
لــم يجمع ســوى ٣  المحترفين حيث 

نقاط ولم يحقق أي فوز.  
                                                                           وكانت 
خسارة الفريق الأخيرة ضد الطائي 
في الجولة الماضية هي الأقسى حيث 
تـــراجـــع لــلــمــركــز الأخـــيـــر بــالــخــســارة 

أمــــام الــصــاعــد الــجــديــد عــلــى أرضـــه 
ووسط جماهيره  ببريدة.                  

وعــلــى صعيد متصل أصــدرت 
إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود 
الرشودي عددا من القرارات المتعلقة 
المتعلقة بالعلاقات العامة والاتصال 
والإعلام، حيث تم تعيين بندر المانع 
مـــديـــرا لـــلإعـــلام والاتـــصـــال ومحمد 
الـــجـــاســـر مــــديــــرًا لــلــمــركــز الإعـــلامـــي 
رسميا  متحدثا  الفهيد  وسليمان 

ومنسقا للفريق الأول لكرة القدم.

الرياض وجدة والدرعية ونيوم والعلا ستكون مسرحاً للمنافسات الكبرى

تقويم الفعاليات السعودية... موسم حافل بـ٨ أحداث رياضية مثيرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــســــيــــاحــــة فــي  كـــشـــفـــت وزارة 
الـــســـعـــوديـــة عــــن تـــقـــويـــم الــفــعــالــيــات 
والمواسم الخاصة بــروح السعودية، 
وذلـــــك وفـــقـــاً لأحـــمـــد الــخــطــيــب وزيـــر 
الــســيــاحــة الــــذي أشــــار إلـــى أن «روح 
الــســعــوديــة» يمنح الحماس والمتعة 
والــخــيــارات المتعددة لمواطني وزوار 
المملكة بفعاليات نوعية وعالمية تقام 
لأول مرة في المنطقة، مشيراً الخطيب: 
فـــرصـــة اســتــثــنــائــيــة لعيشها  «هـــــذه 

والتعرف عليها».
وتـــســـجـــل الـــفـــعـــالـــيـــات الــخــاصــة 
بــالــريــاضــة حــضــوراً لافــتــاً فــي تقويم 
فعاليات ومــواســم السعودية، منها 
تلك التي تنظمها الاتحادات المحلية 
الــريــاضــة  الـــســـعـــوديـــة أو وزارة  فـــي 
أو جـــهـــات دولـــيـــة ذات اخــتــصــاص، 
أو حــتــى هــيــئــة الــتــرفــيــه الــتــي تنظم 
«مــــوســــم الـــــريـــــاض» إحــــــدى المـــواســـم 
الكبرى في السعودية. ووفقاً للتقويم 
الــذي نشرته وزارة السياحة «شتاء 
السعودية» ويمتد حتى مارس (آذار) 
٢٠٢٢ فإن هناك العديد من الفعاليات 
الرياضية، يأتي في مقدمتها بطولة 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــيـــد لـــلأنـــديـــة «ســوبــر 
جلوب» التي أقيمت في مدينة جدة 

خــلال الــفــتــرة مــن ٥ وحــتــى ٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) بمشاركة عشرة أندية 
يمثلون قارات العالم، وتوج في لقبها 
فريق ماغديبورغ الألماني بعد فوزه 
على نظيره برشلونة الإسباني حامل 
لــقــب الــنــســخــة الأخـــيـــرة مـــن الــبــطــولــة 

التي أقيمت في السعودية كذلك.
وفــــــــي مـــــوســـــم الـــــــريـــــــاض الــــــذي 
ســيــنــطــلــق فــــي غــــضــــون أيـــــــام قــلــيــلــة 
بـــــإشـــــراف هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه، ســتــكــون 
الـــــريـــــاضـــــة حــــــاضــــــرة فــــــي جــــــــزء مــن 
فــعــالــيــات هـــذا المــوســم الــكــبــيــر، حيث 
أعلنت الهيئة عن إقامة مباراة تجمع 
نـــجـــوم عــمــلاقــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
الهلال والنصر في فريق واحد يقوده 
الفرنسي الشهير آرسين فينغر مدرب 
فـــريـــق آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي الــســابــق 
وواحــد من ألمــع رجــالات التدريب في 
العالم، وذلــك لمواجهة فريق باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي الـــذي يضم 
بين صفوفه كبار النجوم حول العالم 
وذلــك على كــأس موسم الــريــاض في 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
كــمــا أعــلــنــت هــيــئــة الــتــرفــيــه عن 
إقـــامـــة مـــبـــاراة كــــرة قــــدم اســتــثــنــائــيــة 
خــــــلال «مـــــوســـــم الــــــريــــــاض» لــتــكــريــم 
الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو 
أرماندو مارادونا، «كأس مارادونا» 

ســـتـــقـــام يـــــوم ٢٥ نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، وتــجــمــع بــين فريقي 
برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز 
الــفــرق التي سبق  الأرجنتيني وهــي 

للنجم الأرجنتيني تمثيلها.
فـــــيـــــمـــــا ســـــتـــــكـــــون الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الرياضية على موعد أول مع سباق 
جائزة السعودية الكبرى «فورميلا ١» 
التي ستقام ديسمبر (كانون الأول) 

المــقــبــل فـــي مــديــنــة جـــــدة، وهــــي المـــرة 
الأولــى التي تحضر فيها السعودية 
عــــلــــى خــــــارطــــــة روزنــــــــامــــــــة ريــــاضــــة 
السيارات التي تحظي بشعبية عالمية 

حول العالم.
وتــــــم إنـــــشـــــاء حـــلـــبـــة خــصــيــصــاً 
لمضمار سباق السيارات الذي سيكون 
عـــلـــى كـــورنـــيـــش الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــي 
خــطــوة هــي الأولـــى مــن نــوعــهــا، وفي 

إطار شراكة تمتد ١٥ عاماً مع منظمة 
السباق الأشهر في تاريخ السيارات.

وفــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
كذلك، ستكون الجماهير الرياضية 
فــي السعودية على مــوعــد مــع إقامة 
كــــــأس الــــســــوبــــر الإيــــطــــالــــي يــــــوم ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) في العاصمة 
الــريــاض، وذلــك حينما يلتقي فريق 
إنــتــر مــيــلان بــنــظــيــره يــوفــنــتــوس في 

كأس السوبر الإيطالي وسط حضور 
جــمــاهــيــري بــعــد غــيــاب الــبــطــولــة في 
الموسم السابق بسبب جائحة فيروس 
كــــــورونــــــا. فـــيـــمـــا ســتــحــضــر ريـــاضـــة 
السيارات الكبرى حول العالم «رالي 
داكــار» في يناير المقبل، حيث سيتم 
إطلاق النسخة الثالثة من رالي «داكار 
الــتــحــديــات  أكــبــر  الــســعــوديــة ٢٠٢٢»، 
فــي عــالــم ريــاضــة الــســيــارات والــرالــي 
الأعرق، الذي تستضيفه المملكة للمرة 
الثالثة على التوالي خلال الفترة من 

٢ حتى ١٤ يناير ٢٠٢٢.
الــــ٤٤ مــن الرالي  وتــبــرز النسخة 
بــمــســار جــديــد كــلــيــاً يتخلله الكثير 
المــنــاطــق الــتــي تــضــم مــخــتــلــف أنـــواع 
التضاريس، ويمتد الرالي لمدة تزيد 
عــلــى عـــشـــرة أيـــــام حــيــث يــنــطــلــق في 
الثاني مــن يناير وحــتــى يــوم الــرابــع 

عشر من الشهر ذاته.
وســـــتـــــحـــــتـــــضـــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــريــاض، بطولة كأس  السعودية 
الــــســــوبــــر الإســــبــــانــــي الــــتــــي تــعــود 
مجدداً إلى السعودية بعد توقفها 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
حـــيـــث تـــقـــام الـــبـــطـــولـــة الإســبــانــيــة 
بمشاركة أربع فرق بحسب نظامها 
الجديد وتقام خلال الفترة من ١٢ 

وحتى ١٦ يناير المقبل.

كأس السعودية للفروسية ستكون محط أنظار عشاق الرياضة الأصيلة (الشرق الأوسط)

الفوز الياباني أنعش آمال الساموراي في بلوغ كأس العالم ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)
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روسيا تستغل تعثر كرواتيا وتنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات المونديال

ألمانيا إلى نهائيات قطر... وهولندا على مشارفها
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــات المــنــتــخــب الألمــــانــــي أول 
المــتــأهــلــين، عــبــر الــتــصــفــيــات، إلــى 
نــهــائــيــات مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ 
لــكــرة الــقــدم بــفــوزه الــســاحــق على 
 - مضيفته مقدونيا الشمالية ٤ 
صفر في سكوبي ضمن منافسات 
المجموعة العاشرة من التصفيات 
الأوروبــــــــيــــــــة، فـــــي حـــــين اقـــتـــربـــت 
جـــارتـــهـــا هـــولـــنـــدا مـــن مــرافــقــتــهــا 
بــــفــــوزهــــا الــــســــاحــــق عــــلــــى جــبــل 
طــارق بسداسية نظيفة. وانتظر 
ـــــشـــــوط الـــثـــانـــي  «المـــــاكـــــيـــــنـــــات» ال
لحسم نتيجة المباراة في صالحه 
بتسجيله أربعة أهداف عن طريق 
كـــاي هــافــيــرتــس فـــي الــدقــيــقــة ٥٠ 
فــيــرنــر فــي الدقيقتين ٧٠  وتــيــمــو 
و٧٤ وجمال موسيالا في الدقيقة 

.٨٤
وثـــــأرت ألمــانــيــا بــالــتــالــي من 
الــتــي ألحقت  مقدونيا الشمالية 
بها هزيمة تاريخية ذهاباً ٢ - ١ 
عندما كــان «الماكينات» بإشراف 
المدرب السابق يواكيم لوف، قبل 
أن يستلم منه هانزي فليك المشعل 
بعد نهائيات كأس أوروبــا خلال 
الصيف. ورفعت ألمانيا رصيدها 
في صدارة المجموعة إلى ٢١ نقطة 
مــســتــغــلــة خـــســـارة أرمــيــنــيــا أمـــام 
مضيفتها رومانيا صفر - ١ حيث 
تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 
١٢ نقطة تاركة الثاني لرومانيا 
بـــرصـــيـــد ١٣ نـــقـــطـــة. وهـــــي المــــرة 
الثامنة عشرة على التوالي التي 
تــتــأهــل فــيــهــا ألمــانــيــا إلـــى الــعــرس 
الكروي منذ عام ١٩٥٤، علماً بأنها 
خـــرجـــت مــــن الــــبــــاب الـــضـــيـــق فــي 
مونديال روسيا عام ٢٠١٨ عندما 
جُــرّدت من اللقب في الــدور الأول 
في مجموعة كانت في متناولها 
ضمت المكسيك والسويد وكوريا 
الجنوبية، لكنها حلّت في المركز 

الأخير.
وانضمت ألمانيا بالتالي إلى 

قطر التي ستشارك في النهائيات 
الــدولــة المضيفة. وعلى  بصفتها 
الرغم من نسبة استحواذ كبيرة 
عـــلـــى الــــكــــرة، لــــم يــفــلــح المــنــتــخــب 
الألماني في افتتاح التسجيل في 
الشوط الأول وكانت أخطر فرصة 
له عبر فيرنر الــذي أصــاب القائم 
فـــي الــثــوانــي الأخـــيـــرة مــنــه. وفــي 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، اســتــغــل الألمــــان 
هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة فــوصــلــت 
الــــكــــرة إلـــــى تــــومــــاس مـــولـــر عــلــى 
مـــشـــارف المــنــطــقــة مـــررهـــا بــذكــاء 
بــــاتــــجــــاه هــــافــــيــــرتــــس فــتــابــعــهــا 
الأخــيــر بــســهــولــة داخــــل الــشــبــاك. 
وكــــــان مـــولـــر صـــاحـــب الــتــمــريــرة 
الــثــانــي عندما  الحاسمة للهدف 
نــاول فيرنر كرة أمامية فأطلقها 
الأخير قوية في الشباك. وأضاف 
فيرنر الثالث والثاني الشخصي 
لـــه بــتــســديــدة لــولــبــيــة بــعــيــداً عن 
متناول الحارس. واختتم البديل 
موسيالا التسجيل عندما انفرد 
بالحارس وسدد في شباكه. وقال 
المــبــاراة: «التأهل  هافيرتس بعد 
المبكر سيعزز من ثقتنا بأنفسنا. 
بطبيعة الحال، الهدف المقبل هو 
الــتــتــويــج أبـــطـــالاً لــلــعــالــم». وفــي 
المجموعة ذاتها، تغلبت رومانيا 
عــــلــــى أرمــــيــــنــــيــــا بـــــهـــــدف ســجــلــه 
ألــكــســنــدرو ميتريتا فــي الدقيقة 

.٢٦
وتــابــعــت هــولــنــدا عــروضــهــا 
الهجومية منذ أن تولى الإشراف 
عــلــيــهــا المـــــدرب الــجــديــد - الــقــديــم 
ــــــت شــبــاك  لـــويـــس فــــان غـــــال، ودكّ
مــنــتــخــب جــبــل طـــــارق المــتــواضــع 
بــســداســيــة نــظــيــفــة فـــي روتــــــردام 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات المــــجــــمــــوعــــة 
السابعة لتقترب أكثر وأكثر من 
الــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات. ورفــعــت 
هــولــنــدا رصــيــدهــا إلـــى ١٩ نقطة 
الــفــائــزة على  مقابل ١٧ للنرويج 
مــونــتــيــنــيــغــرو ١ – صــــفــــر، و١٥ 
لتركيا التي تفوقت على لاتفيا ٢ 
- ١. وافتتح قطب دفــاع ليفربول 

وقــائــد منتخب هــولــنــدا فيرجيل 
فان دايك التسجيل عندما ارتقى 
بـــــرأســـــه لـــركـــلـــة ركـــنـــيـــة أودعــــهــــا 
الشباك في الدقيقة ٩. واحتسب 
الحكم ركلة جزاء لصالح هولندا 
إثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى 
لها ممفيس ديــبــاي لكن حــارس 
مـــرمـــى جـــبـــل طــــــارق تـــصـــدى لــهــا 
بــبــراعــة. لــكــن ديــبــاي احــتــاج إلــى 
دقــيــقــتــين لــتــعــويــض خــطــئــه بعد 
لعبة مشتركة رائعة بين أكثر من 
لاعــــب هــولــنــدي قــبــل أن يــمــررهــا 
دافــــــــي كــــلاســــن بــــاتــــجــــاه ديـــبـــاي 
ليتابعها الأخــيــر داخـــل الشباك 
من مسافة قصيرة في الدقيقة ٢١.

وفــــــي الــــوقــــت بــــــدل الـــضـــائـــع 
من الشوط الأول احتسب الحكم 
ركلة جزاء ثانية لصالح المنتخب 
إثــر لمسة يــد أخــرى،  «البرتقالي» 
فانبرى لها ديباي وسددها قوية 
فــي ســقــف الــشــبــاك. ورفـــع ديــبــاي 

رصيده من الأهداف على الصعيد 
الــدولــي إلــى ٣٥ هدفاً مــعــادلاً رقم 
رود فــــان نــيــســتــلــروي فـــي المــركــز 
الـــــــســـــــادس فــــــي تــــرتــــيــــب أفـــضـــل 
الهدافين الذي يتصدره روبن فان 
بيرسي مع ٥٠ هدفاً. ولــم تمضِ 
دقيقتان على مطلع الشوط الثاني 
حتى أضــاف المنتخب الهولندي 
الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية 
متقنة من نوا لانغ باتجاه دنزل 
دامـــفـــريـــس الــــذي تــابــعــهــا بــرأســه 
داخـــــل الـــشـــبـــاك. وســـجـــل الــبــديــل 
إرنوت دانجوما الهدف الخامس 
قبل أن يختتم البديل الآخر دونيل 
مالين التسجيل قبل نهاية المباراة 

بأربع دقائق.
وأجّــلــت ويــلــز تــأهــل بلجيكا 
إلـــى الــنــهــائــيــات بــفــوزهــا الثمين 
عـــلـــى مــضــيــفــتــهــا إســـتـــونـــيـــا ١ - 
تــالــين ضمن منافسات  صفر فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الــــخــــامــــســــة. وســـجـــل 

مهاجم كارديف سيتي كيفر مور 
التقدم لويلز فــي الدقيقة ١٢ إثر 
تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي آرون رامــــــزي. وكــانــت 
إلـــى تعثر ويلز  بلجيكا بــحــاجــة 
أمام إستونيا لضمان تأهلها دون 
أن تلعب، بيد أن فــوز رفــاق نجم 
ريال مدريد الإسباني غاريث بيل 
الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة، 
ل تأهل «الشياطين الحمر» إلى  أجَّ
الجولة السابعة قبل الأخيرة في 
١٣ الشهر المقبل عندما تستضيف 
إستونيا. وعـــززت ويلز موقعها 
في المركز الثالث برصيد ١١ نقطة 
بفارق خمس نقاط خلف بلجيكا 
المتصدرة والتي غابت عن الجولة 
الدولية الحالية بسبب خوضها 
دوري  لمسابقة  النهائية  الأدوار 
الأمم الأوروبية حيث حلت ثالثة 
بــخــســارتــهــا أمـــام إيــطــالــيــا ١ - ٢، 
وقــبــلــهــا أمــــــام فـــرنـــســـا ٢ - ٣ فــي 

نصف النهائي.
وفــي المجموعة ذاتــهــا، أبقت 
التشيك على آمالها في المنافسة 
على بطاقة الملحق بفوزها على 
مــضــيــفــتــهــا بـــــيـــــلاروس بــهــدفــين 
نظيفين سجلهما مــهــاجــم باير 
ليفركوزن الألمــانــي باتريك شيك 
في الدقيقة ٢٢ ومهاجم سبارتا 

براغ، آدم هلوزيك في الدقيقة 
الـــتـــشـــيـــك  وعـــــــــــــززت   .٦٥

مـــــوقـــــعـــــهـــــا فـــي 
المركز الثاني 
بــــــــرصــــــــيــــــــد 
نــــقــــطــــة   ١١
ســـــبـــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

مـــبـــاريـــات بـــفـــارق الأهـــــــداف أمـــام 
ويلز التي لعبت مباراة أقل، فيما 
تجمد رصيد بيلاروس عند ثلاث 
نقاط في المركز الأخير بعد تلقيها 
الخسارة السادسة على التوالي.

وفكّت روسيا شراكة صدارة 

المــجــمــوعــة الــثــامــنــة مــع كــرواتــيــا، 
وصــيــفــة بــطــلــة الـــعـــالـــم، بــفــوزهــا 
الثمين على مضيفتها سلوفينيا 
٢ – ١، وتعثر الثانية أمام ضيفتها 
سلوفاكيا ٢ - ٢ في المباراة الأولى 
في ليوبليانا منح مدافع سسكا 
موسكو، إيغور ديفييف، التقدم 
لروسيا في الدقيقة ٢٨، وأضاف 
مـــدافـــع الـــجـــار ســـبـــارتـــا مــوســكــو 
جورجي دجيكيا الهدف الثاني 
بعد أربع دقائق. وقلص أصحاب 
الــدقــيــقــة ٤٠  فـــي  الــــفــــارق  الأرض 
بــواســطــة لاعــــب وســــط أتــالانــتــا، 
الإيطالي يوسيب إيليتشيتش. 

على التوالي وهو الفوز الرابع 

لروسيا والخامس في التصفيات 
فــرفــعــت رصــيــدهــا إلـــى ١٩ نقطة 
بـــفـــارق  بــــالمــــركــــز الأول  مــــنــــفــــردة 
نقطتين أمام كرواتيا التي سقطت 
في فخ التعادل للمرة الثانية في 
إلــى المركز  التصفيات فتراجعت 

الثاني.
وكـــانـــت ســلــوفــاكــيــا الــبــادئــة 
بالتسجيل عبر مهاجم سلافيا 
براغ، إيفان شانتس، في الدقيقة 
٢٠ إثر تمريرة من القائد المخضرم 
مـــاريـــك هــامــســيــك، لــكــن كــرواتــيــا 
ردّت بسرعة وبعد خمس دقائق 
بــــواســــطــــة مــــهــــاجــــم هـــوفـــنـــهـــايـــم 
أنــدري كراماريتش، في  الألماني، 
الــدقــيــقــة ٢٥. وأعــــاد لاعـــب وســط 
لــوكــاس هاراسلين  بــراغ  سبارتا 
الــتــقــدم لــســلــوفــاكــيــا فـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من الشوط الأول. ونجح 
الــقــائــد لاعـــب وســـط ريـــال مــدريــد 
الإســـــبـــــانـــــي، لــــوكــــا مــــودريــــتــــش، 
الــدقــيــقــة  فـــي  الـــتـــعـــادل  فـــي إدراك 
٧١. وســــجــــل مـــهـــاجـــم وســـتـــهـــام 
يونايتد الإنجليزي نيكولا 
فـــــلاســـــيـــــتـــــش، هــــدفــــاً 
لـــــــــــكـــــــــــرواتـــــــــــيـــــــــــا 
لــــغــــي بـــداعـــي 

ُ
أ

التسلل.

إرنوت دانجوما وهدف هولندا الخامس (رويترز)

فيرنر 
يحتفل 
بهدف 

ألمانيا الثالث 
(إ.ب.أ) 

ميدفيديف يضرب موعداً مع ديميتروف بدور الـ١٦ في إنديان ويلز

أنس جابر تواصل انطلاقتها... وخروج بليشكوفا المصنفة الأولى وأندرييسكو حاملة اللقب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

خــــرجــــت الـــتـــشـــيـــكـــيـــة كـــارولـــيـــنـــا 
الـــدور  بليشكوفا المــصــنــفــة أولــــى مــن 
الثالث لدورة إنديان ويلز الأميركية، 
إحــدى دورات الألــف بحسب تصنيف 
رابـــطـــة المــحــتــرفــات (دبــلــيــو تـــي أيــــه)، 
بـــخـــســـارتـــهـــا أمــــــام الـــبـــرازيـــلـــيـــة مــايــا 
بياتريز حداد الصاعدة من التصفيات 
٣ - ٦ و٥ - ٧ في ساعتين وأربع دقائق 
الاثــنــين. ودفــعــت بليشكوفا المصنفة 
ثالثة عالمياً التي كانت مرشحة بقوة 
لــلــفــوز بــلــقــب الــــــدورة، ثــمــن أخطائها 
الكثيرة في الإرســـال والتي بلغت ١٢ 
خطأ مــزدوجــاً، كما أن نسبة كسبها 
الإرســـــال الــثــانــي بــلــغــت ٢٥ فــي المــائــة 

فقط.
وبـــاتـــت المــنــافــســة مــفــتــوحــة على 
اللقب بخروج بليشكوفا في ظل غياب 
الأسترالية آشلي بارتي الأولى عالمياً 
ومــطــاردتــهــا المــبــاشــرة الــبــيــلاروســيــة 
أرينا سابالينكا والأميركية المخضرمة 
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز بــســبــب الإصـــابـــة. 
وضـــربـــت حــــداد المــصــنــفــة ١١٥ عالمياً 
مــوعــداً فــي دور الـــــ١٦ مــع الإســتــونــيــة 
أنيت كونتافيت التي فجرت المفاجأة 
الثانية من العيار الثقيل بتغلبها على 
الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة 

٢١ عالمياً وحاملة اللقب، ٧ - ٦ (٧ - ٥) 
و٦ - ٣. وقــالــت أندرييسكو المصنفة 
١٦ في الــدورة والمتوجة بلقب بطولة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة المـــفـــتـــوحـــة، آخـــر 
الــبــطــولات الأربـــع الكبرى قبل عامين 
أيــضــاً: «لــم ألــعــب جــيــداً ولــم يكن لدي 
شعور جيد اليوم». وأضافت: «كانت 
هناك رياح كثيرة. لا أعتقد أنها لعبت 
تنس جيداً أيضاً، لكنها كانت أفضل 

مني».
أنـــس جابر  وواصــلــت التونسية 
المــصــنــفــة ١٢ مـــشـــوارهـــا فــــي الــــــدورة 
فـــوزهـــا على  إثــــر  الـــــــ١٦  وبــلــغــت دور 
الأمـــيـــركـــيـــة دانـــيـــيـــل كــولــيــنــز الــثــانــيــة 
فـــي ســاعــة  والــعــشــريــن ٦ - ١ و٦ - ٣ 
و١٣ دقـــيـــقـــة. وردت جـــابـــر الاعــتــبــار 
لـــخـــســـارتـــهـــا أمـــــــام كـــولـــيـــنـــز فــــي دور 
الـــ١٦ لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية 
البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب 
رولان غاروس العام الماضي (٤ - ٦ و٦ 

- ٤ و٤ - ٦).
ــــــــت جـــــــابـــــــر فــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر  وقــــــــال
الصحافي بعد المباراة: «الحفاظ على 
إرسالي ساعدني في كسب المجموعة 
الثانية  الأولــى»، مضيفة: «المجموعة 
كــانــت صــعــبــة بــعــض الـــشـــيء خــاصــة 
أنها بدأت اللعب بشكل أفضل. لكنني 
ســعــيــدة لأنـــنـــي كـــســـرت إرســـالـــهـــا في 

الـــشـــوط الــثــامــن وتــمــكــنــت مـــن إنــهــاء 
المـــبـــاراة بــكــســب إرســــالــــي». وتــابــعــت: 
«مــــع الإرهــــــاق الــذهــنــي والـــبـــدنـــي في 
نهاية الموسم، أحــاول أن ألعب أفضل 
ما لدي في التنس. لم ألعب هذه المدة 
الــطــويــلــة أبـــــداً. إنـــهـــا تــجــربــة جــديــدة 
بــالــنــســبــة لــــي. لــكــنــنــي ســعــيــدة لأنــهــا 
حافز لنهاية العام. لست بعيدة جداً. 
أريد بصراحة الفوز بأكبر قدر ممكن 
للتأهل إلى بطولة الماسترز الختامية» 
التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في 

العالم.
وتحتل جابر التي حققت ٤٦ فوزاً 
هــذا العام حيث توجت بــأول ألقابها 
فــي دورة برمنغهام الإنــجــلــيــزيــة في 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، المـــركـــز 
التاسع في تصنيف بطولة الماسترز 
الختامية. وتلتقي جابر التي كسرت 
إرســال كولينز خمس مــرات من أصل 
١٢ مــــحــــاولــــة، فــــي الــــــــدور المـــقـــبـــل مــع 
الروسية آنا كالينسكايا الصاعدة من 
التصفيات والفائزة على السويسرية 
فيكتويا غولوبيتش ١ - ٦ و٦ - ١ و٦ - 
٣. وستكون المواجهة الأولى بين جابر 

وكالينسكايا.
ولـــدى الـــرجـــال فــي ســابــع دورات 
المــوســم،  لــهــذا  الألـــف نقطة للماسترز 
تأهل الروسي دانييل ميدفيديف بطل 

أميركا المفتوحة لدور الـ١٦ بعد الفوز 
على الصربي فيليب كراينوفيتش ٦ - 
٢ و٧ - ٦ وعبر عن سعادته بتحقيق 
الــفــوز رقــم ٥٠ خــلال المــوســم الحالي. 
وبدأت المباراة متأخرة بسبب الأمطار 
لــم  المـــصـــنـــف الأول مــيــدفــيــديــف  لـــكـــن 
يتأخر كثيراً في إظهار تفوقه وتقدم ٤ 
- صفر قبل أن يحسم سريعاً المجموعة 

الأولى.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، قــاتــل 
لــكــن  كـــرايـــنـــوفـــيـــتـــش وتـــــقـــــدم ٤ - ٢ 
الــلاعــب الـــروســـي تــمــاســك ونــجــح في 
الــوضــع لصالحه ليحقق الفوز  قلب 
ويــضــمــن الاســتــمــرار فــي المــنــافــســات. 
وقال اللاعب الفائز بعد المباراة: «أنا 
سعيد بالفعل لتحقيقي ٥٠ فوزاً وهذا 
يعني أنني قدمت أداء جيداً تماماً في 
الكثير مــن هــذه المــبــاريــات». وأضــاف 
مــيــدفــيــديــف المــصــنــف الــثــانــي عــالمــيــاً: 
«فــيــلــيــب مــنــافــس صــعــب تــمــامــاً وهــو 
دائماً يقدم أفضل مستوى. هو منافس 
صعب وخاصة في المجموعة الثانية». 
وسيلتقي ميدفيديف في الدور المقبل 
مـــع الــبــلــغــاري جــريــجــور ديــمــيــتــروف 
الذي فاز على الأميركي رايلي أوبيلكا 
٦ - ٣ و٦ - ٤. وفي مباراة أخرى خسر 
الروسي أندريه روبليف أمام الأميركي 

تومي بول ٦ - ٤ و٣ - ٦ و٧ - ٥.
النجمة التونسية أنس جابر (أ.ف.ب)

هل يمكن أن تستعيد ألمانيا مجدها السابق؟
برلين: «الشرق الأوسط»

بعد أن أصبحت أول منتخب 
يــبــلــغ نــهــائــيــات مـــونـــديـــال قطر 
٢٠٢٢ عبر التصفيات، هل يمكن 
اعتبار ألمانيا من بين المنتخبات 
المرشحة لإحـــراز اللقب العالمي؟ 
بــــعــــد ثــــــــلاث ســــــنــــــوات عــــجــــاف، 
بــــدأ أبـــطـــال الـــعـــالـــم أربـــــع مــــرات، 
يـــتـــوســـمـــون خــــيــــراً بــالــتــشــكــيــلــة 
الـــحـــالـــيـــة، لـــكـــن المـــــــدرب الــجــديــد 
هانزي فليك يعتبر أن «الطريق 

ما زالت طويلة».
لـــــطـــــالمـــــا اعـــــتـــــمـــــد المـــنـــتـــخـــب 
الألماني على القوة الذهنية. وبعد 
أن قام فليك بتجديد دماء الفريق 
بنسبة كبيرة بعد تسلمه منصبه 
خلفاً ليواكيم لوف إثر نهائيات 
كأس أوروبا خلال العام الحالي، 
يــعــتــمــد الــــلاعــــبــــون عـــلـــى مــــاضٍ 
الـــــذي يتمتع  لــلــمــنــتــخــب  مــجــيــد 
بمستوى مستقر مــنــذ نــحــو ٧٠ 
عـــامـــاً فـــي الــنــهــائــيــات الــعــالمــيــة. 

لكن التشكيلة الحالية كانت في 
الثقة بعد  إلــى جرعة مــن  حاجة 
كــــابــــوس الــنــســخــة الأخــــيــــرة فــي 
روســيــا عــام ٢٠١٨ والــخــروج من 

الدور الأول.
ومـــع انـــتـــزاع بــطــاقــة الــتــأهــل 
بالفوز على مقدونيا الشمالية 
نـــجـــحـــت  ٤ - صـــــفـــــر الاثــــــــنــــــــين، 
«الماكينات» في الوجود بالعرس 
العالمي للمرة الثامنة عشرة على 
التوالي. ومنذ عام ١٩٥٤، بلغت 
ألمانيا الغربية ثم الموحدة الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــونــديــال ١٢ 
مــرة، والنهائي ٨ مــرات وتوجت 
بــالــلــقــب ٤ مـــــرات وهــــو ســجــل لا 
تـــضـــاهـــي فـــيـــه حـــتـــى الــــبــــرازيــــل 
حــامــلــة الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 

الألقاب العالمية (٥ مرات).
ويـــــــــؤكـــــــــد حــــــــــــــارس مـــــرمـــــى 
ألمــانــيــا وقــائــدهــا مــانــويــل نــويــر 
أن أي منتخب ألماني يشارك في 
بطولة مــا يكون مــن أجــل الظفر 
بـــهـــا، ويــــقــــول فــــي هـــــذا الـــصـــدد: 

«نريد العودة إلى القمة ويتعين 
علينا الاستعداد للمنافسة على 
الــلــقــب. الــتــتــويــج أبـــطـــالاً لــكــأس 
الــــعــــالــــم يـــجـــب أن يــــكــــون هـــدفـــاً 
منطقياً». ومــنــذ أن تسلم فليك 
ألمـــانـــيـــا، حــقــق المنتخب  تـــدريـــب 
خــمــســة انــــتــــصــــارات فــــي خــمــس 
مباريات وسجل ١٨ هدفاً ودخل 
مـــرمـــاه ٣ أهـــــداف فــقــط. صحيح 
أن المباريات الخمس كانت أمام 
مــنــتــخــبــات مــــن الـــصـــف الــثــانــي 
أمــثــال ليشتنشتاين ومقدونيا 
الشمالية وآيسلندا، لكن النقطة 
الأبـــــرز فـــي الــتــشــكــيــلــة الألمــانــيــة، 
الــفــرصــة لبعض  فــلــيــك مــنــح  أن 
اللاعبين الشبان لفرض أنفسهم 
أمـــثـــال جـــمـــال مـــوســـيـــالا وكــريــم 

أدييمي.
ويقول فليك الذي قاد بايرن 
إلــى سداسية تاريخية  ميونيخ 
المــوســم قــبــل المــاضــي: «المنتخب 
يــتــطــور، لــقــد رأيـــنـــا بــــأي عقلية 
نـــدخـــل إلـــــى أرضــــيــــة المـــلـــعـــب فــي 

المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة». وأضـــــاف: 
«لا نملك الوقت الكافي للتدريب 
وتطوير الأمور بشكل أفضل، لكن 

الذهنية موجودة». بيد أن ألمانيا 
تـــريـــد الــصــعــود مـــن الــحــضــيــض 
بأسرع فترة ممكنة بعد كابوس 

مونديال روسيا.
الــــنــــســــخــــة، أراد  تــــلــــك  فــــفــــي 
المدرب السابق الاعتماد على نواة 

المنتخب المتوج بطلاً للمونديال 
قبل ٤ سنوات في البرازيل، لكنه 
فـــشـــل فـــشـــلاً ذريــــعــــاً عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــــن أن مـــنـــتـــخـــبـــات مــجــمــوعــتــه 
أمــام  كــانــت فــي متناوله، فخسر 
المكسيك وكوريا الجنوبية وحقق 
فــــوزاً فــي غــايــة الــصــعــوبــة وغير 
مجدٍ على السويد ٢ - ١ لينهي 
الدور الأول في المركز الأخير. ثم 
شارك في دوري الأمم الأوروبية 
ثــالــثــاً فــي مجموعته وراء  وحـــل 
الــبــرتــغــال وفـــرنـــســـا، تــبــعــت ذلــك 
أمـــام إسبانيا  خــســارة تاريخية 
بسداسية نظيفة، ثم أخرى مذلة 
أمام مقدونيا الشمالية ١ - ٢ في 

عقر دار ألمانيا.
وعــن حظوظ منتخب بلاده 
فـــي المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب الــعــام 
المـــقـــبـــل فــــي قــــطــــر، يــــقــــول فــلــيــك: 
إلــى نوعية اللاعبين  «إذا نظرنا 
المــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــاً، نــســتــطــيــع 
القول إننا قــادرون على منافسة 
منتخبات إيــطــالــيــا، وإســبــانــيــا، 

وفــــرنــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا، لـــكـــن ثــمــة 
نواحي يجب تحسينها. ما زالت 
الــطــريــق طــويــلــة أمــامــنــا للعودة 
إلى أعلى مستوى على الصعيد 
العالمي، لكن ما أدركــه تماماً أنه 
بفضل الذهنية الموجودة يمكننا 

أن نفعل أشياء كثيرة».
أما أبرز المشاكل التي تواجه 
المــنــتــخــب الـــحـــالـــي، فــهــي إيــجــاد 
رأس حــربــة صــريــح عــلــى الــرغــم 
مــن أن فــلــيــك يــجــدد الــثــقــة دائــمــاً 
في مهاجم تشيلسي الإنجليزي 
تيمو فيرنر الذي سجل ٥ أهداف 
فـــي آخـــر خــمــس مـــبـــاريـــات، على 
الـــــرغـــــم مـــــن الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
يـــواجـــهـــهـــا فــــي فـــريـــقـــه الــلــنــدنــي 
المــوســم، حيث خسر مركزه  هــذا 
الأســـــاســـــي لـــصـــالـــح الــبــلــجــيــكــي 
روميلو لوكاكو. كما أن الدفاع لا 
يعطي الضمانات اللازمة دائماً، 
لا سيما على الأطراف، حيث فشل 
أي ظهير فــي فــرض نفسه حتى 

الآن.

مدرب ألمانيا الجديد هانزي فليك يهنئ لاعبيه بالتأهل لمونديال ٢٠٢٢ (رويترز)
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ًلاعب الفريق السابق يتحدث عن فترة كارثية عاشها النادي منذ انتقال ملكيته إلى مايك آشلي
روب لي: مشجعو نيوكاسل يستحقون تغييراً في حظوظه بعد تراجع دام طويلا

لندن: «الغارديان»

لــــي لاعـــــب خــط  يـــصـــف روب 
وسط نيوكاسل السابق مواصلة 
النادي لوفائهم  عشاق وجمهور 
رغم المعاناة التي عاشوها تحت 
قيادة المالك السابق مايك آشلي. 
وأعرب عن رغبته في التركيز على 
أكاديمية الناشئين، ولا يتوقع لي 
الـــذي لعب مــع نيوكاسل خلال   -
بـــين عــامــي ١٩٩٢ و٢٠٠٢  الــفــتــرة 
كــمــا لــعــب ٢١ مـــبـــاراة دولـــيـــة مع 
المنتخب الإنجليزي - إبرام النادي 
الــعــيــار الثقيل في  لتعاقدات مــن 
وقــــت قـــريـــب. كــــان تــغــيــيــر ملكية 
الــنــادي هــو كــل مــا يــريــده عشاق 
وجـــمـــهـــور نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
الــــذيــــن انــــتــــظــــروا لمــــــدة ١٢ عــامــاً 
حتى يحدث ذلــك، بعد أن عانوا 
كثيرا تحت قيادة مايك آشلي – 

بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، 
واحتلال المركز الأخير في 

جـــدول تــرتــيــب الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 

ووجــــــــــــــــود لاعــــبــــين 
مــــــــــتــــــــــواضــــــــــعــــــــــي 

المــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــوى 
يـــــــلـــــــعـــــــبـــــــون 

ــــــلــــــنــــــادي  ل
لـــــــفـــــــتـــــــرات 

طــــــــويــــــــلــــــــة. 
ورغــــــــــــــــم كــــل 

ذلـــــــــــــــك، واصـــــــــــــــل هــــــذا 
الــــــجــــــمــــــهــــــور الــــــوفــــــي 
دعمه للنادي. وكانت 

المــــــدرجــــــات تـــمـــتـــلـــئ عـــــن آخـــرهـــا 
بـــــــ٥٢ ألـــــف مـــشـــجـــع، حـــتـــى خـــلال 
الأيــــام الــصــعــبــة الــتــي هــبــط فيها 
فــإنــهــم يستحقون  لــــذا،  الــفــريــق. 
تــمــامــا هـــذا الــتــغــيــيــر فــي حظوظ 
الــــنــــادي. إنـــنـــي أحــــــاول أن أكـــون 
مــتــوازنــا وموضوعيا حــول هذا 

الأمــــر، وبــالــتــأكــيــد لا أتــوقــع أن 
يبدأ الملاك الجدد بالتعاقد مع 
مبابي وميسي ورونالدو، لأن 
الــنــادي كـــان فــي حــالــة تــدهــور 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. ويــحــتــاج 

الـــــنـــــادي لــتــحــســين الــبــنــيــة 
التحتية، وقد يكون ملعب 
التدريب واحــدا من أسوأ 
المــــــــلاعــــــــب فــــــــي الــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بأكمله. 

الـــــنـــــادي يــمــتــلــك  ورغـــــــم أن 

مــلــعــبــاً رائــــعــــاً فـــإنـــه يـــحـــتـــاج إلـــى 
تطوير أيضا.

عندما بدأت اللعب لنيوكاسل 
في عام ١٩٩٢، كان قد تم تصعيد 
كل من لي كلارك، وستيف واتسون، 
وستيف هـــوي، وآلان طومسون، 
وروبـــــــــي إلـــــيـــــوت، مـــــن أكـــاديـــمـــيـــة 
الناشئين بالنادي، لكن في الآونة 
الأخـــيـــرة لــم تــعــد هـــذه الأكــاديــمــيــة 
تــنــتــج لاعــبــين جــيــديــن لــنــاد بــهــذا 
الــحــجــم. لـــذلـــك، يــجــب الاســتــثــمــار 
فــي كــل هــذه الأمـــور. نحن بحاجة 

إلــــــى وضــــــع الأشــــخــــاص 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــين فــــي 
الــــــــــــــــوظــــــــــــــــائــــــــــــــــف 
المـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــبـــــــــــة: 
الأشخاص الذين 

يـــــــهـــــــتـــــــمـــــــون 

يــقــومــون  بــنــيــوكــاســل ولا 
بذلك من أجل الوظيفة فقط. 
كما يتعين علينا أن نتعاقد 
مـــــع الــــلاعــــبــــين المـــنـــاســـبـــين، 
لأنــــــنــــــي أعـــــتـــــقـــــد فـــــــي بـــعـــض 
الأحــيــان أن اللاعبين الأجــانــب 
لا يدركون مكانة نيوكاسل كما 
الــنــادي  ينبغي، ويــتــعــامــلــون مــع 
عـــلـــى أنـــــه مـــجـــرد نــقــطــة انـــطـــلاق. 
يقع هــذا النادي في شمال شرقي 
إنجلترا، وقد يكون الطقس بارداً 
فــي بعض الأحــيــان، لكن 
مثل هــؤلاء اللاعبين 
يـــريـــدون الانــتــقــال 
ــــــــــــــى الــــــــــــــــــدوري  إل
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
الممتاز ولا يهمهم 
حقا ما إذا كــان ذلك 

سيحدث عبر بــوابــة نيوكاسل أو 
أي ناد آخر! 

لــــقــــد كـــــــان جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
تحت قيادة كيفن كيغان يريدون 

اللعب لــهــذا الــنــادي. وكـــان نفس 
الأمــــر يــنــطــبــق أيــضــا عــلــى بــوبــي 
روبـــســـون نــفــســه. وبــالــتــالــي، فلا 
جــــدوى مـــن دفـــع ٥٠٠ ألـــف دولار 
لمــبــابــي فـــي الأســــبــــوع إذا كــــان لا 
يــريــد أن يــكــون هــنــاك! قــد يتمكن 
نيوكاسل من التعاقد مع لاعبين 

بــهــذا المــســتــوى فــي غــضــون أربــع 
لـــكـــن لــيــس  أو خـــمـــس ســــنــــوات - 
قبل ذلك. لكن إذا رأى المشجعون 
النادي  الــجــدد يدفعون  المــلاك  أن 

الــصــحــيــح ورأوا ما  فـــي الاتـــجـــاه 
يحاولون القيام به، فسيتحلون 
بالصبر لأنهم يهتمون بناديهم 

ويحبونه.
وســيــكــون مانشستر سيتي 
نــمــوذجــاً رائــعــاً يــحــتــذى بـــه، كما 
هــــو الــــحــــال مــــع لــيــســتــر ســيــتــي. 

أنـــا معجب بــهــؤلاء المـــلاك الــجــدد 
لأنـــهـــم ســيــســتــثــمــرون أيـــضـــا في 
الــنــادي،  المنطقة التي يوجد بها 
وفــي الناس في المنطقة، وأعتقد 

أن مــعــجــبــيــهــم يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 
جـــزء مــن الـــنـــادي. لــقــد لــعــبــت في 
نيوكاسل لمدة ١٠ سنوات، وقبل 
انــضــمــامــي لــهــذا الـــنـــادي لـــم أكــن 
أدرك حقا حجم هذا النادي وحجم 
جمهوره ومشجعيه. ويمكنك أن 
تشاهد في كل مكان الجدات وهن 

يرتدين قميص الفريق، والأطفال 
الــصــغــار وهـــم يــلــعــبــون بقميص 
الـــفـــريـــق، والـــنـــســـاء وهــــن يــدفــعــن 
عربات الأطفال ويرتدين قمصان 
الــفــريــق، حــتــى فــي الأيــــام الــتــي لا 
تكون فيها مباريات للفريق، لذلك 
فهو مــكــان فــريــد مــن نــوعــه للعب 
كرة القدم. كما أنه مكان فريد من 
نوعه للعيش فيه، وقد أحببت كل 

دقيقة قضيتها هناك.
لـــــي مــع  مـــــبـــــاراة  كــــانــــت أول 
نيوكاسل أمــام بيتربورو خــارج 
ملعبنا، لكن جماهير نيوكاسل 
كانت موجودة بأعداد غفيرة على 
ملعب بيتربورو وشجعتنا بكل 
قوة. لقد وصلت إلى هناك، ثم جاء 
والداي وزوجتي، ورأيت قمصان 
النادي المميزة باللونين الأبيض 

والأسود في كل مكان، وكان ذلك 
يحدث أيضا عندما كنا نلعب أمام 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
لقد كان الدعم الجماهيري الذي 
نحصل عليه منقطع النظير بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى.
أنا لم أتألق في كل المباريات 
التي لعبتها، لكنني لم أكن أدخر 
أبـــخـــل بــنــقــطــة عــرق  أي جــهــد أو 
واحــدة من أجل هذا النادي، وإذا 
قـــدم أي لاعـــب كــل مــا لــديــه داخــل 
المـــلـــعـــب فـــــإن جـــمـــهـــور نــيــوكــاســل 
يـــقـــدر ذلـــــك كـــثـــيـــرا ويـــعـــشـــق هـــذا 
اللاعب. وعلاوة على ذلك، يتعين 
عــلــيــك أن تــمــتــع هـــذه الــجــمــاهــيــر. 
وأعتقد أنه خلال حقبة كيغان مع 
نيوكاسل يــونــايــتــد، كــانــت باقي 
الفرق تعاني لأن جماهيرها كانت 
تتوقع أن تلعب مثل نيوكاسل. 
كـــان كــيــغــان دائــمــا مــا يــقــول لنا: 
«اســـمـــعـــوا: كـــرة الـــقـــدم تُــلــعــب من 
أجـــــل المـــتـــعـــة والـــتـــرفـــيـــه. اذهـــبـــوا 
الــنــاس تستمتع». لكن  واجــعــلــوا 
للأسف يبدو أن الأندية والمديرين 
الــفــنــيــين قـــد نــســوا هـــذا الأمــــر في 
الوقت الحالي، وأصبح الجميع 
يــهــتــمــون بــالــنــتــائــج عــلــى حساب 
الــنــاس يعشقون  المتعة. لقد كــان 
الـــلـــمـــحـــات الإبــــداعــــيــــة الـــتـــي كـــان 
يــقــدمــهــا الـــلاعـــبـــون الـــكـــبـــار مــثــل 
جينولا وأسبريا، وكــان هــذا هو 

ما يحثنا كيغان على القيام به.
لــــقــــد تـــــعـــــودنـــــا أيـــــضـــــاً عــلــى 
الـــــخـــــروج ومـــقـــابـــلـــة المــشــجــعــين، 
وكان كيغان يصر على ذلك، وكان 
يطالبنا بأن نوقع الأوتوغرافات 
للجماهير، لكن هذا الأمر اختفى 
بعض الشيء في الوقت الحالي. 
أعلم أن هناك الآن مواقع التواصل 
الاجتماعي وهواتف وكاميرات، 
لكن يبدو أن المشجعين لم يعودوا 
جزءاً من النادي الآن. أعتقد أننا 
فــــي نـــــــادي نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
نــــعــــانــــي مـــــن حــــالــــة مـــــن الــــركــــود 
والتدهور منذ أكثر من ١٥ عاماً، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد مـــنـــذ رحـــيـــل بــوبــي 
روبــســون. عندما كنت هــنــاك، لم 
يهبط الفريق أبدا لدوري الدرجة 
الأولــى، وكنا دائما ننافس بقوة 
على المراكز الأولى والمشاركة في 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة. لــكــن الأمــر 
أصــبــح كــارثــيــا حــقــا مــنــذ انــتــقــال 

ملكية النادي إلى مايك آشلي!

جماهير نيوكاسل تحتفل بملاك النادي الجدد (رويترز)

الــعــيــار الثقيل في  ت مــن 
ريـــب. كــــان تــغــيــيــر ملكية 
هــو كــل مــا يــريــده عشاق 
ور نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
نــــتــــظــــروا لمــــــدة ١٢ عــامــاً 
حدث ذلــك، بعد أن عانوا 
حت قيادة مايك آشلي – 

 لدوري الدرجة الأولى، 
 المركز الأخير في 

رتــيــب الـــدوري 
ـزي المــمــتــاز، 

ود لاعــــبــــين 
ضــــــــــعــــــــــي 

ــتــــــــــــــوى 
ـــون 

ي
ت

ـــــة. 
 كــــل 

واصـــــــــــــــل هــــــذا 
هــــــور الــــــوفــــــي 
نادي. وكانت 

ات تـــمـــتـــلـــئ عـــــن آخـــرهـــا 
ف مـــشـــجـــع، حـــتـــى خـــلال 
صــعــبــة الــتــي هــبــط فيها 
فــإنــهــم يستحقون  لــــذا،   
هـــذا الــتــغــيــيــر فــي حظوظ 
 إنـــنـــي أحــــــاول أن أكـــون 
 وموضوعيا حــول هذا 

بــالــتــأكــيــد لا أتــوقــع أن 
ك الجدد بالتعاقد مع 
ميسي ورونالدو، لأن 
كـــان فــي حــالــة تــدهــور 
رة طــويــلــة. ويــحــتــاج 

 لــتــحــســين الــبــنــيــة 
، وقد يكون ملعب
 واحــدا من أسوأ 
ب فــــــــي الــــــــــــدوري 
ي الممتاز بأكمله. 

الـــــنـــــادي يــمــتــلــك  ن 

المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــين فــــي 
الــــــــــــــــوظــــــــــــــــائــــــــــــــــف 
المـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــبـــــــــــة: 
الأشخاص الذين 

يـــــــهـــــــتـــــــمـــــــون

بــنــيــوكــاســل و
بذلك من أجل الو
كما يتعين علين
مـــــع الــــلاعــــبــــين ا
لأنــــــنــــــي أعـــــتـــــقـــــد
الأحــيــان أن اللاعب
لا يدركون مكانة ني
ينبغي، ويــتــعــامــلــون

عـــلـــى أنـــــه مـــجـــرد نــقــط
يقع هــذا النادي في ش
ال إنجلترا، وقد يكون 

ي

فــي بعض الأ
مثل هــؤلا
يـــريـــدو
ــــــــــــــى إل

الإنـــــــــج
الممتاز
حقا ما 

بعد انتقادات يورغن كلوب ومارسيلو بيلسا الحادة لهؤلاء غير المحصنين ضد «كورونا»

هل حان الوقت لاستبعاد اللاعبين غير الملقحين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر؟
لندن: ماكس راشدين

زعمت نجمة الراب الأميركية 
نــيــكــي مــيــنــاج فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تويتر» في  الــخــاص بـ حسابها 
سبتمبر (أيلول) الماضي - لكنها 
ابــــــن عــمــهــا  مــــحــــذوفــــة الآن - أن 
لـــن يــحــصــل عــلــى لـــقـــاح فــيــروس 
كـــــــورونـــــــا، لأن صــــديــــقــــه أصـــيـــب 
بعجز جنسي بعد الحصول على 
الـــلـــقـــاح، وأن خــطــيــبــتــه قـــد ألــغــت 
حفل زفافهما الوشيك. من المؤكد 
أن تـــصـــريـــحـــات مـــثـــل تـــلـــك الــتــي 
قالتها ميناج كان سيُنظر إليها 
بسخرية وستثير الضحك - لو 
لــم تــكــن حــركــة مكافحة التطعيم 
قوية جداً، ولو لم تكن المعلومات 
المضللة منتشرة جداً، ولو لم يكن 
اللقاح  التردد في الحصول على 

أمراً شائعاً جداً.
وتشير التقارير الأخيرة إلى 
أن مــا بــين ثلاثة وخمسة لاعبين 
مـــن لاعــبــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لــــم يــحــصــلــوا  الــــقــــدم  لـــكـــرة  الأول 
على اللقاح - وأن لاعبي الــدوري 
المــمــتــاز يستشهدون  الإنــجــلــيــزي 
بنظريات المؤامرة حول العقم أو 
حول خطط بيل غيتس للسيطرة 

عــــلــــى الــــــعــــــالــــــم، وبــــالــــتــــالــــي 
يرفض هؤلاء اللاعبون 

الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
الــلــقــاح. وتشير 
التقارير إلى أن 

ما يصل إلى 
ثلثي لاعبي 
الــــــــــــــــــــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــم يحصلوا 
على جرعتين من اللقاح.

يـــــا إلـــــهـــــي! كـــيـــف يـــتـــم رفـــض 
العلم في الوقت الذي لا تزال فيه 
أجــــزاء كــثــيــرة مــن الــعــالــم مغلقة، 
وحـــيـــث لا يــمــكــن لأفــــــراد الــعــائــلــة 
الــواحــدة أن يــرى بعضهم بعضاً 
مـــنـــذ ســــــنــــــوات، وحــــيــــث لـــــم يــعــد 
الــنــاس تــوديــع أحبائهم،  بإمكان 
وحــــيــــث يــــكــــون المــــخــــرج الـــوحـــيـــد 
الـــوبـــاء اللعين  للتغلب عــلــى هـــذا 
هو الحصول على اللقاح؟ فلماذا 
تختار فجأة تجاهل العلم؟ كيف 
يتجاهل اللاعبون هذا العلم الآن، 
رغم أنهم يعتمدون عليه في رفع 
لياقتهم البدنية، وفــي العمليات 
الجراحية بعد إصاباتهم القوية 
في الركبة، وفــي كل شــيء يتعلق 
بما يأكلونه ويشربونه، بل وفي 
طريقة نومهم! هذا هو العلم الذي 
يجعل اللاعبين يحقنون أنفسهم 
للتغلب على الألــم 
المباريات  قبل 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة، 
وهــــــو الــعــلــم 
الذي ينقلهم 
بـــــالـــــطـــــائـــــرات 
والـــــــســـــــيـــــــارات 
مـــن ملعب 

لآخر، وهو العلم الذي بنى الملاعب 
الــتــي يــلــعــبــون عــلــيــهــا. إنـــه العلم 
نــفــســه الــــــذي أســـهـــم فــــي تــصــنــيــع 
اللقاح والحد من انتشار الوباء، 
وبــــالــــتــــالــــي عــــــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
للملاعب مــرة أخـــرى لمشاهدة 

هؤلاء اللاعبين من جديد!
ـــــــي، فــــــإن  ـــــــتـــــــال وبـــــــال
الـــــــســـــــؤال الــــــــــذي يــجــب 
طـــــرحـــــه الآن هـــــــو: هــل 
يـــجـــب أن نــســتــمــر فــي 
الــتــعــاطــف مـــع أولــئــك 
الــــــــذيــــــــن يــــرفــــضــــون 
الــــــــحــــــــصــــــــول عــــلــــى 
الــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــاح؟ فـــــي 
الــــحــــقــــيــــقــــة، يــمــكــن 
لــلاعــبــي كـــرة الــقــدم 
الــبــارزيــن اســتــشــارة 
أفــضــل الأطـــبـــاء لتهدئة 
أي مخاوف تتعلق بالحصول على 
اللقاح. ومن المعروف للجميع أن 

فرص الإصابة بفيروس كورونا 
وفرص نقله للآخرين تقل بشكل 
كبير فــي حــال حــصــول الشخص 
عــلــى الــلــقــاح. وبــمــعــنــى آخــــر، من 
غير المحتمل أن تصيب شخصاً 

آخر وتقتله إذا تناولت اللقاح.
لـــقـــد أصــــيــــب مـــهـــاجـــم وســـت 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون ومــنــتــخــب 
آيــــــرلــــــنــــــدا، كــــــالــــــوم روبـــــنـــــســـــون، 
بــفــيــروس كـــورونـــا مـــرتـــين، لكنه 
لم يحصل على اللقاح حتى الآن! 
وقال روبنسون عن ذلك: «هذا هو 
خياري في هذه اللحظة، وقد أغير 
رأيي في وقت لاحق وأحصل على 
اللقاح. أعتقد أنه خيار شخصي، 
وخياري في هذه اللحظة هو عدم 
الحصول على اللقاح. لا يمكنني 
أن أجبر الناس على تلقي اللقاح، 
فــــهــــذا هـــــو خــــيــــارهــــم وهـــــــذه هــي 

أجسادهم! ».
أنـــا لا أريــــد أن أشـــن هجوماً 

عــــلــــى روبـــــنـــــســـــون - لــــقــــد أجـــــاب 
اللاعب عن الأسئلة التي طرحت 
عــلــيــه بــكــل صــــدق، ومـــن الــواضــح 
أن هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن لاعـــبـــي كــرة 
يــفــكــرون بالطريقة  الـــذيـــن  الـــقـــدم 
نفسها. ومــن المهم احــتــرام حرية 
الــشــخــص فــي الاخــتــيــار، لــكــن من 
المهم أيضاً أن نضع في الاعتبار 
حــــــريــــــة الأشــــــــخــــــــاص المـــلـــقـــحـــين 
والأشــــخــــاص الــضــعــفــاء والأكـــثـــر 
عرضة للإصابة بالعدوى. الأمر 
ليس بهذه البساطة لكي نقول إن 
لكل شخص الحرية فيما يريد أن 

يفعله بشكل فردي.
كــيــف تـــشـــرح لـــلاعـــب أو لأي 
شــخــص آخـــر فــي هـــذا الـــشـــأن، أن 
هذا الأمر يتعلق بحماية المجتمع 
وليس بنفسه فقط؟ لقد كان المدير 
الفني الألماني يورغن كلوب محقاً 
تماماً عندما شبه الأمـــر بقيادة 
الـــســـيـــارة تــحــت تــأثــيــر الــكــحــول، 

حــيــث قـــــال: «أنـــــا لا أحـــصـــل على 
اللقاح لحماية نفسي فقط، لكنني 
أحــصــل عليه لحماية كــل الناس 
من حولي. لا أفهم لمــاذا يعد هذا 
تقييداً للحرية، لأن هذا الأمــر لو 
كان يقيد الحرية فإن عدم السماح 
بــتــنــاول الــخــمــور والــقــيــادة تحت 
تــأثــيــر الــكــحــول هــو أيــضــاً تقييد 
اللقاح  للحرية! لقد حصلت على 
لأنـــنـــي كــنــت أشـــعـــر بــالــقــلــق على 
نــفــســي، كــمــا كــنــت أشــعــر بالقلق 

على الآخرين من حولي».
قــــــد تـــــكـــــون لــــــــدى الــــلاعــــبــــين 
الــحــريــة فــي الاخــتــيــار، لــكــن مــاذا 
عن الموظفين البسطاء في الأندية 
الــذيــن يتعين عليهم الــذهــاب إلى 
العمل لكسب المال؟ وماذا لو كانوا 
يعيشون مع أناس ضعفاء؟ وأين 
حريتهم هم أيضاً؟ في الحقيقة، 
هـــنـــاك أزمـــــة تــضــلــيــل فـــي الــوقــت 
الحالي. من المؤكد أن هذا يجعل 

الـــذيـــن أمـــضـــوا حياتهم  الــعــلــمــاء 
المهنية بأكملها فــي العمل على 
إنتاج لقاحات يشعرون باليأس 
لــقــد سمعت مذيعين  والإحـــبـــاط. 
يـــخـــصـــصـــون ســــاعــــات مــــن الــبــث 
للحديث بالتفصيل عن الأسباب 
الـــــتـــــي تـــجـــعـــلـــهـــم يـــــــتـــــــرددون فــي 
الحصول على اللقاح، دون حتى 
إلــى خبير.  الــتــحــدث  التفكير فــي 
نـــعـــرف أن غــــرف خلع  ويـــجـــب أن 
الملابس تعد أماكن غريبة للغاية، 
وغــالــبــاً مــا يــؤثــر الــصــوت الأكــثــر 
إقناعاً فيها على البقية. ويبدو أن 
المديرين الفنيين الأقوياء - كلوب 
ومارسيلو بيلسا وتوماس فرانك 
- قــد انتصروا  المــثــال  على سبيل 

في هذه المعركة.
ربما حان الوقت لكي يصبح 
مــديــرو كـــرة الــقــدم أكــثــر صــرامــة. 
وفــــــــي الـــــــــــــدوري الـــــوطـــــنـــــي لـــكـــرة 
القدم الأميركية، يُسمح للاعبين 
الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى الــلــقــاح 
بــالــلــعــب، لــكــن الــقــواعــد صــارمــة، 
حــيــث يــخــضــع هـــــؤلاء الــلاعــبــون 
لاخـــتـــبـــارات مــســتــمــرة، ويــفــرض 
عليهم غــرامــات مالية كبيرة في 
حال عدم ارتداء الأقنعة أو الحفاظ 
على مسافات معينة بينهم وبين 
الآخــريــن. وعــلاوة على ذلــك، يُعد 
الفريق خاسراً في حــال تم إلغاء 
المــــبــــاراة بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كـــــورونـــــا بــــين لاعـــبـــيـــه الــــذيــــن لــم 

يحصلوا على اللقاح.
وفـــــــــي الـــــــــــــــدوري الأمـــــيـــــركـــــي 
لــلــمــحــتــرفــين، يــتــم مــنــع الــلاعــبــين 
الذين لم يحصلوا على اللقاح من 
المــطــاعــم وأمـــاكـــن الترفيه  دخــــول 
الأخـــــــرى. وقــــد تـــم رفــــض الــطــلــب 
الـــــذي تـــقـــدم بـــه أنــــــدرو ويــغــيــنــز، 
الـــــذي يــلــعــب فـــي فـــريـــق «غـــولـــدن 
ستيت ووريورز»، بعدم الحصول 
على اللقاح لأسباب دينية. وقيل 
لــــه إنـــــه لا يــمــكــنــه المــــشــــاركــــة فــي 
المباريات على ملعب فريقه حتى 
يفي بالمتطلبات الصحية لسان 
فرانسيسكو عند حضور الأحداث 
الداخلية الكبيرة. وفــي النهاية، 

قرر الحصول على اللقاح.
نادي هرتا برلين الألماني لكرة 
الــقــدم أعــلــن مــؤخــراً أنـــه سيطلب 

من لاعبيه وأعضاء جهازه الفني 
الـــذيـــن يــرفــضــون الــتــطــعــيــم، دفــع 
رســـوم فــحــوصــات «كــوفــيــد - ١٩» 
الخاصة بهم في المستقبل. وقال 
متحدث باسم النادي إن عناصر 
الــفــريــق أو الــجــهــاز الــفــنــي الــذيــن 
يـــرفـــضـــون تــلــقــي لـــقـــاح فـــيـــروس 
كـــورونـــا ســيــضــطــرون قــريــبــاً إلــى 
دفــع تكلفة اخــتــبــار «بــي ســي آر» 
الخاص بهم الذي يكلف نحو ٧٠ 
يورو لكل اختبار. ووفقاً لقوانين 
رابـــــطـــــة الــــــــــدوري الألمـــــانـــــي لـــكـــرة 
القدم، يجب أن يخضع اللاعبون 
لاختبار «بــي ســي آر» مرتين في 
الأسبوع، لكن فريق هرتا يُخضع 
لاعبيه وجهازه الفني لاختبارات 

ست مرات في الأسبوع.
في الواقع، تبدو هذه القواعد 
والإجــــــــراءات مــعــقــولــة ومنطقية 
تماماً. لكن مــاذا عن المضي قدماً 
فــي اتــخــاذ مثل هــذه الإجــــراءات؟ 
ومـــاذا لــو وصــل الأمــر إلــى اتخاذ 
قرار بعدم اختيار اللاعبين الذين 
لـــــم يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى الــــلــــقــــاح مــن 
لــيــس مــن طبيعتي أن  الأســـــاس؟ 
أتعامل مع الأمــور بهذه القسوة، 
وأنـــــــا عـــلـــى درايـــــــــة تــــامــــة بــأنــنــي 
سأتعرض لكثير مــن الانتقادات 
لأنني اقترحت ذلك، لكن من غير 
المنطقي أن يقرر بعض اللاعبين 
عــــــــدم الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــلــــقــــاح 
وتعريض حياة الآخرين للخطر، 
المــعــلــومــات العلمية  رغــــم أن كـــل 

المتعلقة باللقاح متاحة أمامهم!
لــــقــــد كــــــــان لاعــــــــب كــــــــرة قــــدم 
الاســكــوتــلــنــدي الـــدولـــي الــســابــق 
بـــات نــيــفــين يــتــحــدث عــلــى إحــدى 
المحطات الإذاعية منذ أيام، وقال: 
«لقد حقق لاعبو كرة القدم كثيراً 
مــــن الـــفـــوائـــد خـــــلال هـــــذه الــفــتــرة 
الزمنية. لقد ضحى الجميع من 
الــكــروي.  أجــل استئناف النشاط 
وبالتالي، فأنا أشعر بالدهشة أن 
يــكــون رد فعل الــلاعــبــين هــو عدم 
اللقاح والمساعدة  الحصول على 
في تأمين سلامة وصحة الآخرين! 
أنــــا مــنــزعــج حــقــاً مـــن ذلــــــك». لقد 
لــخــص نــيــفــين الأمــــر تــمــامــاً بهذه 
أقـــول  الــكــلــمــات، ولا يــمــكــنــنــي أن 

أكثر من ذلك!

مهاجم وست بروميتش ومنتخب آيرلندا كالوم روبنسون أصيب بفيروس {كورونا} مرتين... لكنه يرفض اللقاح حتى الآن (رويترز)

لاعــبــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لــــم يــحــصــلــوا  الــــقــــدم  لـــكـــرة   
اللقاح - وأن لاعبي الــدوري 
المــمــتــاز يستشهدون  جــلــيــزي 
ريات المؤامرة حول العقم أو 
 خطط بيل غيتس للسيطرة

ى الــــــعــــــالــــــم، وبــــالــــتــــالــــي 
ض هؤلاء اللاعبون 

ـــــصـــــــول عـــلـــى 
اح. وتشير 
رير إلى أن 

صل إلى
 لاعبي 
ــدوري 

المباريات  قبل 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة، 
وهــــــو الــعــلــم 
الذي ينقلهم 
بـــــالـــــطـــــائـــــرات 
والـــــــســـــــيـــــــارات 
مـــن ملعب 

لآخر، وهو
الــتــي يــلــع

نــفــســه الــــــذ
اللقاح وال
وبــــالــــتــــال
للملاع
هؤلا

أ
أي مخاوف
اللقاح. وم

مها

جمهور نيوكاسل واصل دعمه للنادي رغم المعاناة الشديدة
 تحت قيادة المالك السابق مايك آشلي

روب لي لاعب خط 
وسط نيوكاسل 
السابق (غيتي) 

كلوب
 انتقد 

اللاعبين 
غير 

الملقحين 
ضد 

{كورونا} 
(أ.ف.ب) 
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جان ميشيل أوثونيل ينضم إلى «مجمع الخالدين» في فرنسا

تكريم متلألئ لعبقري فن الزجاج
باريس: إيلين شيلينو *

خـــــلال احـــتـــفـــالـــيـــة أقـــيـــمـــت الأربــــــعــــــاء، انــضــم 
الفنان جان ميشيل أوثونيل، إلى واحدة من أرقى 
المؤسسات الثقافية داخل فرنسا، أكاديمية الفنون 

الجميلة، وأصبح اسمه خالداً.
وعادة ما يرتدي «الخالدون»، حسبما يُطلق 
عــلــى أعـــضـــاء الأكــاديــمــيــة، نــســخــة كــلاســيــكــيــة من 
الزي الرسمي المطرز باللون الأخضر الذي ألزمت 
بــه الأكــاديــمــيــة أعــضــاءهــا لــلــمــرة الأولــــى فــي عهد 
نابليون. وقــد اختار أوثونيل دار «ديــور» لإعــداد 

الزي له.
ومـــع انــطــلاق الاحــتــفــال تــحــت الــقــبــة الذهبية 
للمعهد الفرنسي، تألق أوثونيل وبدا أشبه بواحدة 
من المنحوتات الزجاجية الملونة التي اشتهر بها.

وأبدع الفنان تصميماً أصلياً لأغصان الزيتون 
يـــزدان بها تقليدياً زي «الــخــالــديــن». وعكف  التي 
فريق عمل من حرفيي «ديور» على تطريز الفروع 
ببذخ بخيوط ذهبية لامعة وحرير أخضر، وذلك 
على الصدر وطيات الصدر والخصر من معطف 

وبنطال أوثونيل الأســود. واللافت أن ابتكاراتهم 
انتهت بلآلئ زجاجية صغيرة.

وعــــن زيـــــه، قــــال أوثـــونـــيـــل مــتــحــدثــاً لــزمــلائــه 
الخالدين والضيوف: «هــذا أكثر من مجرد قطعة 

ملابس، وإنما هو تمثال مغلف وواقٍ».
وتعد هذه أياماً رائعة في حياة الفنان الذي 
لطالما أبدع في المناورة بالزجاج، والبالغ من العمر 
٥٧ عاماً. كان نجم أوثونيل قد لمع فجأة عام ٢٠٠٠ 
عندما حول مدخل محطة مترو القصر الملكي في 
بــاريــس إلــى مظلة مــزدوجــة مــن الــخــرز الزجاجي 

الملون.
ويــتــزامــن انــضــمــام أوثــونــيــل إلـــى الأكــاديــمــيــة 
الفنية الفرنسية المرموقة مع افتتاح معرض «نظرية 
نرجس»، الأسبوع الماضي، الذي يطرح نظرة عامة 
على أعماله السابقة ويستضيفه «القصر الصغير» 
(بتي باليه) ويستمر حتى يناير (كانون الثاني).

وفي إطار المعرض، يجري استعراض أكثر عن 
٧٠ عملاً فنياً جــرى توزيعها عبر قاعات المتحف 
وحديقته، ويجري عرضها للمرة الأولى في فرنسا 
بعد ١٠ سنوات من آخر معرض لمجمل أعمال الفنان 

أقيم في «مركز بومبيدو».
جدير بالذكر في هــذا الصدد أنــه جــرى بناء 
«الــقــصــر الــصــغــيــر» مـــن أجـــل اســتــضــافــة المــعــرض 
العالمي عام ١٩٠٠ باعتباره معبد الفنون الجميلة، 
ويعد المكان المثالي لطرح رؤيــة أوثونيل المبهجة 
لأســــطــــورة نـــرجـــس، الـــــذي مــــات وهــــو يـــحـــدق في 
انعكاس صورته في المرآة وعاد للحياة في صورة 
زهـــرة. والمــلاحــظ أن عهد المـــوت الخفي الـــذي ميز 
إبــــداعــــات أوثـــونـــيـــل اخــتــفــى، وأصـــبـــح هـــدفـــه الآن 

احتضان الحياة.
وقــال أوثونيل في مقابلة أجريت معه أثناء 
تجوله بأرجاء المعرض، «دوري كفنان اليوم يتركز 
فـــي جــلــب الــدهــشــة والـــســـحـــر». وأضــــــاف: «ســألــت 
نفسي: ما مكافئ لوحة (الموناليزا) داخل (القصر 
الصغير)؟ وما التحفة الفنية الأبرز؟ وأخيراً، أدركت 
أن الــتــحــفــة الــفــنــيــة تكمن فــي الــهــنــدســة المــعــمــاريــة 
نفسها. لذلك، خلقت حــواراً بين منحوتاتي وآلة 

الأحلام هذه».
عند مدخل المتحف، تحديداً على الدرج الكبير 
المؤدي إلى قوس حجري منحوت وبوابة برونزية 
مذهبة، انضم أوثونيل إلى ١٠٠٠ طوبة زجاجية 
بــلــون الــزبــرجــد صنعها حــرفــيــون مــن فــيــروز آبــاد 
بالهند. ويقف هذا العمل المسمى «النهر الأزرق» 
بــالــزوار، حيث يتدفق  فــي مــدخــل المتحف مرحباً 

إلى الرصيف أدناه.
أمـــا أشــهــر الــقــطــع الــتــي أبــدعــهــا الــفــنــان فهي 
المنحوتات التي يربط فيها معاً الحلي الزجاجية 
الملونة العملاقة التي جرى صنعها في ورشة عمل 
بـــازل بسويسرا. فــي الحديقة، علق أوثونيل  فــي 
قلادات زجاجية ذهبية اللون على الأشجار ووضع 
الــلــون لتعكس مياه  أزهـــار لوتس ضخمة ذهبية 

البرك المائية.
من جهته، قــال كريستوف ليريبولت، المدير 
الــذي تولى  «القصر الصغير»،  لـ المنتهية ولايــتــه 
مــنــصــب مــديــر مــتــحــف دورســــــي، الـــثـــلاثـــاء: «جـــان 
ميشيل شاعر بقدر ما هو نحات. لم نمنح مطلقاً 

تفويضاً بهذا الحجم لفنان من قبل».
أمـــا أوثـــونـــيـــل، فــقــد اعـــتـــرف بــأنــه يـــقـــاوم منذ 
فترة طويلة فكرة الانضمام إلى الأكاديمية، التي 
اعتبرها مؤسسة حكومية خانقة تليق بالفنانين 
القدامى والباحثين عن الأمان، إلى أن نجح بعض 

الأعضاء الأصغر دفعه لتغيير رأيه.
والآن، أقر جان ميشيل بوضعه الجديد كأحد 
رواد الفنون داخل فرنسا، وجرى تعيينه في وقت 
«فيلا لي بنسون»، سكن ثقافي يضم  قريب مديراً لـ
١٥ من الفنانين الشباب يمتلكه وتديره أكاديمية 
الفنون منذ خمسينيات القرن الماضي في مدينة 
شـــار، الــواقــعــة على بعد ٣٠ مــيــلاً إلــى الشمال من 

باريس.
وفي هذا الصدد، قال الفنان: «أرغب في إضفاء 
صبغة أكثر معاصرة على الأكاديمية، وأن أعمل 

إلــى الأجيال الأصغر، بجانب  على نقل ما نعرفه 
معاونة الأجيال الأكبر في الوقت ذاته».

ومن خلال ذلك، ينضم جان ميشيل إلى نادي 
صفوة يضم مصورين بــارزيــن أمثل يــان أرثــوس 
برتراند وسيباستياو سالغادو والمصمم المعماري 
نورمان فوستر. وبعد انتهاء أعمال المعرض المقام 
في «القصر الصغير» بفترة طويلة، من المقرر أن 
لــه على المبنى عبر  يترك أوثــونــيــل بصمة خــالــدة 

تبرع سخي من جانبه.
إنــه أثناء استكشاف مساحات  قــال أوثونيل 
الــعــرض داخـــل المــتــحــف، لاحــظ أن القبة فــوق درج 
المتحف الكبير على طراز الفن الحديث كانت عارية.

وأضاف: «كان هناك ثقب صغير جداً في الجزء 
العلوي من السقف، وقلت في نفسي: آه، طالما أن 
هناك ثقباً، فهذا لأنه كان هناك وقت كان فيه شيء 

ما معلقاً هنا».
تذكر جان ميشيل «تاج الليل»، تمثال معلق 
مــن الــخــرز الزجاجي المــلــون كــان قــد تولى تركيبه 
فــي غــابــة فــي هــولــنــدا قبل ســنــوات قبل أن يجري 
تخزينه في صناديق. وبــدا العمل مناسباً تماماً 
لمساحة «القصر الصغير»، لدرجة أن مدير المتحف 
أكد أنه سيشتري هذا العمل ليعلقه هناك لو أتيح 

للمتحف المال الكافي.
وأضــــــــــاف أوثـــــونـــــيـــــل: «قــــلــــت لـــــــه: اســــمــــع يــا 
كريستوف، أنا على استعداد لمنحك إياه! (القصر 
الصغير) متحف مجاني، لذا بإمكان أي شخص 
القدوم إلى هنا ولو لخمس دقائق فقط لمشاهدة 
الـــتـــاج الـــــذي أبـــدعـــتـــه». وأضـــــــاف: «هـــــذا أمــــر كــان 

مفترضاً حدوثه، كان قدراً يجب حدوثه».
وهذا ما حدث بالفعل.

* خدمة {نيويورك تايمز}

عمل الفنان جان ميشيل أوثونيل «تاج الليل» 
هدية إلى القصر الصغير (لو بيتي باليه) 

(نيويورك تايمز)

 جانب من معرض أوثونيل 
في القصر الصغير بباريس

(نيويورك تايمز) 

جان ميشال أوثونيل يقف أمام عمله «بلو ريفر»، وهو جزء من معرض استعادي لأعمال
 فنان الزجاج المشهور في القصر الصغير (بيتي باليه) في باريس (نيويورك تايمز)

أزهار مذهبة في حدائق {لو بيتي باليه}
في باريس  (نيويورك تايمز) 

معرض لإبراهيم فيليب ومريام واصف يضم ١٦٢ لوحة

محاورة تشكيلية مصرية حول «ثنائية الإنسان والمكان»
القاهرة: نادية عبد الحليم

يـــتـــســـلـــل المـــــكـــــان إلــــــى وجــــــدان 
الإنسان محدثاً آثاراً عميقة تلامس 
الــــذات، وتــشــكــل جـــزءاً حميمياً من 
كــــيــــانــــه، وكــــثــــيــــراً مــــا ألـــهـــمـــت هـــذه 
المـــتـــلازمـــة الـــفـــنـــانـــين عـــبـــر تـــجـــارب 
إبــداعــيــة ثــريــة مــن أحدثها معرض 
تشكيلي للفنانين المصريين إبراهيم 
فيليب ومريام واصف، المقام حتى 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
بعنوان «ثنائية الإنــســان والمكان» 
بــغــالــيــري «ضــــــي... أتــيــلــيــه الــعــرب 

للثقافة والفنون» بالقاهرة.
وتــرجــع فــكــرة المــعــرض للناقد 
الــتــشــكــيــلــي هـــشـــام قـــنـــديـــل رئــيــس 
الـــذي رصد  مجلس إدارة الأتيليه 
تجربتين مستقلتين للفنانين يجمع 
بينهما رابــط قــوي، فبعدما لاحظ 
احتفاء إبراهيم فيليب بالإنسان، 
اكـــتـــشـــف أن مــــريــــام واصــــــف تــهــتــم 
بـــالمـــكـــان، فـــقـــرر أن يــجــمــعــهــمــا في 
مـــــعـــــرض واحـــــــــد يـــمـــثـــل مـــــحـــــاورة 
تــشــكــيــلــيــة بــيــنــهــمــا، يـــقـــول قــنــديــل 
«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ترابط  لـ
فـــي هــــذه الــحــيــاة أكــثــر مـــن ثنائية 
الإنسان والمكان، حيث تنشأ بينهما 
دومــــــــاً عــــلاقــــة حـــيـــويـــة تـــســـهـــم فــي 
تأسيس أحد أهم الجوانب الروحية 
الخفية للإنسان وهي الذاكرة، فيما 
يكون للإنسان بلمساته ومواقفه 
المختلفة بالغ التأثير على المكان».

لـــوحـــة تـــشـــارك بها  وعـــبـــر ٤٧ 
مريام واصف في المعرض، يعيش 
المتلقي مع ذكريات الفنانة المولعة 
بتجسيد المكان، فبعد أن قدمت لنا 
فــي مــعــارضــهــا الــســابــقــة منطقتي 
«وســـط الــبــلــد» و«مــصــر الــجــديــدة» 
نــجــدهــا فـــي هــــذا المـــعـــرض تنتقل 
بنا إلى مدن مصرية ساحلية على 
غرار الإسكندرية ومرسى مطروح 
لنعيش من جديد ذكرياتها في تلك 
المدن، وإن كانت هذه المرة مع البحر 
والــتــقــائــه مــع الــســمــاء والإنــشــاءات 
المـــــطـــــلـــــة عـــــلـــــيـــــه، مـــــثـــــل «كــــــوبــــــري 
المــنــتــزه» و«كـــوبـــري ســتــانــلــي» في 

الإسكندرية.
«الـــــشـــــرق  وتــــــقــــــول واصــــــــــف لــــــ
مُــلــهــم بالنسبة  الأوســـــط»: «المــكــان 
لـــــــي، ويــــشــــكــــل جـــــــــزءاً أصــــــيــــــلاً مــن 
أعـــمـــالـــي، حـــتـــى أنـــــه يــمــثــل فــــي كــل 
لــوحــة ذكـــرى مختلفة عــن الأخـــرى، 
فهو ليس مجرد شيء صامت إنما 
هــو مليء بالمشاعر والأحــاســيــس، 
فــمــنــطــقــة وســــط الــبــلــد بــالــقــاهــرة، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــعــد قــطــعــة من 
التاريخ والأحـــداث المهمة التي مر 
الــوطــن، كــمــا أن مبانيها ذات  بــهــا 
الـــــطـــــراز الأوروبـــــــــــي بـــكـــل جــمــالــهــا 
وعــراقــتــهــا مـــا هـــي إلا مــحــفــز على 
الإبـــداع، بينما تمثل منطقة مصر 
الـــجـــديـــدة بــشــوارعــهــا وأشــجــارهــا 
الــفــاطــمــي  الــــطــــراز  ومــبــانــيــهــا ذات 
صــفــحــات لا تُــنــســى مـــن طــفــولــتــي، 
حين كنت أتجول فيها مع أسرتي، 
ولذلك شغلت هذه الأماكن وغيرها 

فضاءات لوحاتي».
وتـــبـــرز لـــوحـــات واصـــــف بــهــذا 
المــــــعــــــرض انـــــتـــــمـــــاءهـــــا لـــلـــمـــدرســـة 
التأثيرية بــوضــوح، فقد ساعدها 
إلــى الطبيعة  المــرســم  خروجها مــن 
لـــتـــجـــســـد أجـــــــــــواء مــــصــــر والـــبـــحـــر 
الممتد والسماء بألوانها المتغيرة 
وطاقة الشمس بها على الاحتفاء 
الثراء  بالإضاءة والظل إلى جانب 
اللوني والمساحات اللامحدودة من 

الفراغ.
وتكمل أعمال الفنان إبراهيم 
فيليب التي يبلغ عددها نحو ١١٥ 
الــثــنــائــيــة التشكيلية،  لــوحــة هــــذه 
انــشــغــال الفنان  حــيــث يظهر جلياً 
إبــراهــيــم فيليب بــالإنــســان، ويقول 
«الــشــرق الأوســـط»: «أهــتــم للغاية  لـــ
بــحــكــايــة الإنـــســـان بــكــل تفاصيلها 
وزخـــــمـــــهـــــا، فـــــأنـــــا أســـــكـــــن بــــشــــارع 
(الحكمة) القابع في منطقة شعبية 
معروفة بسكانها الطيبين بمدينة 

طنطا، (وسط الدلتا)».
كان نتيجة ذلك أن الفنان قدم 
لنا لقطات مختلفة لسكان المدينة 
في لوحاتٍ فنية تعج بالشخوص 
والـــتـــفـــاصـــيـــل والمــــوتــــيــــقــــات الـــتـــي 
تــــشــــعــــرك أنـــــــك واحـــــــــد وســـــــط هــــذا 
المــشــهــد الــصــاخــب المــلــيء بالحركة 
والــــصــــوت، يــتــابــع قــــائــــلاً: «لا شك 
أن الــفــنــانــين مـــن مــخــتــلــف المــــدارس 
يوجهون اهتماماً خاصاً للإنسان، 
حتى في التجريدية التي يقدمون 
فــيــهــا عـــلاقـــات لــونــيــة تــتــحــول إلــى 
عــلاقــات درامــيــة عــلــى المــســطــح فــإن 
الــنــظــر سيعثر  المتلقي حــين يــدقــق 
على الإنــســان داخــل اللوحة، وذلك 
فــي صــــورة المــشــاعــر والـــــرؤى التي 
تجسد الفنان نفسه، وفي لوحاتي 
أعرض مشاهد يومية للسوق، لكن 
بــطــريــقــتــي الــفــنــيــة الــخــاصــة، حيث 
الــتــجــريــد والمفاهيمية،  أبــتــعــد عــن 
وأرســـــــــم كـــمـــصـــري حـــتـــى الـــنـــخـــاع 

معتمداً على التعبيرية».
الــضــوء على  تسلط اللوحات 

البسطاء والمهمشين في المجتمع، لا 
سيما النساء في الأحياء الشعبية: 
«قـــلـــمـــا أرســـــــم الـــــرجـــــل، لأن المـــــرأة 
تــتــصــدر مــن جــهــة فــئــة المهمشين، 
ومن جهة أخرى هي الأكثر تأثيراً 
فـــــي المــــجــــتــــمــــع»، فـــتـــطـــالـــعـــنـــا فــي 
الأعــمــال بائعات الفاكهة بنظرات 
من الفرحة والأمل في بداية اليوم، 
لكن قد نصطدم بالحزن والإنهاك 
الـــلـــذيـــن يـــكـــســـيـــان وجـــوهـــهـــن فــي 
نهاية اليوم حيث غــروب الشمس 
في الخلفية في دلالة لحالة الكساد 
والفشل في البيع، كما يصورهن 
وهن يتناولن طعامهن على قارعة 
الــطــريــق، ونــشــاهــد الأمـــهـــات وهــن 
يــنــشــرن الــغــســيــل فــي بــيــوتــهــن مع 
بــنــاتــهــن أو هـــن يــتــســامــرن وتــمــلأ 
الابتسامة وجوههن في بيوتهن 

المتواضعة».
مــــــــن خــــــــــلال أعــــــــمــــــــال فـــيـــلـــيـــب 
بالمعرض نستعيد أعمال معروفة 
عديدة تؤكد احتفاء الفن التشكيلي 
العالمي بالإنسان البسيط العادي 
منها لوحة «زوجــات عمال الفحم» 
لـــفـــنـــســـنـــت فـــــــــان جـــــــــــوخ، ولـــــوحـــــة 
«الكناس» للفنان هوفيفيان والتي 
تـــصـــور رجـــــلاً يـــرتـــدي رداء أصــفــر 
يــحــمــل بــــين يـــديـــه مــكــنــســة يــنــظــف 
بها الأزقــــة، وهــنــاك أيــضــا تجسيد 
«الطباخين» في رائعة بيتر  مؤثر لـ
الفنان  برويجل «وليمة»، كما برع 
الفرنسي هنري لوتريك في تجسيد 
آلام وأوجــــــاع راقـــصـــات الــحــانــات، 
فــيــمــا يــمــكــن تــفــســيــره بـــــأن تــحــرر 
الفنان التشكيلي من سلطة الطبقة 
الــبــرجــوازيــة قــد ساهم فــي توسعه 
في تعبيره عن الإنسان، ومن ناحية 
أخرى لا يمكن إغفال أن تحرر الفن 
التشكيلي أيضا من مذهب الواقعية 
المفرطة قــد ساعد على براعته في 
التعبير عن واقعه مانحاً للإنسان 
الــــعــــادي والـــطـــبـــقـــات الاجــتــمــاعــيــة 

الهامشية قيمة كبيرة فيه».
ولعب الفنان بــالألــوان مــا بين 
الــســاخــنــة والـــــبـــــاردة بــدرجــاتــهــمــا 
معتمداً عليها كحلول لونية ذات 
كـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــن  دلالات مــــوحــــيــــة، 
حميمية المشاعر أو حالة الكساد 
فــــــي الـــــــســـــــوق، كــــمــــا اهـــــتـــــم بــخــلــق 
مـــســـاحـــات مـــن الـــظـــل والــــظــــلام في 
الأعــمــال، رافضاً أن تكون السيادة 
لـــلـــضـــوء تـــأكـــيـــداً لمـــفـــهـــوم الإنـــســـان 

المهمش الذي يحتفي به.

من بين لوحات واصف التي تهتم بالأمكنة وذكرياتها (الشرق الأوسط)

 البحر كان من أبرز الأشياء التي اهتمت بها واصف في معرضها الجديد (الشرق الأوسط)

اهتم إبراهيم فيليب بحكاية الإنسان بكل تفاصيلها (الشرق الأوسط) 

أعمال الفنانة مريام واصف تحتفي دائماً بالمكان (الشرق الأوسط)

تسلط اللوحات 
الضوء على البسطاء 

والمهمشين في المجتمع، 
لا سيما النساء في 

الأحياء الشعبية: «قلما 
أرسم الرجل، لأن المرأة 
تتصدر من جهة فئة 
المهمشين، ومن جهة 

أخرى هي الأكثر تأثيراً 
في المجتمع»، فتطالعنا 

في الأعمال بائعات 
الفاكهة بنظرات من 

الفرحة والأمل في بداية 
اليوم، لكن قد نصطدم 
بالحزن والإنهاك اللذين 

يكسيان وجوههن 
في نهاية اليوم حيث 
غروب الشمس في 

الخلفية في دلالة لحالة 
الكساد والفشل في 

البيع.

,

,
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V A R I E T Y

> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن المــعــين لـــدى مملكة 
بلجيكا، التقى بــوزيــرة الصحة البحرينية 
فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الـــصـــالـــح، حــيــث هــنــأت 
الــــوزيــــرة الــســفــيــر بــالــثــقــة المــلــكــيــة الــســامــيــة 

بتعيينه فــي منصبه الجديد. 
خـــــلال الـــلـــقـــاء، تــــم اســـتـــعـــراض 
ومــــنــــاقــــشــــة أوجــــــــــه الــــتــــعــــاون 
الــصــحــة  بـــين وزارة  والـــشـــراكـــة 
ومملكة بلجيكا، كما تم التأكيد 
على التنسيق لتطوير العلاقات 
من خــلال توقيع مذكرة تفاهم 
وخــــــطــــــة عـــــمـــــل بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الصديقين، خصوصاً في مجال 
الصناعات الدوائية والأجهزة 

الطبية والتدريب.
> بيكا كوسونن، السفير 
الجديد لفنلندا لدى جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة، الــتــقــى بــوزيــر 
التربية والتعليم والتعليم الفني 
المصري، الدكتور طارق شوقي، 
لـــلـــتـــبـــاحـــث حــــــول مـــوضـــوعـــات 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــــين مــصــر 
وفــــنــــلــــنــــدا فـــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر 
التعليم العام والتعليم الفني. 
فـــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء، قــــدم الـــوزيـــر 
التهنئة لسفير فنلندا بمنصبه 
الجديد، مؤكداً أن مصر تتطلع 
لمــزيــد مــن الــتــعــاون مــع فنلندا، 
والاســـتـــفـــادة مـــن خــبــراتــهــا في 
مجال تطوير التعليم بأنواعه، 
وتــنــمــيــة الـــكـــوادر الــبــشــريــة في 
مجال التعليم الفني، والتحول 

الرقمي.
> أولـــــــه مــــوســــبــــي، ســفــيــر 
لـــدى المملكة  الـــدنـــمـــارك  مــمــلــكــة 
العربية السعودية، التقى أول 

مـــن أمـــــس، بـــالأمـــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، 
اللقاء الآراء بشأن  وتــبــادل الجانبان خــلال 

القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
> فهد بن إبراهيم المشيري، قدم أوراق 
الــعــادة مفوضاً لدولة  اعــتــمــاده سفيراً فــوق 
قطر لدى جمهورية بلغاريا، أول من أمس، 

إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، 
ونقل السفير تحيات الشيخ تميم بن حمد 
إلــى رئيس جمهورية  آل ثاني، أمير البلاد، 
بـــلـــغـــاريـــا، وتــمــنــيــاتــه لــــه بـــمـــوفـــور الــصــحــة 
والسعادة، ولحكومة وشعب بلغاريا 

بــــــــدوام الـــتـــقـــدم والازدهــــــــــار. 
مـــــن جــــانــــبــــه، حــــمّــــل راديــــــف 
الـــســـفـــيـــر المـــشـــيـــري تــحــيــاتــه 
إلــى أمــيــر الــبــلاد، متمنياً له 
مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة، 
ولدولة قطر استمرار التقدم 

والتنمية والازدهار.
إيـــــــزابـــــــيـــــــل هــــــانــــــين،   <
ســـفـــيـــرة جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا 
لــدى موريتانيا،  الاتــحــاديــة 
أمــــس،  اســتــقــبــلــهــا أول مــــن 
وزيــر الداخلية واللامركزية 
الموريتاني محمد سالم ولد 
مرزوك، بمكتبه في الوزارة. 
تـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث الــســبــل 
الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 
بــين موريتانيا وجمهورية 
ألمانيا الاتحادية، خصوصاً 
في مجال اختصاص وزارة 

الداخلية واللامركزية.
> نوكي ماساكي، سفير 
اليابان بالقاهرة، التقى أول 
مــــن أمــــــس، رئـــيـــس المــنــطــقــة 
الاقتصادية لقناة السويس 
يــحــيــى زكـــــي، لــبــحــث فــرص 
الاستثمار بالمنطقة، وأعرب 
رئــيــس المنطقة الاقتصادية 
عــــــــن ســــــعــــــادتــــــه بــــاهــــتــــمــــام 
الــســفــيــر الـــيـــابـــانـــي بـــزيـــارة 
المــنــطــقــة ومــوانــئــهــا، مــقــدمــاً 
عرضاً تفصيلياً عن المنطقة 

الاقــتــصــاديــة ومــا تــم خــلال الخمس سنوات 
الماضية ومــا يتم حالياً، والأهـــداف المرجوة 
من رؤية واستراتيجية الهيئة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥. 
من جانبه، أعرب السفير عن سعادته بزيارة 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة وحـــــرص بـــــلاده على 
دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر في 

مختلف المجالات.

> أجــيــت جــوبــتــيــه، ســفــيــر دولــــة الهند 
بـــالـــقـــاهـــرة، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، بـــوزيـــر 
الــطــيــران المــدنــي محمد مــنــار. وأكـــد الــوزيــر 
الــعــلاقــات التاريخية والــتــجــاريــة بين  عمق 
مصر والهند، مشيراً إلى أن فرص التعاون 
والاستثمار بين البلدين كبيرة، خصوصاً 
في مجال الطيران المدني ونظم 
تكنولوجيا معلومات الطيران 
والــتــدريــب، ونــاقــش الجانبان 
الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي 
الــبــلــديــن. وأعـــــرب السفير  بـــين 
الــــهــــنــــدي عـــــن ســــعــــادتــــه بـــهـــذا 
الــلــقــاء، مــؤكــداً أن بـــلاده كدولة 
صديقة لمصر تتطلع لمزيد من 
الــتــعــاون وتــبــادل الــخــبــرات في 

مجال الطيران المدني.
> ميلاد حنا نمور، سفير 
جــمــهــوريــة لــبــنــان لـــدى مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمس، وزير الشباب والرياضة 
الـــبـــحـــريـــنـــي أيـــمـــن بــــن تــوفــيــق 
المــــؤيــــد. وخـــــلال الـــلـــقـــاء، أشـــاد 
المــؤيــد بــالــعــلاقــات الــتــي تربط 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، كما 
بـــحـــث وزيـــــــر شـــــــؤون الـــشـــبـــاب 
والرياضة مع السفير اللبناني 
الــتــعــاون المشترك  سبل تعزيز 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــــــي الــــجــــانــــب 

الشبابي.
> ماجد حسن السويدي، 
ســـفـــيـــر دولـــــــــة الإمـــــــــــــارات لــــدى 
المــمــلــكــة الإســبــانــيــة، رافــــق وفــد 
هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة 
أحــــمــــد بــــن ركـــــــاض الـــعـــامـــري، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة، خــــلال زيـــارتـــه 
الــثــقــافــة الإســبــانــيــة  مــقــر وزارة 
في مدريد، أول من أمس، حيث 
التقى الوفد عدداً من قيادات الوزارة، لبحث 
تفاصيل مــشــاركــة إســبــانــيــا كضيف شــرف 
الــنــســخــة الأربــــعــــين مـــن «مـــعـــرض الــشــارقــة 
الدولي للكتاب»، الذي يقام في مركز إكسبو 
الشارقة، خلال الفترة من ٣ إلى ١٣ نوفمبر 
المقبل (تشرين الثاني) تحت شعار «هنا... 

لك كتاب».

د. ميلاد حنا نمور

ماجد حسن 
السويدي

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

أجيت جوبتيه

أوله موسبي

بيكا كوسونن

 يعينهم؟
ْ

أيتام «داعش» مَن
إجــــرام «داعـــــش»، التنظيم المــتــوحــش بــاســم ديـــن الإســـلام 
- وهــذا الــجُــرم هــو الأســـاس فــي كــل مــا ارتــكــب مــن جــرائــم - عاد 
فتصدر عناوين الأخبار من خلال خبر أفغاني، وآخر عراقي. 
الأول تجسد في جريمة قتل مصلين أثناء صلاة يوم الجمعة 
الثاني  الماضي بمسجد في مدينة قندوز، شمال أفغانستان. 
تمثل في إعلان مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، أول من 
أمس، اعتقال سامي جاسم الجبوري، مسؤول «داعش» المالي، 
نائب الزعيم المؤسس للتنظيم، أبو بكر البغدادي، والمقرب من 
القائد الحالي، عبد الله قرداش. يوجز الخبران حقيقة تصدم 
كل من اعتقد أن التنظيم انتهى بدحر قواته، وكذلك فلول من 
تبقى منها، بعدما كانت تتمركز في الموصل وما حولها، ومن ثم 
إنهاء وجود كيان سُمي «الدولة الإسلامية»، زعم القائمون عليه 
أنهم يريدون العودة بالمسلمين إلى نظام «الخلافة»، وتطبيق 
ظِمها القائمة على الشرع الإسلامي، فيما أثبتت ممارساتهم 

ُ
ن

أن همهم الأساسي هو إقصاء كل من يرفض منهجهم الإرهابي، 
بــدءاً بالعالم الإسلامي ذاتــه، ثم إشاعة الذعر في نفوس غير 
المسلمين، في كل أركان الأرض، لمجرد ذكر الإسلام، الأمر الذي زاد 
من خطر التوجس خيفة من كل مسلم ومسلمة، وأطلق العنان 
أمـــام مــوجــات مــا اصطلح على تسميته «إســلامــوفــوبــيــا» كي 
تشيع، فيستغلها العنصريون في مجتمعات الدنيا بأسرها، 
حتى أنها بلغت أناساً مسالمين بطبعهم، كما أهل نيوزيلندا، 
مثلاً، الذين صدمهم أن يوجد بينهم من يكره المسلم لأنه مسلم. 
ذلك بعض من حصاد «داعش» الفظيع، الذي سوف يبقى، على 

الأرجح، ردحاً من الزمن ليس قصيراً.
ثمة جانب إنساني من المشهد المأسوي يوجب النظر إليه 
الــقــادر على الفصل بــين الموقف  بنوع مــن التجرد الموضوعي 
الحاسم المطلوب إزاء إجرام «داعش»، وبين أوضاع الذين خلف 
مسؤولو التنظيم من ورائهم في مختلف الساحات، خصوصاً 
في مخيمات بالعراق وسوريا. هؤلاء أمهات وأطفال يواجهون 
حـــالات تــعــانــي ضــيــاع الــهــويــة، مــآســي أوجــــاع الأمـــــراض، آلام 
الجوع، العطش لشربة الماء النظيف، تشتت الأهل، جفاف نبع 
العواطف، حرمان نعمة الأمــل بغد أفضل، وعما قليل صقيع 
شتاء قارس. تُرى، ما الذي يمنع أن تُمد أيادي خير إنسانية 
أيــتــام «داعـــش» ولأمهاتهم، بهدف إعانتهم على  للأطفال مــن 
إعــــادة الــتــأهــل كــي يــواصــلــوا حياتهم بــأقــل قـــدر مستطاع من 
معاناة ما أورِثوا، غصباً عنهم وليس بإرادتهم، من انعكاسات 
جرائم الذين تسببوا في وضعهم هــذا؟ الاختيار الأسهل هو 
حصر مسؤولية الجواب عن السؤال في الهيئات الدولية. حسناً، 
ليكن، إنما أليس من الجائز أيضاً القول إن مؤسسات عدة في 
العالم الإسلامي، يحظى معظمها، وربما كلها، بدعم حكومي 
معتبر، يمكنها أن تــؤدي دوراً مهماً ضمن هــذا الإطـــار؟ بلى، 
يــجــوز مثل هــذا الافـــتـــراض، بــل يمكن المــضــي أبــعــد والــقــول إن 
واجب منظمات العمل الخيري الإسلامية يفرض عليها ألا تقف 
مكتوفة الأيدي أمام ما تعاني عائلات تنظيم «داعش» المجرم، 
حتى لو أن الغرض انحصر في حماية أولئك الأطفال من خطر 
التحول إلى قنابل حقد تسعى للانتقام ممن تركوهم للضياع، 
لسان الواحد منهم يردد القول الشائع: «هذا ما جناه أبي عليّ، 

وما جنيت على أحد».
لست أعني بما سبق، تحديداً، ضرورة التجاوب إيجابياً 
ــرِر بهن قــاصــرات، مثل البريطانية شميمة 

ُ
مع حــالات نساء غ

بيغوم، فالتحقن بتنظيم «داعـــش»، ويطالبن حالياً بالعودة 
إلى بريطانيا، فذلك أمر يحق للدول كافة أن تتعامل معه وفق 
أقــدر على تقديرها، مع الأخــذ في الاعتبار  معايير أمنية هي 
أن هناك دولاً بينها السويد وفنلندا وألمانيا وبلجيكا، وافقت 
على إعــادة أطفال وأمهات من مخيمات لجوئهم إلى بلدانهم 
التي يحملون جنسياتها، بل أعني كذلك الاهتمام الجماعي 
بكل ما ترتب على جرائم ذلك التنظيم من مآسٍ يعاني تأثيرها 
النفساني المدمر أناس كثيرون، الأمر الذي يوجب تفعيل أحدث 
برامج إعادة التأهيل العلمية لعلاج الضحايا الكثر حيث هم 
وهن، الأطفال الذين تيتموا، والنساء اللواتي ترملن، إضافة إلى 
جعوا بفقدان أحباء لهم. خلاصة القول إن إجرام 

ُ
أمهات وآباء ف

«داعش» دائم، لن يزول بيسر، ما دام تأثير الجرائم التي ارتكبها 
ضد الناس جميعاً، بلا اكتراث لأي قيم، إسلامية أو إنسانية، 
ماثلاً للعيون، يفضح زيف ادعاء ما قام أساس بنيانه الواهي 
عليه، وإلــى ذلك فإن مهمة تصحيح ما نتج عن ذلك البهتان، 

تظل إنسانية، عموماً، وإسلامية خصوصاً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

مدير «الألكسو»: مبادراتنا 
تدفع الشباب العربي للابتكار

الرياض: محمد هلال

مــــــنــــــذ تــــــأســــــيــــــس المــــنــــظــــمــــة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
«الألـــكـــســـو» فـــي ١٩٧٠، عــلــى مــبــدأ 
النهوض بالثقافة العربية وتطوير 
مــــجــــالات الـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم عــلــى 
جميع المستويات والأصــعــدة بين 
الــدول الأعضاء، قدمت الكثير من 
المــبــادرات الــتــي تــركــز على تطوير 
الطلبة العرب وتحفيزهم لتطوير 
قــــاعــــدة فـــكـــريـــة تـــؤســـس لمــســتــقــبــل 

علمي زاهر.
المدير العام للمنظمة الدكتور 
محمد ولـــد أعــمــر، قـــال فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن بــرنــامــج  لــــ
«تــنــمــيــة الــثــقــافــة الــعــلــمــيــة للطفل 
العربي في عالم متطور»، يهدف 
إلــــى لــفــت انـــتـــبـــاه الــــــدول الــعــربــيــة 
لمستقبل التقنية وأهمية مواكبتها 
نظراً لأهمية المكون التكنولوجي 
الذي أصبح لا غنى عنه في عصرنا 

الحالي.
كــمــا تــعــمــل «الألـــكـــســـو» على 
تــنــظــيــم جـــوائـــز لـــلإبـــداع والــبــحــث 
العلمي لتحفيز الباحثين الشباب 
عـــلـــى ابـــتـــكـــار مــنــتــجــات يــســتــفــيــد 
منها العالم العربي، في المجالات 
الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا بـــشـــدة، مثل 
الطاقة المتجددة، والبيئة، والمياه، 

وغيرها، نظراً لأهميتها الكبرى.
وقــال ولــد أعمر إن المنظمة لا 
المــوارد الكافية للاستثمار  تمتلك 
فــــــي المــــنــــتــــجــــات الـــــتـــــي يـــبـــتـــكـــرهـــا 
الــبــاحــثــون، لــكــن المــســابــقــات الــتــي 
تنظّمها تشكّل فرصة كبيرة للدول 
الــتــي تــبــحــث عـــن تــقــنــيــات حديثة 
تــخــدمــهــا فـــي مــواجــهــة المــشــكــلات 
التي قد تواجهها، ونجحت بعض 
الــتــجــارب الــســابــقــة فـــي المــســاهــمــة 
بـــعـــمـــل حـــــلـــــول مـــــمـــــتـــــازة لــبــعــض 
العقبات التي قد تواجه الدول في 
المـــجـــالات، حــيــث استفاد  مختلف 
الــفــائــزيــن بالمسابقات  الكثير مــن 
الـــــتـــــي تـــنـــظـــمـــهـــا المــــنــــظــــمــــة، عــبــر 
ربطهم مع الــدول الأعــضــاء لشراء 
منتجاتهم. وعن تداعيات جائحة 
«كــورونــا» وتــأثــر الطلبة دراســيــاً، 
قال ولد أعمر إن المنظمة أسهمت 
فــــي تـــوعـــيـــة الـــطـــلـــبـــة بـــاســـتـــخـــدام 
تـــقـــنـــيـــات الـــتـــعـــلـــيـــم الافــــتــــراضــــي، 
كــمــا عــمــلــت عــلــى تــوفــيــر المــنــصــات 
الافتراضية لبعض الدول العربية 
التي تفتقر إلى وجود بنية رقمية 

تسهم في العملية التعليمية.
وأضـــاف أن «الألــكــســو» قامت 
بــمــد بــعــض الــــــدول بــالــتــجــهــيــزات 
اللازمة مثل جزر القمر وجيبوتي 
والصومال وغيرها، حيث عملت 
بما لديها من وسائل، عبر تشكيل 
خطوط تعاون بين الدول العربية 
المــخــتــلــفــة لمـــســـاعـــدة الــــــــدول الــتــي 

تنقصها الوسائل التقنية.
كما قال إن التجربة السعودية 
لمنصتَي «مدرستي» و«روضتي» 
مــثــال جــيــد لتقنيات التعليم عن 
بُــعــد، وقـــد أعــلــنــت الــســعــوديــة عن 
جــاهــزيــتــهــا لــلــتــعــاون مــع المنظمة 

ومــــد الــــــدول الــعــربــيــة بــالــتــقــنــيــات 
المستخدمة في التجربة.

ويـــعـــد بــرنــامــج «المـــوهـــوبـــون 
الـــعـــرب» أحـــــدث وأضـــخـــم مـــبـــادرة 
للمنظمة، حيث تم إطلاقه الأسبوع 
الماضي في الرياض، بالتعاون مع 
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله 
للموهبة والإبداع «موهبة». وعن 
ذلك شدد المدير العام على أهمية 
المــبــادرة كونها تهدف للاكتشاف 
والــــرعــــايــــة والاحــــتــــضــــان وحــجــر 
أســــــــاس لمـــســـتـــقـــبـــل عـــلـــمـــي بـــاهـــر، 
وســـتـــنـــقـــل الـــتـــجـــربـــة الـــســـعـــوديـــة 
الناجحة فــي «مــوهــبــة» لتعممها 

على الدول العربية.
المـــــــبـــــــادرات  ويـــــــــرى أن هــــــــذه 
انـــطـــلاق لنهضة  قـــاعـــدة  ســتــكــون 
علمية عربية ستسهم فــي إنشاء 
جيل من العلماء الذين سيحققون 
إنـــجـــازات علمية كــبــرى مستقبلاً 
مـــن المــمــكــن أن تــصــل إلـــى تحقيق 
جائزة نوبل في المجالات العلمية 
المــخــتــلــفــة. وتــحــقــق المـــبـــادرة بيئة 
حــاضــنــة لــلــطــاقــات المـــوهـــوبـــة من 
إنــــــاث وذكـــــــور مــــن أنــــحــــاء الــعــالــم 
الــعــربــي، والـــتـــي ســتــلــبّــي شغفهم 
بالعلوم والمــعــرفــة، بــالإضــافــة إلى 
العمل على تعزيز فــرص التعاون 
مــــع الـــجـــهـــات الـــنـــوعـــيـــة مــــن خـــلال 
بـــنـــاء شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة مع 
المـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة والــجــهــات 

الداعمة في أنحاء الوطن العربي.
وسيمثل برنامج «الموهوبين 
الـــعـــرب» رافـــــداً مــهــمــاً لــخــلــق بيئة 
تــــطــــويــــريــــة لــــلــــشــــبــــاب المـــهـــتـــمـــين 
بــتــعــزيــز قــدراتــهــم الــفــكــريــة، حيث 
قــال ولــد أعمر إن دور المنظمة هو 
اكتشاف الموهوب ومعاونته على 
تطوير مهاراته، وتمنى أن تسهم 
الجهات الحكومية والخاصة في 
الدول المشاركة، في احتضان هذه 
المــواهــب والاســتــفــادة مــن قدراتهم 
الــعــلــمــيــة، والمــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر 
فـــرص مُــثــريــة تــشــكّــل لــهــم مساحة 

للإبداع والإنجاز.
وتضطلع «الألكسو»، بجملة 
من المــهــام، من أبــرزهــا العمل على 
المـــوارد البشرية في  رفــع مستوى 
البلاد العربية والنهوض بأسباب 
الــــتــــطــــويــــر الـــــتـــــربـــــوي والـــثـــقـــافـــي 
والـــعـــلـــمـــي والـــبـــيـــئـــي والاتـــصـــالـــي 
فـــيـــهـــا، وتـــنـــمـــيـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
والثقافة العربية الإسلامية داخل 
الــــوطــــن الـــعـــربـــي وخـــــارجـــــه، ومـــد 
جسور الحوار والتعاون بين هذه 
الــثــقــافــة والـــثـــقـــافـــات الأخــــــرى في 

العالم.

الدكتور محمد ولد أعمر 
(تصوير: علي الظاهري)

دراما طريفة تخفف من المشاعر الثقيلة

«ع الحلوة والمرة»... ميزان الربح والخسارة
بيروت: فاطمة عبد الله

يـــصـــحّ اعـــتـــبـــار مــســلــســل «ع 
الــحــلــوة والمـــــرة» («إم بــي ســي ٤» 
و«شــــــاهــــــد»)، اســـتـــراحـــة لــطــيــفــة. 
 «pause»استلقاء من دون تفكير و
الــثــقــيــلــة. لا تتكفل  المـــشـــاعـــر  مـــن 
أحداثه بالإزعاج، وصنفه لا يكبّد 
مــزيــداً مــن الــعــبء. مــواقــف طريفة 
تدنو أحياناً من البساطة، وسياق 
 حول فكرة واحدة: تحضيرات 

ّ
يلف

الـــــعـــــرس. درامـــــــــا عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة 
التركية، من بطولة نيكولا معوض 
ودانا مارديني، مع باميلا الكيك 
وجـــو طــــراد. هــل هــو نقلة نوعية 
لرباعي البطولة؟ ربما لا. المسلسل 
(إعداد السيناريو والحوار: لبنى 
مشلح ومــي حــايــك؛ إخـــراج فكرت 
قـــاضـــي)، يــخــفــف عـــن الـــنـــاس ولا 
يضيف الكثير فنياً لأبطاله. ليس 
انــتــقــاصــاً مــن قــدراتــهــم؛ إنــمــا لأن 
السياق لا يحتمل قبض الأدوار 
عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــــجـــــد. المـــمـــثـــلـــون 

يتسلّون ويسلّوننا.
مـــنـــاخ المــســلــســل تــــركــــي، مــع 
فــــــارق، يـــرجـــى الـــتـــوقـــف عـــنـــده: لا 
نـــــــواح! الـــبـــطـــلـــة، دانــــــا مـــارديـــنـــي، 
بــدل كــآبــات الليل والــنــهــار، وفتح 
ــــاقــــة فــــي الــعــيــنــين 

ّ
الــــشــــلالات الــــدف

الـــواســـعـــتـــين، تــســتــبــدل بــالمــآســي 
الهزل. كوميدية العمل هي نجاته. 
فيه نسمات «هضامة»، فهو ليس 
من المسلسلات التي تشغّل الرأس 
وتـــــحـــــرق الأعــــــصــــــاب. المـــشـــاهـــدة 

للترفيه فقط لا غير.
مـــا الـــقـــصـــة؟ «لانــــــا» (بــامــيــلا 
الـــــكـــــيـــــك) عـــــــــــروس مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، 
والمسلسل يدور حول التحضيرات 
لعرسها من دون الجزم بأنه سيتم. 
الــكــيــك فـــي دور يــلــبــســهــا تــمــامــاً: 
الثرية الدلوعة. تشعر بأن شيئاً 
لــيــس عــلــى مـــا يــــرام فـــي علاقتها 
«ريــان» (نيكولا مــعــوض)، ومع  بـــ
ذلــــك تــســتــمــر فـــي مـــطـــاردة أوهــــام 
الهناء الكامن في حبهما الملتبس. 
الماضي محرّك الأحداث، والحاضر 
اســتــجــابــة لــنــيــرانــه. فــمــن بـــين كل 
منظّمي الأعــراس، لم يقع «ريــان» 
إلا على «فـــرح» (دانـــا مــارديــنــي)، 
حــبــيــبــتــه الــــتــــي تـــركـــهـــا فـــــي يـــوم 
زفــافــهــمــا، لــتــنــظّــم لـــه عـــرســـه. ظن 
أنه طوى الصفحة، إلى أن ظهرت 
مـــجـــدداً فـــي حـــيـــاتـــه، «فــخــربــطــتــه 

وخربطها».
تـــصـــب المـــــواقـــــف فـــــي مـــوقـــف 
لا قــبــلــه ولا بـــعـــده: الـــطـــريـــق إلــى 
«الـــــفـــــضـــــيـــــحـــــة». كــــــل مــــــا يـــحـــدث 
مـــصـــدره تــرســبــات المـــاضـــي، ومــا 
جـــــــرى ســــابــــقــــاً بـــــين حـــبـــيـــبـــين لــم 
يتجاوزا صدمة القدر. لا «ريــان» 
فيا من الــفــراق. فإذا 

ُ
ولا «فــرح» ش

بـــالـــصـــدفـــة تـــخـــبـــط بـــيـــدهـــا عــلــى 
الطاولة: الحبيبة السابقة تنظّم 
عــرس الحبيب السابق، وتصبح 
صديقة خطيبته. ماذا بعد؟ يدخل 
«وســـام» (جــو طـــراد) على الخط، 
ولا يبدو أنه خصم سهل. للصدفة 
أيــــضــــاً، «وســــــــام» شــقــيــق «لانــــــا». 

و«لانا» خطيبة «ريان». و«ريان» 
ــق على  يــحــوم حــول «فـــرح». لــحِّ

ضحك.
مــرّت ٣٠ حلقة، والمفاجآت 
لــيــســت مــــن الــعــيــار 
الـــثـــقـــيـــل. هــنــاك 
إنـــــذارات، أي 
حـــادثـــاً  إنّ 
يــــــــــــــقــــــــــــــع، 
فــــــــيــــــــمــــــــرّ 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
خـــــــــــيـــــــــــر. 
يــــجــــتــــمــــع 
«ريـــــــــــــــــــــان» 
و«فـــــــــــــــــــــــــــرح» 
عـــــلـــــى مـــــواقـــــف 
مـــحـــرجـــة، نــهــايــتــهــا 
واحــــــــــــــــــــــــــدة: الــــــــــخــــــــــروج 
كالشعرة مــن العجينة. 
منذ الآن وحتى يُكشف الحبيبان 
الـــســـابـــقـــان، لــــن يــنــتــقــل المــســلــســل 
إلــى مرحلة جديدة. شك «وســام» 
«فرح» يرفع الحماسة. الحلقات  بـ
للمغامرة معروفة النتيجة: المياه 
تــــجــــري مــــن تـــحـــت قــــدمــــي «لانـــــا» 
المتظاهرة بسعادة مشكوك فيها، 

لكن ذلك لن يدوم طويلاً.
المسلسل ثنائيات، بين ثلاثي 
يضيف طعماً لذيذاً على الخلطة: 
كارمن لبّس بشخصية «أسمى»، 
الأرستقراطية الأنيقة (والوحيدة) 
الواثقة بنفسها؛ محمد خير جراح 
بشخصية «صـــلاح» الأب الطيب 
القلق على ابنته؛ وسلمى المصري 
بـــــدور هــســتــيــري: «شــــيــــري»، الأم 
الناقمة على من حولها. الثلاثية 
الذهبية، «ثقل» المسلسل. تنضم 
إلــــى ثــنــائــيــة عـــفـــويـــة، هـــي الأكــثــر 
انسجاماً: هادي أبو عياش بدور 
«تيم» ونور علي بدور «آية». شاب 
يبحث عــن فــرصــة لإثــبــات الحب، 
وشـــــابـــــة تـــبـــحـــث عـــــن الإحــــســــاس 
بـــالـــقـــبـــول، فـــتـــرمـــم الـــــخـــــذلان فــي 
الــتــركــيــبــة:  داخــلــهــا. هــنــا، تكتمل 
الــغــرام، بجانبيه الحلو  ثنائيات 
والمر. ما يريده القلب ولا يحصل 

عليه.

نـــــيـــــكـــــولا مــــــعــــــوض عـــــفـــــوي، 
سلس، يمرّ على الشاشة كشربة 
ماء. دور «ريان» من دون مطبات، 
لا يـــحـــك جــــلــــده. لــطــفــه أقــــــوى مــن 
القسوة الموجودة في الشخصية. 
ودانــــــا مـــارديـــنـــي فـــنـــانـــة، تُــحــســن 
الــتــقــلّــب بـــين الــضــحــكــة والــدمــعــة. 
تمسك بتعابير وجهها وتُخضع 
مــلامــحــهــا لـــلـــدور. حــضــورهــا في 
المـــســـلـــســـل مــــفــــلــــوش، لا يــقــتــصــر 
عــلــى مــوقــف واحــــد. واضــطــرابــهــا 
كــــومــــيــــدي، خــفــيــف عـــلـــى الــقــلــب. 
كــمــا أن جـــو طــــراد مــمــثــل شــاطــر، 
لـــم تــخــتــلــف عــلــيــه الأجــــــواء كثيراً 
عــن «عــــروس بـــيـــروت». المــواجــهــة 
الــحــب، أجمل  مــع «ريـــــان» بسبب 
من لقطات الحب نفسها. يصبح 
الــــرجــــل ذئـــبـــاً حــــين يــتــعــلــق الأمــــر 
بامرأته. لا يداري الود ولا يحفظ 

خط الرجعة.
تـــبـــقـــى بـــامـــيـــلا الـــكـــيـــك الـــتـــي 
ة سكر زيادة. 

ّ
تضيف إلى الدور رش

الــشــخــصــيــة مُــــحــــلاّة، وأمـــكـــن شــدّ 
بعض تفاصيلها. فالتراخي يغلب 
أحــيــانــاً. هــو الــــدور الـــذي يشترط 
شــابــة ثــريــة، تــتــعــامــل مــع الــحــيــاة 
كــطــفــلــة مـــدلـــلـــة. تــمــلــك كــــل شــــيء، 
وتفقد أهم الأشياء: الطمأنينة. في 
اللحظات التي تخرج فيها «لانا» 
عـــن دلــعــهــا وتــصــطــدم بــالــخــوف، 
تصبح حقيقية. الإفراط في الدلع 
«فايك» ويحاول  يعرّضها لخطر الـ
أن يسطّحها. في انتظار ردّ الفعل 
بعد الكشف عــن المــســتــور. فــالمــرأة 
العاشقة حد التغاضي عن برودة 
حــبــيــبــهــا، لـــن تــســكــت عـــن وجـــود 
امـــرأة عــائــدة مــن المــاضــي، تنغّص 
المــواجــهــة بينها  عليها فــرحــتــهــا. 
وبين دانا مارديني، نقلة المسلسل 

النوعية.
المــــيــــزان لــيــس خــــاســــراً، وهــو 
أيـــضـــاً لا يــحــقــق أربــــاحــــاً طــائــلــة. 
أجــمــل مــا فــيــه بــعــده عــن الــنــكــد. لا 
المــغــامــرات  بــأس إن ضحكنا على 
الــســاذجــة وانــتــظــرنــا مــســلــســلاً لا 
يــتــطــلــب تــركــيــزاً عــمــيــقــاً. فـــي هــذه 
الأيــــــام يــفــيــض الـــهـــم. «يـــلـــي فينا 

مكفينا».

من اليمين: نور علي ودانا مارديني مع نيكولا معوض وباميلا الكيك

,
,

الدور يشترط 
شابة ثرية، 
تتعامل مع 

الحياة كطفلة 
مدللة. تملك كل 
شيء، وتفقد 
أهم الأشياء: 

الطمأنينة. في 
اللحظات التي 
تخرج فيها 

«لانا» عن دلعها 
وتصطدم 

بالخوف، تصبح 
حقيقية.
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 دولة افريقية.

 دولة عربية - كائن من نور.

 بحر "معكوسة" - متشابهات - 

 رسول.

 موضع النور "معكوسة" - عملة عربية

 "معكوسة".

 للاستثناء - فاضل.

 فم الطائر - بين اثنين "معكوسة".

 ضد حلو - لاعب كرة مضرب اسباني.

 شجاع - صوت الالم "معكوسة".

 شك - مرض صدري "معكوسة" -

 من الابجدية.

 يضيء - حبر.

 ممثل سوري.

 مطربة اماراتية - صوت الجرس.

 ضد ميت - رقد - من الامارات العربية.

 جزار - آلة طرب.
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 متشابهات - بيت الدجاج "معكوسة" - ارشد.

 من منتجات الحليب - مادة قاتلة.

 من الاقارب - دولة فارسية.

 نهر افريقي - غيمة ماطرة.

 علم مذكر - عملة عربية "معكوسة".

 حرف نصب - آخر الديانات.
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الممثلة الأميركية كيرستن 
دونست لدى حضورها 
العرض الأول لفيلم «قوة 
الكلب» في المملكة المتحدة 

خلال مهرجان لندن 
السينمائي (إ.ب.أ)

روب لي: مشجعو نيوكاسل يستحقون 
ًتغييراً في حظوظ النادي 

بعد تراجع دام طويلا

علاج واعد للسرطان من فطر «الهيمالايا» الصيني
القاهرة: حازم بدر

توصلت الشراكة الصناعية 
- الأكاديمية الجديدة بين جامعة 
أكسفورد وشركة الأدوية الحيوية 
«نـــوكـــانـــا» إلــــى أن عـــقـــار الــعــلاج 
 ،«٧٧٣٨  –  NUC» الـــكـــيـــمـــيـــائـــي 
المشتق من فطر الهيمالايا، لديه 
قوة أكبر ٤٠ مرة في قتل الخلايا 

السرطانية من المركب الأصلي.

وعـــــــمـــــــل بــــــاحــــــثــــــو جــــامــــعــــة 
أكسفورد بالتعاون مع «نوكانا»، 
لتقييم دواء علاج كيميائي جديد 
مـــشـــتـــق مــــن إحـــــــدى الـــفـــطـــريـــات، 
نـــــشـــــرت أول  وأظــــــهــــــرت دراســـــــــــة 
مـــن أمــــس فـــي «كــلــيــنــكــال كــانــســر 
ريـــســـيـــرش»، أن الـــعـــقـــار الــجــديــد 
(NUC - ٧٧٣٨)، يتمتع بفاعلية 
أكــبــر بــمــا يــصــل إلـــى ٤٠ مـــرة في 
قتل الخلايا السرطانية من المركب 

آثـــار جانبية سامة  الأصــلــي، مــع 
محدودة.

وتــــــــم الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى نــظــيــر 
«الــــنــــيــــوكــــلــــيــــوزيــــد» الـــطـــبـــيـــعـــي 
المــــعــــروف بـــاســـم «كـــورديـــســـبـــين» 
أو «ديوكسيادينوسين – ٣» في 
فــطــر الــهــيــمــالايــا «كــورديــســيــبــس 
سينينسيس»، وقد تم استخدامه 
فــــي الــــطــــب الـــصـــيـــنـــي الــتــقــلــيــدي 
لمئات السنين لعلاج السرطانات 

والأمراض الالتهابية الأخرى.
ومع ذلك، فإنه يتحلل بسرعة 
في مجرى الدم، لذلك يتم توصيل 
الــحــد الأدنـــى مــن الأدويـــة المــدمــرة 
لــلــســرطــان إلـــى الـــــورم، ومـــن أجــل 
تحسين فعاليته وتقييم تطبيقاته 
سريرياً كعقار للسرطان، طورت 
«نوكانا» دواء «كورديسبين» إلى 
عــلاج سريري، باستخدام تقنية 
«بروتيد» الجديدة، لإنشاء دواء 

لــلــعــلاج الــكــيــمــيــائــي مـــع فــعــالــيــة 
محسنة بشكل كبير.

وبــــمــــجــــرد دخــــــــول الـــجـــســـم، 
يتطلب «كورديسيبين» النقل إلى 
الخلايا السرطانية بواسطة ناقل 
«نيوكليوزيد» (hENT١)، ويجب 
تــحــويــلــه إلــــى المــســتــقــلــب الــنــشــط 
المضاد للسرطان، المعروف باسم 
«٣' – dATP» عـــن طـــريـــق إنــزيــم 
الـــفـــســـفـــرة (ADK)، وهـــــو ســريــع 

التحلل فــي الـــدم بــواســطــة إنــزيــم 
.«ADA» يسمى

تــؤدي هــذه الآلــيــات المرتبطة 
بالنقل والتفعيل والانــهــيــار معاً 
إلى عدم كفاية توصيل المستقلب 
المــــضــــاد لـــلـــســـرطـــان إلـــــى الـــــــورم، 
واســـتـــخـــدمـــت «نــــوكــــانــــا» تــقــنــيــة 
«بــــروتــــيــــد» الــــجــــديــــدة لــتــصــمــيــم 
علاج يمكنه تجاوز آليات المقاومة 
هذه وتوليد مستويات عالية من 

المستقلب النشط المضاد للسرطان 
الـــخـــلايـــا  داخـــــــــل   (dATP  -  '٣)

السرطانية.
وتـــــقـــــنـــــيـــــة «بـــــــــروتـــــــــيـــــــــد» هـــي 
طـــريـــقـــة جــــديــــدة لـــتـــوصـــيـــل أدويـــــة 
الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي إلـــــى الــخــلايــا 
الـــــســـــرطـــــانـــــيـــــة، وهـــــــــي تــــعــــمــــل عـــن 
طــريــق ربـــط مــجــمــوعــات كيميائية 
صغيرة بنظائر «النوكليوزيدات» 
مـــثـــل «كـــورديـــســـيـــبـــين»، الـــتـــي يــتــم 

استقلابها لاحقاً بمجرد وصولها 
إلــى الخلايا السرطانية للمريض، 
وإطلاق الدواء المنشط، وتم بالفعل 
اســــتــــخــــدام هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة بــنــجــاح 
فـــي الأدويـــــة المـــضـــادة لــلــفــيــروســات 
«ريمديسفير» و«سوفوسبوفير»، 
الــغــذاء والـــدواء  المعتمدة مــن إدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، لــــعــــلاج الالــــتــــهــــابــــات 
الــفــيــروســيــة المختلفة مــثــل التهاب 

الكبد C والإيبولا و«كوفيد - ١٩».

 «لا وقت للموت» 
يحقق ٥٥ مليون دولار في أسبوع

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

حــــقــــق أحــــــــــدث أفــــــــــلام ســلــســلــة 
جيمس بوند «نــو تايم تو داي» (لا 
وقـــت لــلــمــوت)، عـــائـــدات بــلــغــت ٥٥٫٣ 
فــــي أســـبـــوعـــه الأول،  مـــلـــيـــون دولار 
فــي الـــصـــالات الأمــيــركــيــة الــشــمــالــيــة. 
وفـــــي هـــــذا الـــفـــيـــلـــم، وهـــــو آخـــــر عــمــل 
مـــن هــــذه الــســلــســلــة يــتــولــى بطولته 
المـــمـــثـــل الـــبـــريـــطـــانـــي دانـــيـــيـــل كـــريـــغ، 
الـــذي ابتكر  الــســري  يضطر العميل 
إيــــان فليمينغ،  الــكــاتــب  شخصيته 
إلى قطع إجازته لمواجهة ألد أعدائه، 
وهـــم بــلــوفــلــد ومــنــظــمــة «ســبــيــكــتــر»، 
يــؤدي دوره  الــذي  خصوصاً سافين 
رامــي مــالــك، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وحـــــل فـــيـــلـــم «فــــيــــنــــوم: لــــت ذيـــر 
بــــي كـــــارنـــــج» الــــــذي أنـــتـــجـــتـــه شــركــة 
«ســــونــــي» فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، إذ 
حصد ٣١٫٨ مليون دولار في الأسبوع 
الثاني من عرضه مما رفــع إجمالي 
إيـــراداتـــه إلـــى ١٤١ مــلــيــون دولار في 
أســـبـــوعـــين. ويــــــؤدي بــطــولــة الــفــيــلــم 
الممثل البريطاني توم هاردي في دور 
الصحافي الاستقصائي إيدي بروك، 
الذي تمنحه علاقته مع كائن غريب 
يــدعــى «فــيــنــوم» قــوى خــارقــة. وعلى 
بـــــروك أن يـــوقـــف الــســفــاح كــلــيــتــوس 
يــــؤدي دوره وودي  الــــذي  كـــاســـادي 
هــارلــســون الـــهـــارب مــن الــســجــن بعد 

اندماجه مع كائن غريب آخر.
الثالثة فيلم  وأعقبه في المرتبة 
الرسوم المتحركة «ذي آدامز فاميلي 
إيـــــرادات بلغت ١٠٫١  الـــذي حــقــق   «٢
مليون دولار. ويعرض هذا الشريط 
مــــن إنــــتــــاج «يـــونـــايـــتـــد أرتــيــســتــس» 
مـــغـــامـــرات الــعــائــلــة الــغــامــضــة أثــنــاء 

ذهاب أفرادها في إجازة.

وكـــان المــركــز الــرابــع مــن نصيب 
«شـــانـــغ تــشــي آنــــد ذي لــيــجــنــد أوف 
فـــيـــلـــم مــن  تــــــن ريـــــنـــــغـــــز»، أول  ذي 
اســــتــــوديــــوهــــات «مـــــارفـــــل» الــتــابــعــة 
لشركة «ديزني» يتولى إدارته مخرج 
آسيوي (ديستين دانييل كريتون)، 
ويــطــغــى الــنــجــوم الآســـيـــويـــون على 
طاقم ممثليه. وبلغت مداخيل الفيلم 

الأسبوعية ٤٫٣ ملايين دولار.
أمـــا فيلم «ذي مــانــي سايتنس 
الـــــــذي حــــل خـــامـــســـاً،  نــــــــــوارك»  أوف 
فـــلـــم يـــحـــقـــق فـــــي أســــبــــوعــــه الـــثـــانـــي 
ســـــوى ١٫٤ مـــلـــيـــون دولار. ويـــعـــود 
الـــفـــيـــلـــم إلــــــى ســــنــــوات شــــبــــاب رجـــل 
المافيا الشهير توني سوبرانو، من 
«ذي  الشهير  التلفزيوني  المسلسل 

سوبرانوز».
الــخــيــال العلمي  واحــتــفــظ فيلم 

الكوميدي «فري غاي» من بطولة 
راين رينولدز بالمركز السادس 
في الأسبوع التاسع لعرضه، 
دولار،  مـــلـــيـــون   ١٫٢ مـــحـــقـــقـــاً 

فــيــمــا بــلــغ إجـــمـــالـــي مــداخــيــلــه 
نحو ١٢٠ مليوناً منذ انطلاقه 

عــــــلــــــى شـــــــــاشـــــــــات دور 
الــــســــيــــنــــمــــا. وفـــيـــمـــا 
يـــأتـــي بــقــيــة المـــراكـــز 
الـــــعـــــشـــــرة الأولــــــــى 
فــــــــــي الــــــتــــــرتــــــيــــــب: 
«ديـــــــــــــــــــر إيــــــــفــــــــان 

هــــــانــــــســــــن» مـــع 
مــلــيــون دولار، 
و«لامـــــــــــــــب» مـــع 
مــلــيــون دولار، 
و«كـــانـــديـــمـــان» 
٧١٠ آلاف دولار، 
و«جـــــــــــانـــــــــــغـــــــــــل 

مـــــع ٢١٥  كــــــــــروز» 
ألف دولار.

لعبة فيديو تساعد في تخفيف 
التوتر والغضب عند الأطفال

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــمـــســـتـــشـــفـــى الأطــــــــفــــــــال فـــي 
مــديــنــة بــوســطــن الأمــيــركــيــة، طــور 
فــريــق مــن الــبــاحــثــين لــعــبــة فيديو 
تــســتــهــدف تـــدريـــب الأطــــفــــال على 
ضبط سرعة نبضات القلب لديهم 
أثناء مراحل اللعب السريعة، من 
أجــــل مــســاعــدتــهــم عــلــى الــســيــطــرة 
على شعورهم بالغضب والتوتر، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتــــــســــــاعــــــد هــــــــــذه الــــتــــجــــربــــة 
فــــي الــــحــــد مــــن احـــتـــيـــاج الأطــــفــــال 
والمـــراهـــقـــين لـــلأطـــبـــاء الــنــفــســيــين، 
وكـــذلـــك مـــســـاعـــدة الأطــــفــــال الــذيــن 
لـــيـــس بـــوســـعـــهـــم الـــحـــصـــول عــلــى 
مــــســــاعــــدة نـــفـــســـيـــة مــتــخــصــصــة، 
حــــســــب الـــــــدراســـــــة الــــتــــي أورتــــهــــا 
الــــــدورة الــعــلــمــيــة «فــرونــتــيــر أوف 
سيكياتري» المتخصصة في الطب 

النفسي.

وتـــم تــطــويــر هـــذه الــلــعــبــة في 
إطـــــار مـــبـــادرة «ضـــبـــط واكــتــســاب 
السيطرة الانفعالية» التي تطبقها 
مستشفى الأطفال في بوسطن منذ 
عشر سنوات، وتعتمد على تدريب 
الأطــفــال على الاحتفاظ بهدوئهم 

في أوقات التوتر والإحباط.
وخلال ممارسة لعبة الفيديو، 
يــحــاول الــطــفــل إطــــلاق الــنــار على 
افــتــراضــيــة، وفي  أشــكــال فضائية 
الوقت نفسه، تجنب إصابة أهداف 
صــديــقــة، مـــع ارتــــــداء ســـــوار حــول 
المــعــصــم لــقــيــاس ســـرعـــة نــبــضــات 

القلب.
الـــــلاعـــــب  اســــــتــــــطــــــاع  وإذا   
الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــانــــخــــفــــاض ســـرعـــة 
الــلــعــب، فإنه  أثــنــاء  نــبــضــات قلبه 
يحقق نقاطا إضافية خلال اللعبة، 
أمــــا إذا ارتـــفـــعـــت ســـرعـــة نــبــضــات 
الــقــلــب، فـــإن الــلــعــبــة تــعــطــل قــدرتــه 

على إطلاق النار تلقائيا.

أرض الديناصورات في يوتا الأميركية تعود محمية
دنفر – لندن: «الشرق الأوسط»

عمّ الارتياح أوساط علماء 
المتحجرات الأميركيين لإبطال 
الرئيس جو بايدن قــرار سلفه 
دونالد ترمب تقليص مساحة 
مـــحـــمـــيـــة غـــــرانـــــد ســتــيــركــايــس 
إيـــســـكـــالانـــتـــه فــــي ولايــــــة يـــوتـــا، 
الــذي بتره الرئيس  الــجــزء  إذ أن 
الـــســـابـــق مــــن هـــــذا المــــوقــــع الــغــنــي 
بــمــتــحــجــرات الـــديـــنـــاصـــورات عــاد 
يـــتـــمـــتـــع بــــالــــحــــمــــايــــة، فـــــي انـــتـــظـــار 
اكــــــتــــــشــــــاف الــــــهــــــيــــــاكــــــل الــــعــــظــــمــــيــــة 

للحيوانات العملاقة الثلاثية القرون أو 
الترايسيراتوبس التي يحويها، حسب 
مــــا جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتبلغ المساحة الأصلية لموقع غراند 
نـــحـــو ٧٥٠٠  إيـــســـكـــالانـــتـــه  ســـتـــيـــركـــايـــس 
كيلومتر مــربــع، لــكــن تــرمــب قــلّــصــهــا إلــى 
أربــعــة آلاف. وقـــال جــيــم كــيــركــلانــد، عالم 
الحفريات الذي استكشف المنطقة قبل ٥٠ 
عاماً تقريباً، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «مـــوقـــع غـــرانـــد ســتــيــركــايــس مــشــهــور 
عالمياً». وأضــاف «لقد استبعدوا مناطق 
عزيزة علي كنت اكتشفتها. كنت أخشى 

أن تتضرر».
وأوضــــــــح كـــيـــركـــلانـــد الـــــــذي اكــتــشــف 
خـــصـــوصـــاً يــــوتــــارابــــتــــور فــــي تــســعــيــنــات 
القرن العشرين أن «نحو ١٠ في المائة من 
الديناصورات المعروفة في العالم تأتي من 

ولاية يوتا».
ويــرى علماء المتحجرات أن المناطق 
الــقــلــيــلــة المــشــابــهــة فــي الــعــالــم لا تضاهي 
جـــبـــال يـــوتـــا الــصــخــريــة فـــي هــــذا المـــجـــال. 
فخلال العصر الطباشيري الأعلى العائد 
إلى ما بين ١٠٠ مليون سنة إلى ٦٦ مليوناً، 
مباشرة قبل انقراض الديناصورات، كانت 
كل أنواع الديناصورات والثدييات تعيش 

يـــزال تــنــوع العظام  فــي هــذه المنطقة. ولا 
المــدفــونــة فــي المــنــطــقــة ووفــرتــهــا يدهشان 

الباحثين، فضلاً عن جودة حفظها.
فالقليل من الفقرات المتناثرة لا يكفي 
لتحديد نــوع جديد بدقة، بل ثمة حاجة 
إلــى أجـــزاء مختلفة مــن الهيكل العظمي، 
وعينات عدة، من أعمار مختلفة إن أمكن.

وأوضــــــــح عــــالــــم المـــتـــحـــجـــرات وأمــــين 
متحف دنفر للطبيعة والعلوم في ولاية 
كولورادو جو سرتيتش خلال زيارة خلال 
الصيف الماضي «بالنسبة إلى الكثير من 
ديــنــاصــورات مــنــقــار الــبــط، يمكننا رؤيــة 
علامات الجلد والقشور. نجمع الأنسجة 

الــــرخــــوة وكـــيـــراتـــين المـــنـــقـــار». وشـــــرح أن 
«طـــين الــحــجــر الــجــيــري والــحــجــر الــرمــلــي 
فـــي غـــرانـــد ســتــيــركــايــس يــحــتــويــان على 
عظام ديناصورات تتمتع بأفضل ظروف 
حفظ في العالم». لكن أرض الموقع غنية 
أيضاً بالموارد المنجمية كالفحم. وكل هذه 
المساحة تثير كذلك اهتمام مربي المواشي 

أو القطاع السياحي.
ورأى جـــــو ســـرتـــيـــتـــش أن مــخــتــلــف 
المصالح يمكن أن تتعايش، لكنّ تصنيف 
الأرض على أنها «عامة» بدلاً من «محمية»، 
المــوارد المحتملة  «يعرّض الكثير من هذه 

للسرقة والتخريب أو التدمير».

 «زهرة الشمس» لبانكسي قد تجلب ١٣ مليون جنيه إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

عرض مصمم الأزياء السير بول سميث لوحة «زهرة الشمس 
درت قيمتها ما بين ٨٫٨ 

ُ
من محطة الوقود» للرسام بانكسي وقد ق

مليون جنيه إسترليني و١٣٫٢ مليون جنيه إسترليني. وتعتبر 
اللوحة عملاً تخيلياً مستوحى من لوحة فــان جــوخ التي تصور 

مجموعة ذابلة من أزهار الشمس.
ومن المقرر عرض العمل الفني، الذي أنتج عام ٢٠٠٥، في لوس 
أنجلوس وهونغ كونغ قبل بيعه في نيويورك الشهر المقبل، حسب 
صحيفة «ميرر» البريطانية. وفي هذا الصدد، قال السير بول: «ما 
جذبني في البداية إلى بانكسي هو ثقته ووضوحه في توصيل 
تــأثــرت بقوة بملاحظاته لمــا كان  شــيء مــا كما هــو بالضبط. لقد 
يحدث في العالم ولا يــزال هــذا ينطبق على العمل الــذي يقوم به 

اليوم».
واستطرد السير بول قائلاً: «تصريحاته السياسية صحيحة 
تــمــامــاً، وعميقة حــقــاً، وشــجــاعــة حــقــاً، ويــتــم تقديمها باستمرار 
بطريقة حديثة. لقد سعدت أن أتيحت لي الفرصة لاقتناء وامتلاك 
أحد أعماله، كما أن لوحة زهرة الشمس نفسها تقدم طريقة فريدة 
رائعة للتفكير في الأشياء». وتعليقاً على عرض اللوحة للبيع، قالت 
كاثرين أرنولد، رئيسة قسم كريستي للفن المعاصر في أوروبا في 
فترة ما بعد الحرب: «بعد السعر القياسي الذي سجلته لوحة جيم 
تشينغر في مارس (آذار)، وهي عمل زيتي آخر على القماش 
للفنان بنكسي، يسعدنا أن نعرض لوحة زهرة الشمس من 

محطة الوقود في نوفمبر (تشرين الثاني)».

لوحة «زهرة الشمس» 
لبانكسي (أ.ب)

 الممثل دانييل كريغ 
(أ.ف.ب) 

ربيعة والمفاوضات
من دون أن يدري أو أن «يحسب»، ابتكر عمر بن أبي ربيعة نظرية 
في السياسة الدولية، أو بالأحرى في الاستراتيجية، لا تزال قائمة 
حتى الآن. وهو قد قوّل إحدى الشقيقات الثلاث قولاً خبيثاً وعلمها 
مناورة في فن التمويه: «إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا... لكي 

يحسبوا أن الهوى حيث تنظر».
ومنذ ذلك الوقت والأمم تعمل بهذا المبدأ. وكانت أشهر وأفظع مرة 
صيف ١٩٤٥ عندما أمر الرئيس هاري ترومان بقصف هيروشيما. فقد 
كان يعرف أن اليابان تهالكت ومدنها رماد وأساطيلها تلاشت، ومع 
ذلك أمر بضرب هيروشيما وناغازاكي بالقنبلة الذرية. ولقد نصحه 
إلــى هــذا العمل المحظور حتى في الحروب،  جنرالاته بعدم اللجوء 

لكنه لم يصغ إلى أحد.
لكن عندما حلل العلماء ذلك القرار المقيت، أدركوا أن ترومان لا 
يقصد اليابان المنتهية، بل حليفه الاتحاد السوفياتي، الذي سوف 
يصبح بعد الحرب القوة الكبرى المضاربة. في هيروشيما، بدأ العصر 
النووي، وفيها انتهى. قدم ترومان عرضاً «حياً» لما يمكن أن يحدث 
لمن يتحدى أميركا. وبدأ انتشار السلاح النووي في العالم والجميع 
يعرفون أنه غير قابل للاستخدام، لكنه قابل للترهيب، وفي المواجهة 
المعروفة بالصواريخ الكوبية، وصلت أميركا وروسيا إلى اللحظة 

المرعبة ثم تراجعتا.
كــانــت إســرائــيــل أول مــن تــعــلــم الــــدرس الأمــيــركــي. وســعــت منذ 
بداياتها إلى الحصول على القوة النووية، بمساعدة فرنسا أول الأمر. 
ومــن ثم راحــت دول أخــرى تستخدم السلاح الــذي لن يستخدم. مثل 
باكستان، التي طورت قنبلة نووية لردع الهند. ولو عمدت إحداهما 
إلى تفجيره فعلاً لربما سقط القتلى بعشرات الملايين. وهو مشهد 

لا تتخيله كلتاهما.
سعت إيران وتسعى إلى إنشاء قوة نووية من أجل أن يكون لها 
إلــى جانب حلفائها في مواقع النفوذ، ومقابل خصومها في  مكان 
ساعات الخطر. وعندما قال أحد مسؤوليها إنها قادرة على تدمير 
إسرائيل في سبع دقائق ونصف، أنها ليست في حاجة إلى كل هذه 
الفترة. كل يوم تضيف بلداً عربياً آخر إلى البلدان التي تقول إنها تحت 
سلطتها. وهذه الدول ليست سوى ورقتها على طاولة التفاوض مع 
أميركا، سواء تهديداً «بالتخصيب» النووي، أو بالصواريخ الحوثية.

مقاصد إيران واضحة مثل مقاصد ترومان: تريد مكاناً إلى جانب 
روسيا في سوريا، وإلى جانب فرنسا في لبنان، وإلى جانب تركيا 
في الإقليم. وهذا ما تريده تركيا أيضاً. ولولا طموحات إيران التي لا 
حدود لها، لانتهت مفاوضاتها النووية في ست ساعات أو ثلاثة أيام. 
لكن الهوى ليس حيث تحسبون. والمسألة مكشوفة هنا منذ أن أعلن 

ابن أبي ربيعة نرجسيته في غرور لا حدود له. وهل يخفى القمر؟.

سوبرمان الجديد وصديقه باتمان!
أيُّ قيم سيحملها الصبيان والصبايا -بل الأطفال حتى- الذين تتراوح 

أعمارهم من الثالثة إلى الثالثة عشرة، اليوم، بعد عقد من السنين الآن؟
نتحدث عن جيل يرضع يومياً منتجات الألعاب الإلكترونية، ويقضم 

لحظياً محتويات منصات الفرجة العالمية مثل «نتفلكيس» وما شابه؟
نحن أمام ماكينات محتوى مرعبة، تنتشر على كل المنصات وتخاطب 
الفئات الصغيرة والمراهقة، تنطلق من وعي مسبق بماهية الرسائل  جلّ 
المراد نشرها والقيم المطلوب حفرها في جدران العقول وحوائط الوجدان.

لنأخذ هذا المثال الأخير:
أعلنت دار (دي سي كوميكس) لنشر الشرائط المصوّرة، أن سوبرمان 
الجديد، جون كنت، وهو ابن كلارك كنت، سيكون مزدوج الميل الجنسي في 

أحدث حلقات الشرائط المصورة الشهيرة.
وفـــي الــكــتــاب المــصــوّر الــجــديــد المــرتــقــب صــــدوره فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، حسبما نشرت (بي بي سي) سيكون جون على علاقة عاطفية 

مع صديقه المقرب جاي ناكامورا.
قال تايلور، كاتب العمل الجديد، إنه على الرغم من ردة الفعل السلبية 
من بعض «المتطفلين» على مواقع التواصل، كانت ردود الفعل على الخط 

السردي الجديد إيجابية في الغالب!
وفـــي مــثــال آخـــر نــجــد أيــقــونــة أخـــرى مــن أيــقــونــات الأبـــطـــال الــخــارقــين 
«السوبر هيرو» التي عاشت معنا منذ عقود وعقود يتم توظيفها بشراهة 
لتكريس هذه القيم الجديدة التي يراد لها أن تكون «قيماً كونية» شاء من 

شاء وأبى من أبى.
حيث أوضحت ميغان فيتزمارتين، كاتبة سلسلة الروايات المصورة 
«بي بي سي» أيضاً الكشف  «باتمان» أو «الرجل الوطواط» في تعليقها لـ
عن ميول بطل السلسلة الشهير «روبن» الجنسية المزدوجة، وأن ذلك -كما 
تقول الكاتبة للنسخة الجديدة- كان بمثابة «القطعة المفقودة» من حكايته!
الـــواقـــع أن تــوظــيــف هــــذه الأيـــقـــونـــات فـــي ســــوق الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة 
والآيديولوجية، ليست بدعة حديثة تماماً، فمنذ إطلاق السلسلة من بطولة 
جون في يوليو (تموز) الماضي، بدأ سوبرمان الابن بمحاربة الحرائق التي 
يتسبب فيها تغير المناخ، وأحبط إطــلاق نار في مدرسة ثانوية، واحتجّ 
على ترحيل لاجئين... وهذه كلها كما نعلم من أبرز عناوين السياسة لدى 
التيارات الليبرالية الجديدة، بصرف النظر عن حيازة بعض هذه العناوين 
على الصحة الأخلاقية، مثل مكافحة فوضى السلاح وحوادث إطلاق النار في 
المدارس الثانوية مثلاً. كما بصرف النظر عن أن هذه العناوين في التناول 

ريد بها باطل».
ُ
اليساري لها يسري عليها القانون المعروف: «كلمة حق أ

المــراد قوله هنا أن هذا «الغزو» المنهجي المستمر على عقول الصغار 
وأفئدتهم، في عالمنا العربي نفسه، بل عمق الجزيرة العربية، أمر سنجني 
حصاده المرّ في السنوات القريبة... فهل نستبق الأمر قبل حصوله، ونتدارك 

البلاء قبل وقوعه؟! وكيف يكون ذلك وبأي صيغة؟!
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